اين ةوس 
2 “سي حو 
مناغ إلى 15م 
. الطبعة الأولى 0 | دراسة ف الذارخوالحضبارة 
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الفصل الثالث 
الفضة المرابطية والالكتروم 
/ا5 - 5م 
نشأة القضة المرابطية ص 19: فضة أبى بكر بن عمر ص 7/١‏ فضة يوسف 
ص ١/9؛‏ فضة على ص4 ,؛ فضة تاشفين ص87: نقود إسحق بن على الفضية 
ص84 » عملات سبيكة الالكتروم ص 80. 


الفضل الرابع 
قضايا مالية مرابطية 
لاوا را 
أعداد دور السكة المرابطية بالمغرب ص64»؛ توفر خامات ضرب النقود 


ريق عيار الذهب المرابطى فو بدي المرابطية بيدا فئات 


قضايا سياسية مرإبارة 
7 بم ولا 
قود ما سد اقسقيط يه 1 عرق رنيو أم ولاة عهد ص8 20٠١‏ 
يوسف بن تاشفين بين النيابة والإمارة ص7١١»‏ الألقاب رت 
الانائير المر ابطية وذلالاتها عا 


فهرس الكتاب 
المقدمة ' 
1 جح يك 
الباب الأول 
نقود الصنهاجيين 


5-1و( 
الفصل الأول 
نقود بنى زيرى الصنهاجيينء وثوار هذه الفترة 
68١5-.غ*‏ 


مقدمة تاريخية ص١7ء‏ نقبود بنى باديس ص 55.. الذهب الباديسى 
ص4 7 فضة بنى باديس ص77 نقود بنى حماد ص 78+ نقود المسقلين عن. 
بنى زيرى ص2117 نقود بنى خزون ص77 نقود حمو بن مليل البرغواطى 
ص 1 1ء بذو جامع الهلاليون ص7 خاتمة ص .4١‏ 


الفصل الثانى 
نشأة النقد المرابطى 
55-0 : | 
نشأة المرابطين ودولتهم ص47 نشاة النقود المرابطية ص60» الذهب 
المرابطى ص47؛ ذهب أبى بكر بن عمر ص48»: ذهب يوسف بن تاشفين 
ص ١5)؛‏ دور ضرب يوسف ص 04» نقود على بن يوسف ص05.» نقود تاشفين 


]بن على ص 25١‏ نقود إبراهيم بن تاشفين ص 16» نقود إسحق بن على ص55. 


2 


الفصل. الثالث 
المشاكل. السياسية 
والمذهبية كما تظهرها نقود الموحدين 
١١4-187‏ 
المشاكل السياسية ص85!؛ مشاكل عهد يوسف بن عبد المؤمن 


ص 21١86‏ تورات ضد الموحدين 188 ثورة الغريب ص 2145 ثورة أبى 


موسى عمران بن يعقوب ص15 الألقاب المذهبية ص17 ١‏ »الصيغ السياسية 
ص58 3 الألقاب بين النقنود وكقني التتاريخ ص55 1) الخلافات المذهبية 


صن ١55‏ المهديئة ص38١»‏ صيغنة المهيدى في غيدى البلئر" والزئسيد 
ص ١١‏ ىا عودة رسوم المهدى ص١ ٠‏ 21 


الباب الثالث 


نقود الدول القائمة على أنقاض الموحدين 
منج اس روخ 
الفصل الأول ٠‏ 
:نقود الحفصيين 
1 0 
ْ مقدمة تاريخية ص . ٠لا‏ قئات النقد الخفصى 117 الذهب ه81 
نشأة نقود الخلافة ص2314 ألقاب الحفصيين على عملاتهم الذهبية ص 277٠١‏ 
نقش الذهب الحفصى ص”577» نهاية النقد الذهبى الحفصى ص/777: كتالوج 
النقود الذهبية الحفصية ص78؟؛: دور ضرب الذهب الحفصى ص 257/54 فضة 


لاو عه 


الباب الثانى 
د الموحدين 


نا 


الفصل الأول 
نشأة النقود الموحدية 

3 و9و-4وهو 
مقدمة تاريخية ص 179 شكل' التقود الموحدية س4 18: أدواع التقدا 
الموحدى وفثاته وأوزانه ص :١‏ القفضة الموحدية ص175١:الذهب‏ الموحدى ' 


.١ 4١ ص‎ 


قياسات النقود الموحدية ودور ضريها 
سي 
فئات الفضة ص1517» فئات الذهب ومتوسط أوزانها ص54١»‏ نحاس 
الموحدين ص1527»؛ نقود تذكارية ص 2١596‏ دور الضرب ص155١كء‏ التعريف 
بدور الضرب التى ضريت الفضة ص١17؛‏ بجاية ص ١17؛‏ تلمسان ص ١لا‏ ' 
ووس ا د ع0 0 


سق11: قول المسلقة صن 186 


ل "الا التقود” القضية المرّينية ص 1080 9 يعقوب للفُضة "من 83 
النقد' ا المرينى بين الصحّةا يي اياك قياسات الوا 0 


ص 553١‏ لقليس سين 2 وت 3 


ثبت أهم المصادر و المراجع 
4-46 


الملاحق 


جد تي 1 1ع ' والخرائط. لق -475:'صور 
فود 7 فده ىو 
٠‏ الجداول : 


جدول دور ضرب المرابطين» واستخدام الأمراء لهاء ص٠5‏ 
رسم تخطيطى لتمط الدرهم ألموحدى ص177١‏ 
رسم تخطيطى لنمط: ”نعف الدينار الموحدي» ص47 ١‏ 
صورة لقطعة نقود تذكارية موحدية؛ ص ١11‏ 
... بجدول يبين دور ضرب الموحدين؛ واستخدام الحكام لها ص717١‏ 
َ جقول يبين .دور طباوي الحفصييين؛ واستخدام الحكام لهاء صن775 
ْ 1 جدول يبين توزيع ؟؟ قطعة على فئات الذهب المرينى»ء ص ١ه"‏ 
جدول توزيع 7؟ قطعة مرينية أخرى؛ ص ١ه‏ 
جدول بأسماء الحكام المريتيين الذين لم يضربوا ذهياء ص 08" 
جدول دور الضرب المرينية؛ واستخدام الأمراء لهاء ص 5٠‏ 


الحفصيين وفلوسهم ص74؟» فئات الفضة الحفصية ص١758:‏ دور ضرب 
الفضة الحفصية ص١78؛‏ خط الفضة الحقصية ص 75807 نهاية الفضة الحفصية 
ص ”2587 نقوش الدراهم الحفصية ص784؛ نماذج من القضة الحفصية 
ص 6ه الفلووون الحفصية ص 785. 


الفصل الثانى 
نقود بنى عبد الواد 
591 - ويم 
كلمة عن بنى عبد الواد ص 2530 نشأة النقد الزيانىي ص799,ء نشاة النقد 
الذهبى الزيانى ص١٠‏ النمط التابع ص 2١١‏ النمط الزيائى البحت ص"."7, 
سلسلة النقد الذهبى الزيانىي ص56١27‏ فئات. الذهب الزيائى وقياساته ص/ا.”37. 
دار الضرب الزيانية ص8٠١7»‏ نقوش الذهب الزيانى البحت ,"١4‏ الألقاب 
السياسية فى النقود الزيانية ص8١"2‏ نماذج من النقد الزيانى صن5١7‏ 


الفصل الثالث 
نقود بنى مرين. 

الاج إلى وغ 
مقدمنة تاريخية ص55 3؛ نشأة الذهب المرينى ومسيرته ص47 7؛ مرحلة 
التبعية ص 48" » مرحلة النقد المرينى البحت ص 44" », فئات الذهب 
المرينى ومتوسط أوزانه ص١750؛‏ نقوش القطع الذهبية المرينية ؤدلالتها 
السياسية ص7”07؛ مواضع الضرب ودلالاتها السياسية ص 58" أنماط 
الضرب ودلالتها السياسية ص717؛ عبارات النقش فى الذهب المرينى 
ص18" عملات ذهبية تذكارية ص775 نماذج من النقود الذهبية المرينية 


عه 


الثوار» ووصفوا بعضهاءواعتبروها واحدة من أهم المظاهر الدستورية 
للسلطة؛ هى والخطبة» والطراز. وكل ما أشرت إليه يمكن أن يمثل مادة 
تاريخية مهمة. 


شق 


وتعتير النقود و يه كاريخية على كرجة كبيرة من الأضية » وهى أكذ 
من.بعض - النقول التاريخية».لتغزرض كاتبى النضنوص التازيخية- أحيانا- 
لبعض الأمور الذاتية» كالتأثر بالهوئ الشخصىء أو المذهبي؟ أو السيامنىء أؤ 
لتغرضن النصوص تفسها- أحياناً أخزاى- بزيادة» أو بنقصء» سهؤ ّ أو > عمنداء 


وتؤداد"أَهُمية “النقوذء ودراستهاء كلما تأصلت الحقيقة بأن ا للدي ار 


فى المقام.الأول على الوثائق. 


ويمكن تصوير قطعة النقود- وهى الوثيقة النمية- بانها مؤرخ ثبت» 
معاضر للحدث؛ ومشاهد له؛ أو بأنها جزء من أرشيف الدؤلة» نال فرصة 
البقاء ؤنجا من الضياع؛ فى حين تعرضت معظم أرشيفات الدول» قبل العضر 
الحذيث» سج أو للتلف» أو للإتلاف. 


ويستفيد دارس التاريخ من لمق اللمية فى عدة لك 
١‏ تأكيد المادة التاريخية» وذلك فى حالة تطايق لوق ثيقة مع المادة 
التاريخية.. ْ 


-١‏ التصويب: إِد يمكن للوثيقة النمية أن تعدل معوجاً فى .ادص 
التاريخى؛ أواتملأ سقطاً (كاسم» أو تاريخ)» أو تصوب تاريخ وقاة أحد د الحكام 
لوعن عيد الله» وابنه إدريس الثانى) أو تاريخ بناء. مدينه *زيقل .تاريخ 


مقدمه 


لفتت الوثائق انتباه المؤرخين المسلمين بدرجات متفاوتة» منذ عهد يعيد: 
ولعل أهم هذه الوثائق التى اهتم بها المؤرخون المسلمون؛ رسائل رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء إلى القوى السياسية المهمة المباصرة: داخل شبه 
الجزيرة؛ وخارجها. ومن أمثلة هذا الاهتمام أيضاً الرسالة التى كتبهبا عثبان 
ين عفان لمن جاءه من أهل مصر محتجاً على بعض أعماله؛ والتى أوردها 
اباقدر ى فى الأنساب.(1١) ٠‏ 


وتمتلئ كتب التاريخ الإسلامى فى المشرق والمغربء بأمثلة سجلات 
التعيين؛ وخطب التولية؛ ورسائل الحكام؛ أو وصاياهم؛ أو يعض أوامرهم 
المهمة» وقد نفى روزنثال اعتماد المؤرخين المسلمين على النتقود مصدراً 
للأخبار التاريخية» وأثبت فقط أنهم رووا أخبار الكشف عن الكنوز7()؛ ومع 
هذا فإننى لحظت أنهم أولوها بعض اهتمامء فكتبوا لها أعمالاً خاصة بها 
(كرسالة المقريزى عن النقود الإسلامية)؛ أو ذكروها جزءاً مبن مادتهم 
التاريخية» فاهتموا بالإشارة إلى ضرب الحكام لهاء واهتموا بالإشارة إلى 
معدنها (ذهب أو فضسة)» واهتموا يذكر أوصافهاء ونقل تقوشهاء وبعض 
الأخبار المتعلقة بهاء مثل تقبل المتداولين لهاء أو رفضهم نهاء أو الكورة طدد 
تغيير الدولة لنظامهاء أو لفتاتهاء أو لسعر صرفهاء واهتموا أيضاً بذكر نقود 





.159:158 انظر روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين ص‎ -١ 
.1١6١ ؟- نفسه ص‎ 


60 أخذ المادة التاريخية: حيث تعتبير الويقة موسا ينهل دارس 


لكاريخ ‏ منهاء ومن نقشهاء مادة سياسية باللاو وذهبية: مراوساية 


معرفة أمدماء: الحكام» وألقاب 6 وكناهم» وتبين هذه الوثائق- من عدد دور 
السكة المذكورة فيها- مدى اتساع نفوذ الدولة السياسىء أو مدى انكماشه» كما 


تحمل نقوش-النقؤد دلالات فنيةٌ خطية وزخرفية» وصيغا ذات دلالات ‏ عقدي 


أو مذهبية أو فكرية (كفرق الشيعة» 'والخوارج؛ وأهل السنة وفكرة .كالمهدية)» 
كما تحمل بعضص العلداك» وبعص المناسيات (فى النقود التذكارية). 


وتمتل قطع النقو 9 س التتاريخ؛ مغيناً جيداً للتاريخ الاقتضادى 


أيضاء فعن طريق الأوزان: والعيارء يمكن للباحث معرقة مدى نفوة الدولة: 


اقتصادياء وعن طريقٌ المنهج الكمئ فى فحص أزواج: الضرب» وعن طريئق 


عدد.دور الضرب» يمكن للباحث معرفة مدى غزازة» أواقلة إنتاج النقود 


وبالتالى مغرفة مدى السيولة؛ ومدى.الانتشاز»* كما تكون كثرة فئات تقذية 
وقلة فئات أخرى؛ مؤشراً على مدى ماوصل إليه الرواج الاقتصادى» وارتفاع 


مستوىٍ المعيشة (بالإأضاقة إلى "١‏ الامبتعانة بعوامل أخرى كالأسعار» والأجور 


وتوفر للع 


كما تعتبر دقة الضرب» ووضؤحه؛ وجمال الشكل.للقطع المضزوبية» 


مؤشرات على قوة:الدؤلة. أو ضعفهاء سياسيا؛ واقتصاذياء فكلما قرينت الدؤلة»” 


حستت تقوذها: سه :(وغياراً)؛ ؛ والعكمن بالعكس. ' 
< وقديداً سك بالتقود الإسلامية, وعراساهاء بنة ا لك 


م94 امء حيث أتاحدة لقن جامعة القاهرة فرصة ة السفر اك اسطاياة 3 عام 


0 


تاشفين) أو تعذيل تاريخ حادثة من الحو ادث؛ أو تأكيدهاء أو الشك ك فيها. . 0 


000 الجوء الوثيقة النمية “بورع 0 أميانا: قعندما تتقل 
نقوده لتحسم القول وترجح. بذكرها كنيته؛ أنه.أبو ون وليس:أيا الهاشم. 


4< الإضافة: يمدت أحيقاً اليج اللدارسن فى الركفة المي ماد 
تاريخية» لم تسعفه يها سريت التاريخية؛ أو لم تكن واضحة فيهاء مثل 
الإشارة (فى تاريخ المرابطين) إلى وجود من يسمن عليّاء وإلى إنراهيم بن 
أبى بكر بن عمرء باعتبارهما قوتين سياستين مهمتين» حيث ضربا دنانير» كل. 
باسمه فى سجلماسة» كأنهما فى عداد ولاة العهد» أو نواب الأمير» وفى ا 
لم تشر المصادر إلى على هذاء نراها تشير إلى إبراهيم ابن الأمير المرابطى» 
على أنه ابن اخيه وليس ابنه» ولم تشر إلى ضريه الذهب باسمه هنالك. 


كما تسهم التقود- ياعتيارها وديقة نمية- فى توضيح عودة العلاقة بين 
المعز ين باديس والدولة الفاطميق 'بعد أن كان قد انفصل عنها سنة ١44ه»ء‏ 
فقطع الخطبة» ومنع السكة» وحرق الينودء ودعا للخليفة العباسى السقي؛ يديا 
من الخليفة الفاطمى (المستنصر) الشيعى» واستقل بالمغرب الأدنى. إن 
المصادر اكتفت بالإشارة إلى هذا الخلاف مما يفهم منه أنه خلاف نهائى» لكن 
قطع النقود الصنهاجية الياديسية» أظهرت عودة هذه العلاقة» بعودة ظهور أسح: 
الخليفة الفاطمئ مرة أخرى سنة 447 واستمراره إلى سنة 459هء مما 
يعتبر 0 تهتم المصادر بالإشارة إليها. 


وحديه المكانى» والزمانى.ومنهج الدراسة؛ وحديثاً عن أهم المصادر التى 
عدت إليها. 


وأما الباب الأول» فهو عن تقد الضتهاجيين» وجاء فى خمسة فضولء 

أولها عن نقود بنى زيرى (بنى باديس؛ وبنى حماد): وأضفت إليهمأ تقؤد 

. الثائرين» والتجمعات السياسية المستقلة؛ كبنى خزرونء وينى جامع)» وتناول 

بقية الباب نقود المرايطين؛ فكان موضوع الفصل الثانئى: نشأة النقد المرابطى» 

وقرف افيا وتناول الفصل الثالث: الفضة المرابطية وعملات الالكتروم: 

وتناول الفصل الرابع عدة قضايا مالية مرابطية (عن دور الضرب» 

والخامات؛ والعيار».ؤكم النقودء ونئاتها وقيائناتها)» فى حين تناول الفصل 

الخامس» والأخيرء مْنَ هذا الباب الأول عدة قضايا سياسية مرابظية (عن تقود 

ٍ لأتباع ظهرت بعد خوط لني" وعن حكام إقليميين» أو ولاة عهدء أو نوان» 

1 أظهرت وجودهم عدةٌ قطع نفدية ذهبية» وعن قضية يوسف بن تاشفين وهل 

كان قيل سنة ٠48ه‏ نائباً للأمير المرابطىء أم أميزاً للمرابطينء ثم أنهيت 

. هذه النقاط بالحديث عن الألقاب السياسية المنقوشة على النقود المرابطية: 
ودلالاتها السياسية).: 


وكان عنوان الباب الثانى: (نقود الموحدين) وتضمن هذا الباب:ثلاثة ٠‏ 


قصول» أولها عن (نشأة التقود الموحدية) الفضية والذهبية» وحرصت على 
٠ |‏ تقديم شكلين تخطيطيين أولهما لدرهمء وثانيهما لدينار كبير (ضعف). 


كامل» متفرغا ة قى مهمة علمية» وهناك» تفرغت لهذا النوع من الدراسة الذى 
شدنى إليه» فكتبت كتابين عن النقود الإسلامية الأولى» أولهما عن نششأة التقد 
الإسلامى فى الشرقء واعتبرته- وقتها- بمثابة مقدمة طويلة لدراسات 
أخرى؛ وعدت بهاء عن تأريخ كامل لنقود المغربء ابتداء من ظهور أول تقد 
فى هذا الجناح الغربى إلى نهاية القرن العاشر الهجرى. 


وهذا الكتاب؛ الذى يسعدنى تقديمه اليوم هو تخقيق لجزء-من هذا 
الوعدء وسيلحق به قريباً جداء بمشيئة الله؛ إنجاز بقية هذا الوعدء حيث 


. انتهيت من كتابة الجزء الباقى جميعه. 


وموضوع هذا الكتاب» تاريخ لنقود دول المغرب؛ فى فترة ثريةء 
وعظيمة؛ من تاريخ المغرب» تشمل عهد الدول الصنهاجية الزيرية (الباديسية» 


والحمادية)» ؛ والدولة المرابطية» وعهد الدولة المصمودية الموحدية؛ والدول 


التى قامت على أانقاضها (الحفصية» والزيانية» والمرينية)» وذلك فى المغرب 
(دون الأندلس)؛ وامتدت فترة الدراسة من سنة ١44ه‏ إلى سنة 5/87هه 
والتاريخ الأول يمثل بداية استقلال بنى باديس عن الفاطميين» وظهور أول نقد 
باديسى مستقل أيضأء كما يمثل التاريخ الثانى نهاية آخر الدول الثلائة التى 
قامت على أنقاض الموحدين» واعتيرته نهاية لدراستى هذه. ولم تشمل هذه 


الدراسة الحديت عن النقد العثمانى المضروب فى هذه الفترة فى هذه المنطقة» 


ولا النقد الإسبانى“كذلك» لتر كيْزى على دراسة النقود المغربية» كما لم يتطرق 

البحث إلى دراسة نقود الأندلس» لخروجها عن الإطار المكاثى لهذا البحث. 
وقد قسمت دراستى هذه إلى مقدمة وثلاثة أبواب» تتناول المقدمة 

الحديث عن أهمية دراسة النقودء باعتبارها وثيقة نمية»ء ذات فائدة كبرى 


بحت» قوضح أتماطه.» ونماذج له ونقوشهء وفئاته» ودور ضريه» واتضح من 
يي هذه لوف وهذه النقوش» مدي استقلالية الدولة الزيانية» ومعدى 


وقوعها تحت النفوذ الحفصى أو النفوذ المرينى». ومدى قوتهاء أو ضعقها. 


. مه 7 5-987 2 ٌ 
وأما القصل التالث والأخيرء فكان عن (تنفنود بنى مزين): وقد بد 


3 فق فرفر س كاه لثمب المروتى ومسيرقهة من تقد كارع .. 
بمقدمة تاريخية تعريفية؛ ثم درس:نشأة الذهب المرينى ومسيرته؛ مر : 


فصل فئات الذ أوزانه» ونقوشهء وألقاب ضاربيه .. 
إلى تقد,مستقل ودرس الفصل فئات الذهب وأوزأنه؛ ونفوشه؛ والعاب. 


ودلالاتها السياسية» ومواضع .الضرب ودلالاتها السياسية» ودون طبرب. 
الحكام المري ينيين» وأنماط الضر ب ودلإلتها. السياسية» وقدم. الفصل نماذج من 


النقود الذهبية مع تعقيبات تاريخية؛ ثم درس هذا الفصل: الأخير النقود-الفضية - 
المرينية» فتحدث عن نشأتهاء وعن إضلاج يعقوب بن عبد الحق لهاء, ومظاهر : 
هذا الإصبلاحء والتقد.الفضى.المرينئى بين الصحة وإلتزييف» ودور اليهود فى ؛ 
هذا انبا 00 الدراهم المرينينة؛ وأخيرا : تقو البراهم؛ ووصف. 


ملساق عي كقيفر أرق على رادي 9 ارد و عب :النظر 
اما ع مك ب ا 
هتمث بايراز تاريخ نتقود هذه الدول في تلك الفترةه واستخزاج الخقائق 
التارد يخية متهاء ؛ وملاحظة الدلالات السياسيق ” و رالاجتماعيئة لقتدياة 
والاقتصادية: والفتية كط ووهرفة: :الى يمكن استخزاجها من هذه التقود: 


فيكون منظلوزى تاريعيما وحشتارزا في“ النقام الأول» مع عدم إلقالح تقديم 


دراسة. عن أنماط النقود» وتطور نقوشهاء_وأشكالها. 
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وكان الفصل الثانى عن (قياسات النقود الموحدية: ودور ضريها) 
ودرس فئات الفضة؛ وفئات الذهب؛ ومتوسط أوزانهاء ودرس الفلوس» والنقود 
التذكارية» كما درس دوز الضرب» معرفا'يها ومبيقاً دلالتها السياسية 


والفصل الثالث من هذا الباب الثاتىء خصصته للحديث عن (المشاكل 


السياسة والمذهبية كما تظهرها تقود الموحدين)» وانقضم قسمين: أَؤْلهما عن 
المشاكل السياسنتة 


» وثانيهما عن المشاكل المذهبية ومن: أهم المشاكل السياسية: 
مشكلة ولاية.عهد يوسف بن عبد المؤمن» وتورات ضد الموحدينء والألقاب . 
الوارذة ف تقود الموحدين؛ ثم مقارنتها بماورد فى الكتب التاريخية. وتناول 
قسم المشاكل المذهبية مشكلة مهمة فى تاريخ الموحدين؛ هى مشكلة المهدى” 
فعرف بها تاريخياء ووضح موقف السنة من فكرة المهذى هذه؛ء وعرض 
لموقف المأمون الموحدى وولده الرشيد منهاء. من 'حيث كنا ومنعهاء و 

حيث” إعادتها. إلى دولتهم رصم مرة أخوسة: 


أما الباب الثالث» و والأخير فكان عن نقى د الدول القائمة على أتاض 
الموحدين» قي ثلاث لمعل 


وقد تناول القفصبل 55 (تقود الحفصيين) ققدم لهم تاريخيًء ودرس 
ظهور نقدهم الذهبى وفتاته» وقياساته وأنماطه» ودور ضبربه» ونقوشه» وألقاب 
ضاربياء وقدم كتالوجا لهذم التقود, حرصت فيه على تقديم تعقيمات تاريخية: 
كما تناول الحديث عن فضة الحفصيين؛ وفلوسهم.. 


ودرس الفصل الثانى (نقود بنى عبد-الواد)؛ ولم يكن لهم إلا التقود 
الذهبية» فبداً الفصل بكلمة تعريفية عن بنى عبد الواد» وبنى زيان منهم خاصة 
. تم درس نشأة نقدهم الذهبىء مقسما إياه إلى نقد زيانى تابع ونقد زيانى 


ساد 


مع بض آخرء( ولعل أعة 5 الاختلاف» هو العودة إلى قطع تقدية غير 
1 كر بحاي ايكيا ). ْ 


وذيلت البحث بعدة خرائط (خريطة توضبح أماكن.دور الضبرب» 
وأخرى توضح الدول القائمة.فى المنطقة خلال فترة الدراسة)ء وبلوحات 
لصور قطع من النقود الممثلة لنقود الدول المدروسة. 


. كما.ذيلت البجث يجدول مقارنة التواريخ.الهجريةء.يما يقابلها من 
التواريخ الميلادية. . < 2 535 00 دادم 


أم” مصلا [مراجع هذا البحقه فقد زجعت إلى العديد من اتتضائر 
والمراجع المتخصصة؛ عريية: والجليزية وفونسحية: ل ويعاطلن 
الرسائل الجامعية؛ وبعض.الدوريات.. فمن المصبادر.التاريخيةٌ رجعت:إلى عدد 
منها.أهمه». تاريخ ابن أبى ززع: الأئيس المطرب بروضل. القرطاشء فى. 
أخبار ملوك المغرب؛ وتاريخ مدينة فاس::(إلِذى يشار إليه أجياناً بالروضض :أو: 
القرطاس» أو الأنيس) وقد أقاد هذا المصدر عند الحديث عن المرٍ ابطين؛ 


وى مرين؛ وَرجْعَت إلى ريق أبن تقلدون: العبير» وديوان اميد , والخيرء, 
قى أيام ' الغرب والعجم والبرير» ومن | عاصرهم من ذوؤى السلطان الأكيز 
الأجزاغ “ل كن خيلا طبعة بولاق» (كما رجعت إلى طبة بيِروت فى الجزء 
السادس” كت ليكمل تقصاً فى الجزء السادس من طبعة بولاق)؛ ورجعت تَ إلى 


تارايخ اين عذارئ: “البييان التغرب قي أكياز الألالس والمدويه» فى مده 
طبعات أولها الطبعة التى حققهسا ج.س. كولان؛ وإ. ليفى يروفنسال 
(ج- 1 7"67)» والجزء الرابع الذى حققه وراجعه:الدكتور إحسان عباس" (وهذه 
الأجؤام الأريعة من طمة ذأر القافة بيروت المليسة الثالشة 141 (م)ء 


16 احم 


وقد حرصت- أيضاً على مقارئة قطعة النقود- باعتبارها و ثيقة 
تاريخية- بالتصوص التاريخية؛ لبيان مدى تطابق الوثيقة والنصء أو » مكل 
قضية يوسف ين تاشفين بين الإنابة والإمارة» وقضية ولاية عهد عبد المؤمن 
ابن على؛ وقضية تولى يوسف الخلافة؛ ومثل قضية إزالة الخليفة المأمون 
الموحدى رسوم المهدى» بين النص:والوثيقة» مع:اعتنائى بتقديم نبذة عن فكرة 
المهدى, وعرض لآراء المحدثين فيما ورد فيها من أحاديث7©. 


وخرص البحث- .أيضا- على إبراز مدى سعغة نفوذ الدولة سياسياً 
(بدراسة دور ضربها)»؛ واقتصادياً (يملاحظة كم النقود المكتشفة؛ والفنات 
المضروؤية بهاء و مدى نقاء العيار)؛ واهتم البحجث أيضاً بالألفاب السياقئية: 
الواردة فى نقوش التقودء لبيان النظام السياسى. 


وقد حرصت على إعداد عددء ليس يالقليل» من الجداول: الملخصة 
لفثات العملات» أو وَ لأوزانهاء أو لعياراتهاء أو لدور وم 
ديلت شوزبية من متي مهد يدوي 


ولد واعسا القياسات الواردة فى الكتالوجات المختلفة» للنقود ا 
فى هذا البحث» من أوزان» أو أقطارء واستخرجت منها متوسطات الأوزان 
والأقطارء عن طق يق إبعاد الحدين الأعلى والأدنى من الحساب؛ ثم ابستخر باج 
المتوسط الحسابى للقطع المتبقية؛ ثم قرنت هذه النتائج بما.عثرت عليه من 
نتائج جاهزة فى يعض الدراسات الحديئة قواققكر نتائجى بعضهاء واختلفت 





- عرضصت هذه لنقاط فى حلقة بحش قمع التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية 


بكلية دار العلوم, جامعة القاهرة: مارس 4م 


-١3- 


ومن كتب الفقه رحعب إلئ بداية المجتهد ونهاية المقتضدء ومْنَ كتب 
الأخاديث: : سنن ابن ماجة وستن لمعي ونان أب .داود. 

ومن الدراسات الخاصة بالنقودء ويم ان عدد منها أهمه: كتاب على 
اين يوسقف: الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكةء وكتاب اين بعرة: كشسف 


ضر ار العلمية. 


كما وجعت إلى > عندد من الكتالوجات» 0 كتالوج ا ادا 


271 000طظظ5ظ عدد كبير» » متها: دراسة الدكتوز 


حسن محمود: قيام دولة المرابطينء وكتاب الدكتور أحمد مختنارالعيادى: 


دراسات فئ تاريخ المغرب والأندلس» وكتاب الدكتور سعد زغلول عبد 
الحميد جد اريخ المغرب العريى (الجزء كو تيع 0 الإسلامى 


: الإسلامى والحضارة الإسلامية (ُج4عجام)ء وغيرها 000 


ورجعت .إلى عدد من“الرسائل الجامعية؛ء أهمها: الحياة الإدارية» 
والاقتصادية» والاجتماعية فى المغرب الأقصىء فى القرنين الخامس 
والسادس من الهجرة (دكتوراه) للدكتور حسن على حسنء وينو ياديس 
وحضارتهم بالقيروان والمهدية (ماجستير) للدكتور السيد أبو العزم داود: 
ودولة بنى حماد بالجزائر (ماجستير) للدكتور عبد الحليم عوينس» ودولة بنى 
زيان بالمقرب (ماجستير) للدكتور عبد المرضى محمد عطوة زايد» والتجارة 
فى عصر دولة المرابطين (ماجستير) لعيسى بن الذيب» وغيرها. 


- .© لاع 


والجزء الرابع من طبعة المطبعة.الحسنية (بتطوان 155١م)؛‏ وتاريخ المعجب 
فى تلخيص أخبار المغرب» لعبد الواحد المراكشىء والحلل الموشية فى 
الأخبار المراكشية» والاستقصا فى أخبار المغرب الأقصى للسلاوى» كما 
أفادنى جد الرجوع إلى الكامل :لابن الأثيرء فى أكثر من جزءء إذ قدم- وهو 
المصدر المشرقى- عدة معلومات مغربية انفرد بها عن المصادر المغريية: 
أو خالفها فيهاء() وأثبتت الوثائق النمية صحة نقله» ورجعت أيضاً للنويرى 
فى الجزء الرايع والعشرين من موسوعته: نهاية الأرب فى فنون الأدب. 


كما رجعت إلى عدد من المصادر التاريخية التى ركزت على دول" 
بأعيانهاء مثل كتب الدولة الحفصية: الفارسية قى مبادىء الدولة الحفصية لابن 
القنفذ» والأدلة البينة النورانية: لابن الشماع» وتاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية» للزركشىء؛ وغيرهاء ومثل بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى 
عبد الواد؛ ليحيى بن خلدون؛ وروضة النسرين قى أخبار بنى مرين» 
وغيرهما. 


ورجعت إلى عدد من كتب الجغرافيا والرحلات مثل كتاب البلدان 
لليعقوبى» وكتاب الاستيصار» وكتاب المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ' 
للبكرى»: ومعحجم البلدان لياقوت الحموى؛ وكتباب الحسن الوزان: : وصف 
إفريقياء ورحلة ابن بطوطةءورحلة .والتجانى» وغيرهما, 





| 5- أقوم الب بالسل فى يدت عن موقن ابن الأثير ؛ فى الكامل؛ من الأخبار 


المؤريية: مع مقارنة الأخبار المغربية والأندلسية الواردة قي الكامل» ببعض المصادر 


المغربية» والمرجو أن أنهى د هن هذا البحث فى غضون عدة' شهور. 


ل 


ويعكد:»: 


فأرجو أن أكون وفقت قى 5" هذاء اء والأعمال الأخرى الي ستعقيه 
مباشرة؛ اتغطية التأريخ للتقود فى الشمال إلافريقى فى حوالى تسعة قرون؛ 
بدءاً من أواخر القرن الأول الهجرىء وانتهاء بأؤاخز .القرن العاشر: الهجرى. 
وأرجو أن تملا هذه الدراسات؛ فراغاً فى المكتبة العربية. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين: <١‏ 002: ن. 
د. طاهر راغب حسين ٠‏ 
أستاذ مساعد يقسم التاريخ الإسلامى 
.يقلية دار العلوم 
القاهرة فى ١194/9/91‏ 
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ومن الدراسات الأجنيية, رجعت إلى دراسة مهمة لهازرد عنوانها: 
ا ا | عأهآ 015 :ه1115 عنام سونصسن1< عه 
اهتمت بنقود المرايطين» وتقود الموحدين والدول القائمة على أنقاضها. 


ودراسة الفرد بل بالفرئسية عن دراهم الموحدين؛ وهى بعنوان: 
10 5عستقطكاا 1265 علتطمن1 2 ومغتاطتضووه 


0م 


ودراسة برنشفيج عن الدولة الحفصية»ء بعنوان: 


0265 5 11251065 5ع.آ 5005 0131684216 ونرطي 83 12 
ا «(101265 مااع ل) ,م5161 2176 1211 وز هآ حر 


ودراسة ريبيرو (بالإسيانية) وعنوانها: 


52012 و8 1ط2تث 17/102602 1.6[ 


وكذا دراسة كوديراء بعنوان: 


22012 مقع تطدعث 202 1دنستن!7 04 00 منود 


وغيرها من المقالات المختصة فى دراسة نقود المرايطين والموحدين 
(بالانجليزية)» مثل مقالات إهرنكوتس » وميسير » وجوتين. 


بك إل د 


الياب الأول ظ 
5-5 د الصنهاجيين 


الفصل الأول 
نقود بنى زيرى الصنهاجيين 
وثوار هذه الفترة 


المغرب الأدنى فحسبء ونافسهم بنو عمومتهم (بنو حماد) فى السيطرة على 
بعض المغرب الأوسطء فى حين وقع بقية المغرب بعد ذلك بقليل تحت ساطة 
دولة المرابطين الصنهاجيين أيضاً. وقد قلل من سعة نفوذ بنى باديس؛ عدم 
إحكام قيضتهم على الإقليم بسبب حركة أعراب ينى هلالء وبنى سليم؛ ومن 
انضاف إليهماء وهى الحركة التى أوعز بها الفاطميون من مصرء ولم يأت 
منتصف القرن الخامس الهجرى» حتى كان الأعراب منتشرين بأعداد كبيرة. 
مما قلل من سيطرة دولتهم على الإقليم(١).‏ 


. وسيدرس :هذا المدخل نقود.بتى باديسء وينى حمادء: والثوار المستقلين 
اين كونوا تجمعات صغليزة فبى هذه المنطقة؛ من منتضف' القون اللرابئع 
الهجرى لتكون مدخاد للحزيث عن تقود المرابطين» و النقود المغربية. البحتة» 
واضحة الشبخصية: واسعة الإلظيار».. 


كانت نقود.بنى زيرى ى مثلها مذل. نفوذهم- 5 بع فئ تاج نقود 


مغربية» فقد بيدأت تابعة للنقد الفاطمىء ثم حاولت الانفصال .عنه فترة؛ ثم جاءت . 


فترة لخوق عادت إليه؛ ضع وجود نقود زيرية باديسية ق الوقت اق “ا 


. وقد يدأ ظهور النقد الباديبى فى عهد المعز بن باديس (05-ئمئه), 


وذلك من سنة ٠44هء‏ وكان.تقداً استكشبافياً» خلا من أشماء الضاربين» كما خلا 
من أسماء خلفاء الفاطميين الذين يتبعهم بنو باديس» وخلة هذا النقد أيضاً من 





قد انظ فى أخباز الى ا ع أبن خندوق ليج" من5-106 1 اين عذارىي: 
البيان المغرزب ج١١‏ صن 0514-3378 وابن أَبى ديناز: الموتن فى أخباز إفزيقية وتونس ص 
0 -1 لقم ار . 
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الفضل الأول 


مدخل 1 00 00 
(نقود بنى زيرى الصنهاجيينء وثوار هذه الفترة) 


تطلع التربر متد القرن الثاتى الهجرى إلى .إنشاء تجمعات نياسية مستقلة» 
ونجحوا فى تكوين بعض. هذه التجمعات تحت مظلة .الفكز الخارجى الصفرى. 
والإنلسيم ل تحت لواء أحد الثوار.العلويين (دولة الأدارسة).. - 1 : 

' لكن عصز” الدول البربرية الكبرى» تأخر فترة؛ وظهرت إرفاصائه فى 
القرن الخامس الهجرىء بمحاولة بنى باديس الاستقلال عن الفاطميين فى 
المغرب الأدنى؛ وظهور المرابطين حوالى هذا الوقت فى المغربين الأوسط 
والأقصىء ثم ظهور الدولة المؤتحدية فى القرن السادس الهجرى فى المغرب 
كله؛ء ومع سقوط الموحدين؛ ظهر على أنقاضهم عدد من الدول استقل كل منهم 
بمغرب من المغارب: الثلاثة»ء فظهن-الحفصيون:فى المغرب الأدن؛ والزيانيون 
(بنو' عبد الواد) فى المغرب الأوسظء والمرينيون»فى المغرب الأقصى» فتكونت 
بذلك دول ثلاثة» حكمت المغدبة. كل”.فى منطكته:عدة:قرون مثتالية. .: 

وسيكون الحديث عن نقود بنى زيرى مدخلاً للحديث عن دول اذوب 
التالية» والتى. أخذت شكلاً نهائياً أو ادها موز الاملادض. 1 


وقد مثل بنؤ زيرى الصنهاجيون مرحلة سيينية لإقامة دول بربرية كبرى 

فى المغرب» إذ يدأوا ولاة للفاطميين منذ انتقالهم» فى عهد المعز لدين الله 
القاطمى» إلى مصر سنة 111ه» ثم انشقوا عنهم» وحاولوا الاستقلال فى عهد 
المعز بن اسه منذ حوالى سنة 4ه لكن دولتهم (دولة بنى ياديس) لم تكدن 
مسيطرة على المغرب جميعه؛ ولا على معظمه؛ وانحصرت سيطرتهم على 


00 


إزاء هذل تزى عودة دوو الضرب الباديسية إلى إنتاج نقد ذكروا فيته - 


مرة أخرى - اسم الخليفة الفاطمى؛ وقد ظهرت قلعة من ضرب الموتياة ياسم 


المستنصر مؤرخة بسنة 159ه4 ه. وتمثل هذه السنة نقطة اختفاء للنقد الباديسى: 
ذلك أن السنوات: التالية لها لم يكتشف نقد ممثل لهاء سبواء أكان فاطمياء أم 


باديسياء ويهذا يكون نقد تِميم بن المعز (454-١501ه)‏ قد توقفب منذ أول سنة: 


١ه‏ إلى نهاية عهده (وهى مدة طويلة تزيد على إجدى وأريعين سنة)» 
وكذلك لم يعرف ليحيى بن تميم (5:9 - 4 ده) أية ية قطع نقدية مكتشفة. 


غهل كان تسيب ني عام اناري لي إلتى مزت بها ادو بحوالي: 


الذي اجتاجوا ‏ للمنطقة منذ أواخر التمنفٍ الأول من , القرن 0 ا 


وج الم ب 53 


5 عن: النقود“التئ كانت ا ا :الوقت . ل أنه 57 
النتقود المغربية السابقة» وتقود الفاطميين بمضنر والشام؛. ونقود المرابطين 
المجاورين للدولة فى المغربين الأقصىء ثم.فى المغرب الأوسط بعد ذلك. 


أورد 'الأستاذ. حسن حسنى عيد الوؤهان737) عدة ذنانير. :ضنهاجية باديسية. 
ضنربت زمن المعزء من سنة 44١١‏ إلى سنة:457ه» أرقامهاءمن .مم وم 
(إحدى عشزة 3 لفة]» وأيؤد ريه لثلكة رين مه ذعرا شد زاوها 


7 3 ا د ع ِ 





.-. 


_- - التقود الشربية برض م11 0 


5 0 م رو لورهاق هل 5-5 5 5 مس 07 
590-93 (1950 


1ه 


الشعارات المذهبية الشيعية التى كانت تتخذ على النقد الفاطمى؛. واستعاضت 
النقود الباديسية عنهاء فنقشت جزءاً من آية قرآنية (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً ش 
قلن يقبل منه)(') مع ملاحظة ما فى هذا الاستشهاد من تعريض. 

وقد قيل فى تبرير عدم نقش بنى باديس أسماءهم على النقودء أنهم خشوا 
على المتداولين بها من بطش .الفاطميين؛ إذا مروا بها فى أراضيهم.9). 

وأول قطع اكتشفت من نقود بنى باديمن» ترجع إلى سنة ١44ه»‏ ويتفق 
هذا مع النصوص التاريخية» إذ يشير ابن عذارى إلى ظهور نقود المغز بن 
باديس؛ فى معرض حديثه عن حوادث سنة ١44ه»‏ فى شهر شعبان متها.©) 

. وقد حاؤل المع بن باديين-دون طائل- منغ تداؤل العملات الفاطمية: 
وق مشاقية عن تستعامها مقط شهن شوال مق سنة 248 هلاه يعطى يمه 
حوالى شهرين من تشأة النقد الباديسى؛ ولكن الؤاقع الاقتصادى لم يُستاعد بنى 
باديس: على الأمرء فالعملة الفاطمييبة غملة إشلامية لها نفوذها فى الأسواق 
العالمية» وتتميز يوزن عال» وعيار فائق» يجعل من الصعب أن تنافسها عملة' 
محلية ناشئة» لاترقى لمستوى وزنها ولا مستوى نعيارها.. ش 


7- وبقية الآية (وهو فى الآخرة من الخاسرين) آية 45 سورة آل عمران 
. "- انظر. ابن ناجى: معالم:الإيمان جا ص1١؟‏ 


- البيان المغرب ج١١‏ ص6/” قال:"أمر نسل بين بلتيس. يتخيل الم في خبهر اانبجيلن 
...وضرب منها الدنانير التى عليها أسماء بنئ: عبيد فسبكت» وكانت أموالاً.عظيمة ... 


- المرجع السابق» حيث حاول المعز أن يمنع تداول العملات ع المصروية يفيو 


” ثم قال ص لحف عا ريا اناكو وباو عو 1 
بمال عليه أسماء ينى عبيدء نالته العقوبة الشديدة". . 


ا 


و لثمو ذْج الثانى يحوى كل وجه فيه: وسطأ أحادى السطور؛ ودائرين . 
انين أحدهما داخلى( قريب:من الوسط)ء والآخر خارجى.(تجاه فحيط القطعة)» .. 
وله قطع منشورة فى المصدرين السابقين أيضاء مثلء. القطعةٍ رقم ٠٠6‏ فى . 
كتالوج حمبن .حيبنئ عبد الوهاب» والقطعة رقم 1 فى كتالوج هازرد. وفيما يلى 


عشر قطع ياسم الفاطميين» وئلاث عشرة قطعة ياديسية» وأرقامها جميعا من 
١لا‏ أما لافوا() فلم يورد لبنى باديس سوى قطعة واحدة فى مجموعة 
باريس» رقمها 3114» ضربت في عهد المعز. 


ْ 3 7 وهناك نمطان للنقد الباديسى؛ أولهماء وتمثله معظم القطعء .ذو وسط 
35 صف لهذا النمنوذج: 6 3 ٍ ّ 0 0 7 ٌ ودائر وأحد في كل وجده وأما النمط الثانى» فهو نادرء وله وسط واحد ودائران 
+ يه اثنان فى كل وجه. 
لا إله إلا الله محمد لثو* لمزم يعدا ركع اله وفيما يلى» وصف لهذين النموذجين: ' 


ا 
يا أيها النبى إنا أرسلناك: | 


النموذج الأولء تمثله قطعة أوردها حسن حسنى عيد يناب تمن ركم 


ا 1 قل (وأوردها هازرد برقم. ).2 وهى الحادية الدائر قي الوجه الواحد ووسقها 
شاهداً ومبشرأً ونذيراً | خارجى | عز قيرواز 55 كالتالى: 


وداعيا ع الله 





وقد فقون الدائر الداخلى تمع وضف:ابن :غذارئ لنقودً المعبن بن جاديس 
حيث قال: ' فنقش على الأزواج فى الوجه الواحد: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 
فلن يقبل منه» وهو فى الآخرة,من الخإسرين؛ وفى الوجه الثاني : لا إله إلا نتم وسول الله .| فلن يقبل منه. 
الله محمد زسول الله'» وهذآ الوقصف 0 الدائر 0 حلي 2 2 يا أيها النبى إنا أرسلناك 1 ” أبسم الله ضرب بمدينة 
زاد الوصف تتمة الآية (وهو فى 000 مر شإهدا ومبشراً ونذيراً | الدائر | عز الإسلام والقيروان 
ولم يصف ابن عذارى لا الوسطين ولا الدائرين وداعيا إلى الله 

وقد وردت عبارة الضرب والتاريخ/ بعدة صيغة 


لا إله إلا الله 


ومن يبتغ غير 
وحده لاشريك له الإسلام ديناً 








وخ : 00 وض عليه 5 ا 2 : ,81310 عنوع 10 [طز8 12 عل دعصمددرانتده1/1 معتمسوو ا 0 عدوه مروت 8 
- البيان المغرب جاص 778 ٠‏ 934, 0آا وموم 
ات لت 


يستخدم معاوناً للذهبء وبمثاية الصرف المساعد على شراء الحاجياتٍ اليومية 
الصغيرة. 
" -نقود بنى حماد . 
يلي عضا 00006 2 ودولتهم التى أقاموها. فى جزء من 
المغرب الأوسط؛ منسوبة إلى حماد بن زيرى» أخى بلكين بن زيري الذى ولاه 
الفاطميون على المغرب عند انتقالهم إلى مصرء وكان بلكين قد.عين. أخاه جماداً 
على أشير والمسيلة» بالتناوب مع أخيه يطوفت؛ وعمه أيى البهار» كما تولى 


. حماد الزاب» وممتلكات الدولة الزيرية فى المغويية الأول فبني إلقلمة فى جيل 


تعاسااء عي قم وقلويها سقة 0 


لكن. العلاقة بين حماد وباديس ببن بلكين؛ الوالى الجديد» سرعان ما 
تقبرده ورفس ماد الاكازل خور يعض ساثمت تحت يده للمعز بن باديسء» فنشب 
بين حماد وان أخيه ياديس. صبراح عسكزيئئ طال'أمده؛ مات أثناءه باديس» 
فتولى المعز ابنه أمر إفريقية» ؤواصل الصبداع ضد عم . أبيه : حماد؛.ثم:طلب 
“تحماد. الصلخ ووافق للمحق :ب اينتة 408ه. وكان هذا د إعلان رسمئ» 


1 


لزان ينؤلة يي مصلد:.. ا 8 


الفاطمية» ثم رجعوا لطاعة لانتو لترة من حي قل د اسك 
المعز بن؛ باديس ضصده سنة:4107هن.'وؤاضح أن يتنى حماد استخدموا البيعة 

"سلاحاً يتخذونه عند الحاجة» مرة للعباسيين»:وأخرى ؛للفاطميين» والطاعة فى 
الطااقيؤ قالع صورية. 


١الال-!7١ انظر أخبار بنى حماد فى ابن خلدون: العبر ج 1ص‎ -١ 


ح758- 


"- يسم الله الرحمن ن الرحيم ضرب بحمد الله ن......سنة ا 


أما قياسات الذهب الصنهاجى الباديسى هذاء فيمكن التعرف عليها من 
قياسات عشر قطع أوردها حسن حسنى عبد الوهاب (فى النقود العربية بتونس)» 
فأما الأقطار فتتراوح بين 5١مم‏ و 77”ممء وباطراح هذين الحدين: وحساب 
المتوسط الحسابى للقطع الثمانية الأخرى يكؤن متؤسط قطر الدينار الباديسى 
5١لمم.‏ وأما الأوزان ة فتترارع دق #جم و 56؟,4؛جم» ويحساب المتوسنط 
الحسابى لوزن الدينار بالطزيقة السابقة» يكون متوسطة هو ١٠,4جم‏ (فى حين 
أورد هازرد(١١)‏ هذا المتوسط على أنه 4,٠١‏ جم). وقة أورد لافوا(!') قطعة 
ذخبية صيزة لبنى باديش من فئة الثمن كأن ؤزنها 59,: جمء وقطرها ١١مم.‏ 


فضّة بنئ باديس *- 


المكتشف من النقد الفضى الباديسى نادر جدا حتى إن هازرد لم.يورد 
غير قطعة واحدة من فئة نصف الدرهمء لم يظهر فيها سوى.وسط كل ؤجهء أما 
الدوائر فمطموسة تماماء ولم تعرف هويتها سوى.من مطابقة نقش وسط 
الوجهين لوجهى النمط الذهبى الأول الذى ورد سابقاًء حيث حوى الوجه: (لا إله 
إلا الله(وحده لاشريك له/ محمد رسول اللهاوحوى الظهر:( ومن يبتغ غير/ 
الإسلام ديناً/ فلن يقبل منه)(”). . 

وهذة القطعة من القراريط» ذات الوزن الدائر حول الجرام الواحد. وقلة 
المكتشف منها (يل ندرته) علامة على قلة المضروب من جهة» وعلى أنه كان 


2.48 اا م111 متسس -10 
834 80 25 عنوه فاه . -11 
871 200 ,نط1 -12 


1 د 


وطالت “أيامه قنال:” واستخدث السكة: ولم يحدثها أَخْذ من قومة., أدبا مح 
خلفائهم الغبيدييت":119) ا 

ونص أبن خلذون لمي القلالة على لمزين: | 

ْ -أن يحبى بن العزيز هي الذى (استحدث السكة) كم وى با 
يضريون نقوداً قبله. 0 ٠‏ ؛ 

يه ري ااام اق الفاطميين). : 


5 وقد راع ا خلذون لظهور: نقود يخثئ” بملئة ماعدهفء وأشان إلى نقنشن” 


ديناره» وأنه ثلاثى أسطر الوسطء منع دائر واحد فى كل وجةء قال: '"وأن سنكتة 
فئ الدينار كانت ثلاثة سطورء ودائرة.فى.كل.وجه؟ ثم فصّلٍ.فى.ذكبر النقش 
كالذالي اام ع تيد اها كا ططق عي ب يجمه ع ا 1 
” 1 -"فدائرة الوجة لباه لقنا يؤما ترجعون أفيه 4 إلى الله ثم تؤفى كل 
شل متطقت, زم لازطفو” ا 
95 -'والسطور: لله إلا له محمد رسول الله يعتطلم حل أللهء ينين 
بن العزيز بأللة؛ الأمير المنصور" 5 
7 #ساودقرة الرجه القن بس سم اله اريسي الربوضيية هذا الاينار 
عدا فللك وأريسيث وخمسمائة" 


4 ,وف سطوره: : الإمام المفتفى, مر الله ديق المؤمنين إل العبا. 000 


3 8 4 00 2 0000 77 


كك 5 © 


-١17‏ العبر» جة صص/الا١‏ ا 
4- المرجع السابق» وقد تولى المقتفى العباسى من سنة ٠‏ 0ه إلى سنة 58مه. 


آم 3 “ات 


وقد تولى بعد القائد بن .حماد: ولده محسن سنة 45 4ه وقتل بعد تسعة 
أشهرء وتولى بعده بلكين بن محمد بن حماد إلى سنة 65 هء وقتله ابن عمه 
الناصر بن علتاس بن حماد» وتولى بعده إلى سنة ١48ه‏ ثم ولده المنصور بنن 
الناصرء وعنه يقول ابن خلدون:" وهو الذى حضير ملك بنى حمادء وتأئق فى 
اختطاط المبانى: وتشييد المصانع» واتخاذ القصور مدو د 1140 ثم تولى بعذة 
ولده باديس سنة 418» وبعد أقل من سنة تولى أخوه العزيزء "وَظال أمر ملكه. 
وكانت أيامه هدنة وأمن"؛ ومات سنة 510هء فولى:أبنه يحيى» 'وطالت أيام 
متش عقا مغالباً للقسناء». .مولما بالصيد»ء على حين انقراض الدولة؛ وذهاب 
الأيام بقبائل صنهاجة(00, 


أما نقود بنى حماد» فلم تشرالمصادر النمية إلى وجود تقد لبنى. حمادء 
أما ما أشار إليه دى بيليه؛ القائم بحفريات فى منطقة قلعة ينى حماد: أوؤائل 
القرن العشرين الميلادى هذاء من وجود عدة قطع ترجع إلى بنى حمادء فإن 
الصور التى قدمهاء لا تعد دليلاً واضحاً على حماديتهاء وذلك مثل الدينار الذى 
عزاه إلى المنصور بن الناصر (438-441ه)ء فإن هذا يتعارض مع ما تشير 
إليه المصتاذز اللازوذيقة من حدم وجود تقو حمادية فى هذه الفترة؛ وقدرجح 
هازرد أن يكون هذا الدينار فاطميأء لم يظهر فيه ما يحدد مكان ضربه ولا 
تاريخ هذا الضرتٍ:.77) 
فإذا عدنا إلى المصادر التاريخيةء نرى ابن خلدون يشير إلى نقود بنى 
حماد إشارة موجزة لكنها واضخة؛ وكافية لإصدار حكم على هذا ألتقدء قفى 
حديث مجمل عن يحيى بن العزيزء الذى تولى بعد موت أبيه سنة 6١01ه»:‏ 





14- المرجع السابق ص ه7١‏ هه احعة مساعوة ١‏ اال 

5 -المرجع السايق ص75١‏ 

او مي« -257...:... لقم اولة! عله مسدتدصسلة -16 
50 


نقش القطعة.(” ') وربما اكتفى وسط الظهر بالنئش التالى: (الإمام/[عبد الله/ أمير 
0 العباسى) ؛ أقياساً يما كان ظهر من نقود صنتهاجية مرابطية, معاصرة» 
سيل سن الخليفة العياسى القائم؛ واكتفت بالإشارة إلى لقب عام له هو (عيد 
الله).(١")‏ وعلى هذا أضيع تصوري هذا فى الجدول التالى: 


0 “٠لا‏ إنشه إلا 01 5 55 لآم - <- نأ 


| .يحي الأمير المنمطور | ٠‏ | أمير المؤمئين الغبابسى 
ّ يسم الله . الرجمن الرحيم 
8 كبر هذا الدينارٍ سنة 


واتقوا:يوما ترجعون فيه ٠‏ 
.. |.إلى الله ثم توقنى كل نفس 








: .ما كسبت تلقث وريه و خمسمائة 
علا لمعل عله : 1 
+٠ 8‏ انظن: هامش رقم .3 من هذا الفقصل. 3 3 


5- هكذا دأبت النقود المرايطية على استخدام هذه الطريقة للإشارة إلى طاعنة 
العباسيين» مستخدمين عدة تتوعات. ويمكن الرجوع إلى تقوش الذهب المرابطى فى الفصل 


الثانىء الباب الأول من هذه الدارسة. 


- 7715 - 


وعلى هذا يمكن وضع المعلومات التاريخية المهمة والنادرة الشى احتفظط 
بها ابن خلدون لوصف دينار يحيى بن العزيز الحمادى الصنهاجى؛ الذى ضر 
سنة "41 5هء ولوصف النقؤش الواردة فيه:فى جدول هكذا : 


لا إله إلا الله محمد رسول الله 


ووتصع يحيل الله يحمي 

بن العزيز بالله الأمير المنصور 

واتقوا يوما ترجعون فيه. يسم الله الرحمن الرحيم 
إلى الله ثم توقى كل نفس | الدائر | ضرب هذا الدينار 

ما كسبت وهم لايظلمون ' (بالناضرية) سنة ثلاث 
3 وأربعين وخمسمائة' 





وقد زاد هازرد موضع الضربء؛ ولم يكن وارداً في نص ابن خلدون: 
واقترح توزيع النقش على الأسطر بالطريقة التى ذكرتها عاليه(؟ '), ولكن 
بالنظر إلى عدد كلمات كل سطر من أسطر الوجه؛ يلحظ كثرتهاء بحيث يمكن 
الحكم بأن نص ابن خلدون أكمل مالم يرد كاملا فى نقش القطعة؛ وأتصور أن 
وسط الدائر لا يتحمل إلا النقش التالى: لا إله إلا الله إيعتصم بحبل الله /يحيى 
الأمير المنصور)؛ ويمكن أن يكون نقش دائر الوجه قد توقف عند (ما كسبت) 
ولم يكمل إلى (وهم لايظلمون). ومعتمدى فى هذا مساحة القطعة؛ وما يمكن أن 
تستوعبه من كلمات؛ من جهة » ومقارنة وصف ابن ععذارى لنقود المعزين 
باديس؛ حيث أكمل الآية إلى (وهو فى. الآخرة من الخاسرين):التنئ لم ترد فى 





6 1 لنهعدق1 -19 
ات 


بالجبال» فعين بادِيسُْ خزرون بن سعيد على نفزاوة بدل أخيهء لكنهما يتفقان ضد 
الصنهاجيين ويثوران بأنحاء طرابلس؛ وتمتد هذه الأعمال بعدهماء ويرسل خليفة 
ين وروا بطاعته للظاهر القاطمى ١(‏ -475ه) سنة 4119هه فيعينه على 
طرابلسء وقد خرص خليفة على حسن جؤار الصنتهاجيين فى الوقت نفشّهء وقد 
استمرث نيطزة ة خليفة على المنطقة من منة 411 .إل 411 هه ثم يتولى مذكه 
بن' خزرون بن سعيد من سنة "677 إلى 48 4ه ثم خززون بن خليفة بن ورواء 

ثم المنتضدز بن سعيد بن خزرون بن سعيد سنة 0ه إِلئ: أن قتل غيلة شنة 
الا ا آذ كاقة لي سقد تق مضه يوالكي مل 
ادر 


جتعة 359 التازيخ تخمض مللسلة حكم بنى خزرون وتكشر مشاكل الإقليم 
الاقتصادية» فينتهز روجار الثانى الصقلى هذه الفقرصة ليستولى اي المنطلقة 
سكة ع هه("”) لينهى بذلك ؛حكم بنى خزرونء ويستولى النورمان أصحاب 
مدالاية على هده مقن بألية بن" التي شور از ونس مكل فالس وسفاس: 
. والمهدية» وضربوا فيها نقوداً نورمانية؛ ذات نط إسلامى عربية إللغة» أورد 
بحسن حستئ عيد الوهاب قطعتين:نن..هذه النقؤد-أولاهما من'ضرب روجار 
.الثانى. بالمهدية سنة 47 ده .(برقم .»)1١١5:‏ والثإنية ضربها. ابنه غليالم:بالمهدية 
..أيضبآ سنة. 45 5ه (برقبم07)».ويزنان 6١,كجم‏ 4,14 خمم»وقطزهمنا:7 امم 
: و1 كمماعلئ الترتيب؛ ويجمل. وسنط: الوجهين.الإسم.وإللقب (الملك/رجار) 
و(المعتز بالله): أو. (الملك/غليالم) و(الهادى بأمر الله)»: ولديائيرهم دائران,فى 
كل وجهء فأما دوائر دينار روجار فهكذا: (ضرب بأمر.الملك المبظم رجيار 
العوتل يالله بمدينة نة المهدية سنة ثلث. وأريعين خمسماتة)»و(الحمد لله. حق حمده 
.كما هو أهله ومستيقه)ء ويتكرر هذان الدائران بظهر القطعة أيضاً. . وأما دوائر 





اوم ؟الاب انظر فى بنى خزرون اين خلدون: العبر جلا ص 1-75 5 والأنصارى (أحمد يك 
النائب الأنصارى): المنهل العذب فى تاريخ طرايلس الغرب ص ١717 118-١14‏ 


1 


عن انقود ليم 


- نقود المستقلين عن بنى زيرى 


شهدت 2000 عدة انشقاقات واستقلالات» سيان عر شام آنفاً 
إمن انشقاق حماد بدولة فى الجزء الشرقى من المغرب الأوسط عرفت باسم دولة 
بنى حماد» كما استقل عن بنى باديس عدة تجمعات سياسية صغيرة» مثلها بنو 
جامع الهلاليون فى أقابس» وحمو بن مليل فى عقي وبنو خزرون قى 
طرابلس؛ :ويئو خراسان فى.تونس وغيرهم. وسبأركزهنا علي عند اللجميات 
التى انتجت نقوداأًءوهى بدو خزرون فى عارايلس» وجركة حمو. ين مايل 
البرغواطى فى سقاقيييه وبنو و حلبج الهلاليون كا وفيما يلى كلمة موجزة 


ينسب بنو خزرون إلى:فغتراوة الزناتية, الآأين انتشروا قئ المغارب 
الثلاثة» وقد.مال بنو خزرون: أؤائل الربع. الأخير همن-القرن الرابع الهجرى إلى 


'طاعة:بنئُ زيرىء فعقدوا لهم على طبتة سنة ١1"4اهء‏ تولآها سعيد بن خزرؤن 


بن قلفول: لكن 'العلاقة سناءت:بين: الفريقين» فاصطدم باديس بفلفول ابن: سعيد بن 
خزرون سنة 184اهء فتنقل بن خرّرون ناحية قابس وطرابلس» إلى أن تمكنوا 
من أخذ طرابلس سنة 59اه» وأرسلوا طاعتهم إلى الفاطميين فى مصرء فى 
عهد الحاكم-ثأمن :الله (5م ١-1"‏ 43ه). 

وبموت فلفول سنة 66٠‏ يمر بنو خزرون بفترة اضطراب» فيطرد بأديّس 
وروا أخا فلفول من طرابلسء ثم يعينه على تقزاوة ليشور بعد سنة ملتحقاً 


ا 


والناظؤ إلى نقثن وسط ظهر العملةء يلحظ نمظأ نادراً من النقش: حوى 
أسماء. الخلقاء: الراشدين الأريعة» إشارة واضحة إلى الاتجاه الشنى.لضارب هذه 
القطعة» سابقا بذلك الإعلان الواضح لبنى باديين عن مناصرتهم السّنة بعدة 
سنوات؛ ومعلناً فى الوقت نفسه عن استقلال مذهيى فى منطقة طرابلس. عن 
نفوذ..الفاطميين ‏ الشيعة فى مصبر. : 


ا د 6 ان وس ياك الى 


ب -نقود حم بن مليل البرغواطى فى صفاقس 


كان أول ظهوره؛ بطشه باين عمه منصور البرغواطى والى صقاقس مبن 
قبل المعز بن بآديس سنة ١45ه‏ وأعلن التمرد على بنئ باديسء فلما مات 
المحل» وى شهزب ممع حموافى مَزَيدامَنَ ,الاستيدادء فاستبد يصفآقن فترة: 
وطمح لبسط نفوذه على غيرهاء محاولآً أخذ المهدية» لكنه فشل؛ واستمر أمره 
فى صفاقس: إلى ألراتايم تنوم فى طرده مذهاء قفر حمر إلى قايس سذة "851: 
حيث بتئا جامع؟ ')' .وقد أورد هازرد قطعة نقدية واحدة برقم. 74 ضربت فى 
صفاقس _سنة 471ه بدون أسم ا ا 
وفيما يل وفشفن هذ هذة 6 القطعةة الت 


عع 7 5 


| أ 
4- انظر رحلة التجانى ص١‏ -1الا,+9” 2 ١‏ تاعس سما و الا 1 
كم 1 ع ع و3 ا يعدا لاقلا 


قطعة غليالم» فهى (ضرب بأمرالهادى بأمر الله الملك غليالم يمدينة المهدية» 
سنة تسع وأربغين خمسمائة)ء والثانى مثل الدائر الثانى فى نقود أبيه» ويتكزر 
هذان. الدائرن فى ظهر القطعة أيضنا. ويلحظ الطابع الإسلامئ لهذه التقبود نمطاً 
ونقشاً. ا 

وقد ضرب بنو خزرون نقودأء ظهر منها قطعة 'وحيدة فريدة» ترجع إلتى 
سنة 476هء وهى فترة اختلفت المعلومات التاريخية حول من كان يسيطر على 
طرابلس فيها من بتى خزرنء هل هو خليفة بن ورواء أم سعيد بن خزرون بن 
سعيدء وكنت قد ملت إلى اعتبار عهد خليفة ممتدا من سنة 4١7‏ إلى سنة “477 
وعلى هذا الاجتهادء تكون نسبة هذه القطعة إلى خليفة بن ورواء الذى حكم طيلة 
عشرين سنةء قوى فيها أمره واشئد بطشه؛ وهى مدة كافية لأن يتخذ فيها خليفة 
مظاهر الملك؛ ومنها ضرب النقود؛ مع مع أنها لم تحمل اسمه.. 0 

وفيما فلى وصف قطعة خليفة بن وروا القز روني المغراوى الزناتى التى 
ضربها فى طرايلس :)9‏ , 


7 لا إله إلا الله 


- محمد رسول الله‎ ٠ 
9 


. | يسم الله ضرب هذا الديشن. |: .مجمد رسول الله أرسله .. 
بطرابلس خمس وعشرين بالهدى ودين الحقٍ 
وأربعمائة ليظهره على الدين كله . 





79 انظر القطعة رقم ١5‏ من كتالوج حسن حسنى عيد الوهاب 


6 


١‏ -مكى بن كامل بن جامغ (أواخر القرن الخائس الهجزئ) 


4 


سراقع بن مك (كان فى السلطة رجب سنة.٠0ه)‏ 


حرشيد, م دق بعد سئة 011ه 
رشيد بن 


هم 


ووده). 0 


وقد أشار ابن خلدون إلى نقود ضربها رشيد بن كاملء أسماها الرشيدية: 
لكن بالرجوح إلى المكتشف من هذه التقودء وجد أنها مؤرخة بسنة ١585هه‏ مما 
يشكك فى أنها منسوبة إليه» وربما كانت منسوية إلى أحد أبنائه ممن تسمى 
أيضا("') باسم رشيدء فاسم.الضارب.هو (الأمير الرشيد بن رشيد). 

وفيما يلى وصف لقطعة ذهبية من فئة الدينار ٠‏ أوردها هازرد فى 
بجراعته ورقم * المصققيا كالتالى: 


0 


:س5 .؟ :93 كان فى السلطة-عندما آئ: إليه حفو.بن وليل .البرغؤاطتي؛للما قن من فاق أسبنة 
2ه (انظر رحلة التجانى ص /) 

الات - تلط أبن خلنون ف أخيار رشيد بن كلاق ؛ السب إيديتاب قمبر المروسيق (العير 
جِ ص 17) في حين شاهد التجانى أفعم الحاكم السايق لرشيد» وهو أخوه راقع؛ ٠‏ منقوشاً على 
]| أبواي: القصس. مؤرخا بسنة ه (الرخلة من80): ريما كانت تيه الددائير الرشيدية 


عشم وام 


5ه هين عو 


ليه تقع تحت هذا الياب نقسه. 


0 


لا إله إلا الله 

وحده لاشريك له 

محمد رسول الله 

رسول الله أرصله بالهدى ُ 

دين الحق ليظهره على الدين | الدائر |الدينار بصفاقس سنة 
كله ولو كره المشركون 


إحدى وستين وأربعماية 





ج - بنو جامع الهلاليون*؟) - 


ينسب بنو جامع إلى دهمان من رياح: بطن من قبيلة هلان؛ دخلوا 
المغرب مع من دخلها من عرب هلال وسليم؛ فى الغزوة الهلالية الشهيرة؛ 
ومالوا إلى ناحية قابسءوكانوا قد دخلوا فى طاعة مؤنس بن يحيى الهلالى؛ 
عقب قدومه إلى المنطقة أوائل الغزوة الهلالية؛ شم قطعوا طاعتهم؛ ووجهوها 
إلى عمر أخى تميم بن المعزء فاضطر تميم إلى حربهم؛ واستعاد طرابيلس سنة 
47 هه ثم خالفت قابس تميماء وعاودت طاعة العربء إلى-أن.وصل إلى 
إمارتها. أحد بنى جامع؛ وهو مكى بن كامل بن جامع؛ وفيما ا ثبت بحكام 
قابس من بنى جامع الهلاليين: 





6ض انظر فى اخبارهم: اين خلدون: العبر ج كص ا 1 انما ورخلة التجانى 


١ 00 0 ص‎ 


د 7ه ى 


خاتمة الفصل -:- 


وهكذاء يمكن ملاحظة أن الدولة الزيرية بفرعيها..إلباديبسى والحمادى» 
كانت إرهاصة سياسية لظهور الدول المغربية الكبرق ن:التى تسيطر على معظم 


المغرب (الدولة "المرابطية) أو' غلئ كله ( الدولة الموحدية)ء بالإضافة إلى مد .. .]ومن يبتغ غير الإسلام دينا بسم. الله ضرب.هذا الدينار |. 
ملطاتها حير" القاق (المضيق) إلى الأندلسء كما كانت تقود بدئ زيرى 5 قلن يقبل مته؛ وهو فى ٠‏ الدائير يكاب عام وأحد :+ ية 
المترربية بتو ر هاه إرهاصة لعودة النفوذ النقدى للمغرت. 0 2-0 الآخرة من الخاسرين وخمسمائة ْ 





وكان هذا الفصل مذخالة لدراسة نقود دولتين كتبرتين؛ هما الدولة 
المرابطية» والدولة الموحديْة» يضاف إليهما الدول القائمة على أنقاض خ | 
المؤخدين: الذولة الحقضية بالمغرب الأدنى؛ والزيانيية ماري الأوسطلء . وقذ أشار حسئن حبينى, عبدر إلوهاب إليها بقوله:"ويوجد منها نموذج عون( 
والمرينية بيار ب الأقصى. سلاه لشم تردء يعث دق بإحدى دور الآثار الإسبائية“"(8): 


الا النفود العربية بتونس ص بد" 


ب 


الفصل الثانى 
نقود المرابطين 


عمرء وأخوه أبو يكرء من أعيان لمتونةء وستة آخرون من أعيان كدالة) فى 
رباط أنشئ- على أرجح الأقوال- فى جزيزة صغيرة فى نهر السنغال» ويزداد 
عدد من رايط بهذا الوباظ تريحياً حت وصئل عددهم ألفأ» وكان عبد الله ين 
ياسين يعدهم إعداداً خاصأء حرص فيه على أن يجعلهم فى أعلى درجات 
الطاعة لهء ثم بدأت بعد هذه مرحلة عسكرية: ليبدأ بها الطور السياسىء 
ولتتقون دولة المرايطين: اتمه طكوذهنا امل المغرب الأقسى وحِرَءاً من 
المغرب الأوسط إلى الجزائرء حيث بنو حماد الصنهاجيون أيضاًء ليكون 
المغرب كله فى منتصف القرن الخامس الهجرى تحت التفوذ الصنهاجى» حيث 
- المُعْوئ الأدنئ.بنو باديش الصتهاجيو و ح 011 بتو بصنا السيتاحيون جووا 

من“ المغرئت- الأوسنط.وحكح المرايظون .يقية'المغرب. ثم امتد نفوذ المزابطين؛ 


.+ منذ العقد:قبل: لكين هن هذا ١‏ القرن لبقتي تعره 0 ويتخكم 


“ الأتذلين. *ده 2 6د 
. وفيما يلئ ثنت بأسماء حكاة' الول دراطي بج ملظة أن د ادبن 


يادين اكتفى يأداء واجيه الدينى قو يتول ولاية ينا 


0 11 اماف 
'(أتاب عنه يوشف بن تاشفين مدة) ام 

-١ .‏ يوسف ين_تاشفين ممع ها ' 
لاب على ين يوسنقب ١‏ 00 3 5 الفوههد 
4م > تاشفين بن على'.. . :.. 0 
د -.إبراهيم. ين. تاشفين مقع 4 امهل 


١ 

<٠ ..‏ كان عبد الله بن ياسين عند خروج-المرانطين قد ولئ"يُحيئ' بن "إبزاهيم بن عمر بز 
تكلاكيق. .علي :الأمزو الجربية؛ بعد وفاة يحيى بن إبراهيم, إلكدالى .(اين أبى.زرع: الأئيس المطرب 
بروض الترطاس من اياعر 


44 


الفصل الثانى 
نقود المرابطين 
مقدمة 
نشأة المر ابطين ودوا لتهم 


١ 0 7‏ 1 
. عاشت قبيلة صنهاجة» كثيرة العدد. شديدة القوة, فى شتى أنحاء إقليم 
المغرب» فى المغرب الأدنى» والأوسط: والأقصى» » وؤكان صنهاجة المغرب 


. الأقصي يجيشون على ساحل المحيط منحدرين جهة الجنوب إلى متحنئ .نهر 


النيجر. . وقد أطلق على بعض سكان هذه المنطقة الواسعة اسم الملثمين (للزومهم 
لبس اللثام)» وانقسموا إلى. .سيعين بطناء أهمها: لمتونة» وكدالة» ومسوفةء 
ولمطة» وقازت لمتونة منها بالرئاسة بعد منافسة شديدة مع كدالة؛ وتعتبر لمتونة 
أقوى هذه اليطون» وتمكنت من تجميع الملثمين فى فترة أو أخرى؛ كان آخرها 
قبل تكون دولة اللعرديي عر ب ل نود للقي تيفاوت اللمتونى» فلما مسات 
تولى رئاسة الملثمين صهره الكدالى يحيى بن إبراهيم سنة 475ه. 

وكانت قبائل الملثمين هذه - رغم حبها للإسلام وجهادها فيه- تحتاج 
لمن يفقهها فى أمور الدين» فاستغل يحيى بن إبزاهيم هذا ليطلب من بعض فقهاء 
المغرب الأدنى ثم الأقصى» أن يمدوه بفقيه يقوم بهذه المهمة؛ فأرسل معه فقيه 
السوس (وجاج بن زلو اللمطى) أحد مريديه ويدعى عبد الله بن ياسين. 

وقام عبد الله بن ياسين بواجبه» لكن يبدو أنه كان متشدداء فكان هذاء 
مع بعض التطلعات القبلية الطبقية» سبباً فى. رغبة الملثمين عنه» فأراد عبد الله 
بن ياسين العودة لرباط أستاذه فقيه السوس» لكن يحيى بن إبراهيم الكدالى يقنعه 
بالذهاب جنوباء حيث رايطا مع عدد قليل (لايتجاوز ثمانية آخرين» هم يحيى بن 


- 6179 دس 


4 جمادى الأول مننة ١405ه)ء‏ وأنه “تمت له البيعة؛ وكان أول ما فعله أن أخذ 
فى دفن عبد الله بن ياسين"ء ويضع خير هذه الدولة تحت عنوان آخر هو 
(الخبر عن دولة الأمير أبى بكر بن عمر الصنهاجى اللمتونى)؟)' فكأن هناك 
تاريخين هما المحرم سنة 44 4ه وجمادي الأول سنة ١ه45ه.‏ وابن عذارى 
يرجع تاريخ إمارة أبى بكر بن عمر إلى شهر المحرم سنة ٠46ه(“,‏ 
والالإظير مق فسن الحلق الموشية واي البوعةةأأرهو. فقط زريطها يامتشهاد يحنى 
ابن عمرء فيقول: "ولما كان بعد ذلك'؛ هكذا دون تاريخ محجدد؛ ولاتحديد لفترة 


١‏ هذه التعديةء وإن. كانت الإننارة تنبئ بعدم الفورية؛ وأن وقتاً من بين مقتل 


يحبىء وبيعة أبى يكر"). , 


يه 8 


.فإذ! جمعنا. هذه .الزوايات» وقرناها 1110111111 


: ب سنة ٠‏ مغه) أمكن أن نلاحظ'دقةبرؤاية ابن.عذارى؛ وأن نخرج مان هذا 
.. بأن البيعةٍ التامة.التى وردت الإشارة.إليها فى.نصن. ابن :أبى_زررع السايق»:إنما 


. .فى المحرم :سنة 5٠‏ 4همؤليسيت فى يجفادى الأول سنة ١40ه»:.كمابيمكن‏ أن 
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تقرر أن هذه النقود المسجلة باسم أبى بكر بن عمر هى النقود المرابطية 
الأولى؛ وقد أستمر ظهورها بهذا افير .إلى سنة ٠48ه»‏ (واكتشفت نقود ممثلا 


ش لين إلمْدة من ٠‏ 4-6 هاجميعا 3 اسنوات. لامع 444 ه فقط: 


5 ' 


00 قن ارجا التقد. + من الوقائق ا النمية» أما يد 
.: التاريخية».فيتأخر فيه رصد هذه الظاهرة جوالى أربعة عشبز .عاماء :إذ ينصر 


بك ؛- مرجع لشايق صن 7135 


هو- البيان النشرب المطبعة الحسنية» 0 فود رايع عي 5 


1- الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية؛ مطبعة التقدم الإسبلامية تّونس ط١‏ ص١‏ 


1د 


5- إسحق ين على ين يوسف 0 9ه- 4١‏ مه("). 
(قتله الموحدون) 


نقود المرابطين . 
: نشأة النقؤد المر ابطية . 


طالت خركة الجهاد “التى قادها' قبد الله بن ياسين» ققيه المرايطين: 


ن الششكل السياسى لجماعة المرابطيئن» بدأ يتضح بتؤلى أمراء للقادة 


د والحربية» وبزيادة نفوذ المرابطين» وزيادة المساحة التى سيطروا 
'-عليهاء إلا أن. المجموعات النقدية لم تذخو نقوداً للنرابطيين يرجع:تاريخها قبل 


سنة ٠46هء‏ ولم تجو ' - التازيخية؛ بدورنهاء أنة إ* : 
5هء ولم تجو المصادر التازيخية؛ بدونهاء أية إشارة إن وجود نقود 


“للمرابطين قبل هذا التاريخ. وأول نقود ظهرت للمرابطينن مسجلة فى 


مهدا م الكقن ا ةكيرف عت ل . 
لمجمواعات النقدية مؤرخه بسنه 45٠‏ هء.وهى مروبة باسم الأميز -أبى بكر 


وتختلفٌ المصادر. فى تاريخ تولى 007 بن عمر الامترفي: إسارة 
““اتمرايطّيق, فابن أبى زرع يشير إلى موت يحَيى بن عمز فى نجهاد السوذان: 
وتولية عبد الله ين ياسين أخاه أبا يكر بن عصر محله فى شهر المحرم سنة 
ف .تخت. عنوان-(الخبر عن دولة الأمير أبى بكر :بن عمر اللمتونى 
الموزس ]انأ ثم يحي الخير مره أخرى نينا إياه بوفاة عبد الله بن' ياسين (توفى 





ا انظر فى أخبار المرابطين: المرجع السابق نفسهء ص 071-175 ودراسة الاستاذ 
الدكتور حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين (صفحة مشرقة من تاريخ المغرب فى 
العصور الوسطى)» وانظر موجزا للدولة فى كتابى: التطور السياسى للمغرب الاسلامى.ط ١‏ ؛ 
ص ١٠8١-م.؟‏ 


: “- المرجع السابق 7378. 


60 شه 


)ه48٠١0-450( ذهب أبى يكر بن عمر‎ - ١ 
أ- الدنانير‎ 


وده .؟ 4 . د | م 1 م كك كالتا : 
تغييرات طفيفةء فاما هذا النمط الشائع شبه الثابت فهو لي 


الا“إلة:إلا أله 
محمد رسول الله 
الأمير أبو بكر 
بن عمر ‏ 
(وومن يبتغ غير الإسلام ديأ فلن يقبل منه وهو فى 


الأخرة من سيا 





لنقد 
| مع حدوت تكبيرات ملفيفة يعد ذلك لتؤثر فى الحكم بأن نط ان 


المر ابطى الذهبى ثابت. 


-8غ- 


ابن عذارى على ظهور نقد ضريه يوسف بن تاشفين فى مراكش باسم أبى يكير 
ابن عمر أمير المرايطين ستة 54515 ه(). 

مرح ا بكارم ايسا يلب الصيل الطييث 
عن نقود المرابطين. 


الذهب المرابظى ” 
نمط انق الذهبى المرابطى: 


لن نجد” فى 'النقد الذهبئ- المرنانظنى “أنماظاً متخايرة متعددة بل :أخذ هذا 
النقد شكلاً شبه ثابت من أول ضرب ظهر له سنة, ٠؛هه‏ إلى نهاية الدولة. 
ويتمثل هذا النمط فى وجود وسط وذائر فى كل م ويشير وسظ الوجه إلى 
الشهادتين؛ واسم الأميرء ويشير وسط الظهر إلى: عبد اللمه,أمير المؤمنين» 
يعنون به الخليفة العياسى المعاصر لتاريخ ضمرب القطعة» دون تحديد أسمه. 
ويحمل دائر الوجه نقشا قرآنياً ثابثاء :هلو الآية ميو شورة آل عمرأن» فى 
حين حوى دائر الظهر عبارة الضنرب الت تحوى جزءاً من البسملة» وموضسع 
الضربء وتاريخه. 
وفيما يلى وسقت امايو المرابطين» د تقديم تليقات تاريقية وفنية 





- يقول اين عذارى فى البيان المغرب ج4 صس؟7 فى أخبار سنة 4ه: "رفى هذه 
السنة» صنع الأمير يوسف بن تاشفين السكة, ؛ بدراهم مدورة.. .. وضرب الدينار الذهيى. باسم 
الأمير أبى بكر بن عمر فى هذا العام» ومع هذا فإن وجود هذا النص لايتبغى أن ينفى وجود 
نصوص أخرى ضاعت: أشارت إلى ضرب أبى بكر نفسه لنقوده؛ كما لاينفى بقية هذا النص أن 
تكون هناك نقود أخرى ضريت من قبل فى غير مراكش. 


4 


لاإله إلا الله 


محمدٍ. رسول الله 


الأدير أبوريكر 


بن عمق 





والخلاف الوحيد هو ورود نقش: الظهر كلاقنا اليس بوباعياء مترقب 
كلماته على الأسطر. وهذه القطعة قطعة :وحيدة؛ الاتمكننا من إصدار حكمء ما 
امح ع را 


؛أأملحوظات على تقود هذه لفترةة. ٠‏ : 


الناظر إلى مالع بو كد فنا سرع ان اياي 


0 واحدء من دار سكة سجلماسة:؛ وذلك على 
الرغم من أ ن ابن عذارى يشير إلى ضرب ابن تاشفين دنإنير باسم أبى 
بكر بن عمر فى دار سكة مراكش سنة 615هء كما مر. 


ا ن أول سنوات صرب نقؤد أبى بكر إلذهبية كانت أسنة 0ه ا 


"لان م لاصرب استدو فى يد إن يكوا شبد أرجتي عيض الأسيريد 


المحليين فى سجلماسة) ممكدا مق مداكة 4 إلى ١٠58هء‏ ومع هذا لم 
يكتشف نقد يمثل سنوات 52»؛ 221١‏ 45186ه. 


ل ه86- 


هذا هو النمط الشائع لدنانير أبى يكر بن عمرء ويوجد نمط ثان قليل 
الدوران؛ :يتفق مع النمط السابق الشائع فى الدائرين» ويختلف معه فى الوسطين» 
هكذا("): 





ويبدو أن هذا الشكل الثانى» كان محاولة مبكرة لتغيير النمط الشكلى 
للدينار المرابطئء ظهرت يعد حوالى أربع سنوات» من.نشأة الدينار المرابطى» 
أو من نشأة النمط السابق» ثم توقف ضرب النمط الجديد» ليعودٍ النمط الأول 
الشائع مزة أخرى إلى آخر عهد أبى بكر . 


ب- أنصاف الدنائير: 
لا يختلف نمط نة تقش أنصاف الدنائير» التى ضربت فى عهد أبى بكر 
اين عمرء عن النسط للقشى للتينان: يظهز هذا فئ امسق ترقة وت 
النقدية؛ وهو 0 : 


رعنقة طسول ادبوألء10 عنما عه واولا عللدستسرلة التمعدظ مء5 -8 
202 ,ملظ عوعام 


50-0 


-١ :‏ نقود يوسف ءَ 
ذأما تقو يوسف» هئ لااشتلف عبن تاذو عاق رونا وذى موقي 


لهاء “(انظر القطع 50-58 هازرد): 


< لالإله إلا الله 1 


: 7 .محمد زسولة الله ان :* 


. الأميز. يوسب بن <٠.‏ 





وأما نمط. يوسف وولى عهدهء فقد أضاف فيه يوسف ألم د 
علىء ولى عهده» إلى جانب اسمه فى وسط وجه القطعة» فى نموذجين؛ أولهما 
(انظر القطعتين ١575-1171‏ هازرد): 

الوجه 
لا إله إلا الله 
محمد رسول الله 
الأمير يوسفا بن تَأشفِين الأمير 
على 
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- هنالك قطعة نادرة» تمثل قضية نادرة أيضاء وهى إشارة دى لا راداء فى 

كتالوج النقود المحفوظة فى متحف مدريد الوطنى» إلى .قطعة تقدية ذهبية 

مرابطية متن فتة الدينارء وصفه بقوله: 'دينار مزيف (نحاس) يزن 

4 4,اجم" (1)» وسأعود لمناقشة هذه القضية بلاتساه ؛ فى 'الفصل لاني 
الخاص بالفضة المرابطية والالكتروم. 


. 5- لقيت دنانير أبى بكر بن عمر فرصبة انتشار ورواج فى الأندلس؛ على 


: الرّغم من:عذم ضربه للها هنالك؛ وقد علق دى لا رادالا ') على هذه التقود. 
بأنها لم تضرب بالأندلس وأنها جلبت إلى هذه البلاد بعد موت أبى بكر 
بأربع سنواتء .أيام حكم خلفه يوسف بن تاشفين؛ أى حوالى سنة 54484ه» 
ممنا يثنين"إلى سعة نفوذ نقذ سجلماسة المرابطى. 


ات ذهب يوسف بن تاشفين (48-. ٠وده)‏ 


ظهر من ذهب يوسف فتتان » هما: الدينار» والريع؛ ولايختلف النمط 


' النقشئ لدتانير يوسق بن تاشفين غن دنانين شلقة أبئ بكر بن عمرء إلا فى ذكر 
اشم يوشسف يذل أبى بكر- ومع هذا فإنه يلمخ نمؤدجان رئيسان لنقد يوسف 


الذهبى: . 





1 


-201825عى كدلعده11 2 دي 52577 لا 1203 2آ ء2 ع5 -9 
ةا ,ملمدصه 2138 معنعمامع سم 81158 آء 171 002562031) 56 عا كوأممخمو8 
.5 210 .128 .18922 


10 -1510. 


لم 


5- أن أسم الضارب انتقل إل الظهر. 
1- عدم ظهور الإشارة إلى الخليفة العباسى (ربما لصغر العملة: 
وعدم تحمل مساحتها مزيدا من النقش). 


- عدم وجود نقش, بالدائر (ريما للسبب السابق نفسه). 


دور صرب يوسف بن تاشفين: 


...لت منجلماسة- مثلما كانت.فئ نقود.أبى يكر بين عمر- هى دار 
.السكة المرابطية الوحيدة إلى مدة سئوات في 0 يوسبف» إلى. أن ظهرت نقود 
٠١‏ حمل اسان سقة لخر الحيلفية ينه قي د أغمات: ونقود أخري تحمل 
اسم دار سكة فاس فى قطع ضريت سنة 444 وتقود أخرى سنة ه تحمل 
اسم داز سكة مدينة مراكش(!١)؛‏ فى حين حملت نقود سنة 8ه امم داري 
سكة إضنافيتين ققاء منبتةة وثؤل: بهذا يَرتفع عدة ذور “السكة المرابطية إلى 
ست دور فى عهد يوسف بن تاشفين» وسأعودء فى الفصل الرابع من هذا 
البايده اللحديثا التقصيلى عن دور سكة المرابطين. ٠‏ 
وقد 57 مجموعات كبيرة اتقوة يومف ين تاشقن ممثلة لدور 
سكة المدابطين “هذه واستقتزنتة سلغئلة نقودة من سنة :375 إلى سنة 444ه» 





53 01ؤز[111010101” (إصاق حياس ) حن. *؟ إلى تاريخ بناء 
دار سكة مراكشن فى عهد نيابة يوسف عن الأمير أبن بكر بن غمر؛ وذلك سنة. 4ه وقد ظلت 
الدنائير تضرب فيها باسم أبى بكر الى سنة 6 هه ولكن لم يصل لنا نقد من ضرب هذه الدار 
باسم يوسف بن تاشفين قبل سنة هد 


-0559-ظظ 


وثانيهما هكذا (القطعة رقم ١7‏ هازرد): 
ش الوجه 
لا إله إلا الله : 
:محم رُسَول الله 
::.الأمير'يوسفة بن"تا 
شفين الأمير على 


ويبقى وسط ظهر: هذا القسم ودائره معاً مشابهاً للنمط: السابق. 


أما المقطغات» فلم يظهر منها سوى فثه الريع» ونقشه فى الوسط فق 
ولاداثرين لف 'ووصفه كلتاتى + 





وقد أورد لافوا ربعأ كهذا فى كتالوجه؛ تحت رقم 577؛ من ضرب 
سجلماسة؛ يزن ١٠,١جم»‏ وهو وزن وافهٍ جدا (ربع الاينار الشرعى - 
5ه ,اجم)» كما أورد هازرد القطعة رقم 1١‏ من دراسته. 

ونلاحظ فى هذا الربعب إن كان يمكن اعتبازه ممثلاً لفئة الأرباع - ما 


ب 


؟١-‏ نمط أمير المسئمين وولى العهذ: 70 ١‏ - 
مم وجه السلف حدة ملاب نقشية» كالتالى : 
أ- لا اله إلا الله/ محمد رسول الله/ أمير المسلمين على بن/ يوسف 
ولى عهدم/ الأمير... 
ب ل ل إلا له محمد رسول اله/ بير المسلمين على بن بوسف/ 
| ولى عهده الأمير/..ة : 
وا ن- لا اله إلا لهم محم رمنوق لة/ أمير المسلمين على بن/ يوسف 
الأمير/.. ْ 
أذث لا اله إلا الله/ محمد رسول الله/ كو الس 1 ولي 
عسات 1 5 2 15 2 . . ب 


وهنا نلحظ أن وسط الوجه قد تغير نمطه فى هذا النوع من النقود»' 


فبدل أن كان رياعى الأسطن؛ ضار خماسيه؛ كما اختلفت طريقة كتابة نقش ولى 
العهد من ولى عهده...)» إلى (ولَى عهده الأمير...)» إلى (والأمير...). 

وكان على بن يوسف قد ولى عهده مرتين» أولاهما ولده سير (سنة 
١هه)‏ إلى أن مات سنة 577هء يذل على ذلك ظهور أول قطعة تحمل اسم 
سير ولياً للعهد ضربت فى مراكش سنة 577ه*')؛ وفى نول لمطة فى السنة 
نفسها(9')» ثم شاركت بقية دور السكة فى ذكر هنذا اتحدث فى السنة التالية 
ْ . (717ده). وهى أغمات(! ')» وسجلماسة777): فى حين لم يظهز اشع ولى العهد 


4- انظر القطعة رقم 10 من دزاسة (هازرد). 

6- أنظر' القطعة رقم ١17؟‏ من دراسة (هازرد). 
: > القلامة رك 5 (هازرد). 

17 اطع رقر ٠‏ (هازرد). 


85ت 


بلا انقطاع؛ ويلحظ عدم العتور على نقود ليوسف من ضرب سنة ١٠5.6ه‏ لأن 
يوسف مات أول أيامهاء وتولى ولده على فى اليوم تفسه.(7١)‏ 


- نقود على بن يوسف 
وجدت عدة نماذج نقشية» فى الدنانير المرابطية؛ منذ عهد على بن 
يوسف (+٠017-5ه)‏ يمكن أن نلخصها فسى نمطين كبيرين هما نمط أمير 
المسلمين» ونمط أمير المسلمين وولى العهد. 
-١‏ فأما نمط أمير المسلمين؛ فقد بدأ فى الظهور أول عهد على بن 


يوسفء» فى أول نقدهء فنجد وسط الوجه فيه كالتالى : 


لا اله إلا الله 
محمد رسول الله 


الأمير على بن 


فوش ف(13١)‏ 





م ا انظز اين أبى زرع: الأنيس المطرب بروؤض. القرطاس ص »١57‏ قال" "بويع 'له يوم 


مأك أو ضر فوح يدود أنه لغ والسى وأنوز النستايييي ملت ل زر سا 

ل- أما القطعة رقم اال (هازرد) المضبروية فى سجلماسة سنة 65 هه ووسط 
وجهها: (لا لله آلا للدم محمد رسول: اللغل الأمين على بن/ يوسف)» » فهى من النقد الفريد؛ لأنها 
ضريت سنة 414 فى سجلماسة» ولم يذكر فيها اسم يوشف بن تاشفين» ولم يتم فيها على بأمير 
المسلمين» بل بالأميرء فهل هذا يعنى أن سجلماسة كانت من البلاد التى يشرف علييًا ولى العهد؟ 
وبهذا يكون هذا النقد محلياً. م 


. تت 2-866 


أما'وألاية “العهد الثانية: فكانت سنة”"1ده» نص عليها ابن أبى رع 

بقوله: "وفى سنة ثلاث وثلاثين وخمسماتة» أخذ لبي اميق 0 

تاشفين" (')'. وب يتفق النص التاريخى والوثيقة .النمية معا فى بولاية عهد تاشفين 

هذهء فقد حفظتٍ المجموعات النقدية عدداً من الدنانير 3 ابطية» تثبت مشاركة 

سنة #الإمهب وهى ل يسكات السلا وموافتم عر 

9 في بين لم يظهرج جني لان د سكة تلمسان مشاركة فى هذه 
0 9 


الأنصاف 
أؤرد هازرد9') نصف دينار. واجدآ فقط لعلئ بن يوسفء وهذه 
القطعة مشابهة لنمط ديناره من" النمظ الأول (نمط أمير المسلمين). ١‏ . -:. 


دور ضرب على بن يوسف المغربية...- 
رأينا أن دور الضرب المغربية المرابطية أيام أبى بكر بن'عمر لم 
0 1 0 5 َ :, تأشمقده 
تتعّد دارأ واحدة؛ فى 'حين وصلت إلى ست دور على عهد يوسف بين تاشفين» 
. - 3 ل 9 ١‏ عدد 
. وقد زادت.دور السكة المغرنية المزابطية فى عهد على بن يوسففء إِذ ظور 





الاي الأنيس المطرب بروض ن الفرطي 5" 0 وان وقد فصل ابن عذا عذارى ف قى المرجع 

بخ تقسييق هذ اللعةة وطريقة أخذها هن لديل ا 

َ 4 - انظر نظن الشلع رقم ؛ فون لاجم ها مم (زيا: . ل 

ْ ه-القطعة 717 المرجع السابق. مق 
5 القطعة رقم 5٠١‏ المرجع السابق. 


بع د هات 


:وشهد الشهود عليه وكملت البيعة له.ء وأرسل .بها إلى سائر الأقطار والأنظار...” 


فى نقود دارسكة فاس فى القطع المكتشفة حتى الآن» سوى فى سنة: 4 ٠هه(ة'),‏ 


ثم استغر ورود هذا الاسم فى دوز السكة كلها حتى سنة 77هم(05. 


ورغم احتفاء النقود المرابطية بذكن اسم سيرء ولئى عهد على بن 
يوسفء إلا أن هناك قلة فى أخبار سير بن علئ فى المصادر التاريخية؛ فهذا 
هو اين أبى زرع لم يذكره فى كتابه إلا مرة واحدة» وهو بصدد الإشارة إلى 
أبناء على بن يوسف(* '' ولم يرد فى تاريخ ابن خلدون ن: العيزء ولا قى الحلل 
الموشية فى الأخبار المزاكشيّة» ولم يذكره سوى ابن.عذارى» حيث- أشار إلى 
متايعة على بن يوسف سياسة أبيه فى ضرورة تعيين ولى للعهد؛ فاستشار نواب 


القبائل» ومن وثق بدينه» فأشاروا بابنه سيرء فأمر كتابه بإنشاء البيعة لهء سنة 
او( "), 


ويشير ابن عذارى إلى موت.ولى العهد سير سنة «8هه(5"), 





-١4‏ القطعة رقم 57١١‏ ( هازرد). 
- القطع رقم كك لا للا لاتق مااي (هازرد). 
وهذه القطع من ضرب أغسات؛ ومبجلماسة؛ ومدينة فاس ومراكش ونول لمطة على 


الثرتيب» بل لقد شاركت دور ضرب الأندلس فى إظهار هذه البيعة» » مثل القطعة رقم 364 
والقطعة 541 (هازرد)؛ وهما من ضرب إشبيليةء وألمرية» سنة ها 

.1١7 الأئيس المطرب يروض الترطاس ص‎ -١ 
لتر عو .ول اشر اد سوا‎ 0 
06 وانظر أيضأ ص‎ 


7 المرجع السايق ص 17. 


لاه 


تاثبفين..فالدينار رقم .77 (هازرد) كان دائرظهره كالتالى : (بسم الله الرحمن 
الرحيم عونك بالله ضصرب هذا الدينار بمدينة .فْأس عام ست وثلاثين وخمسماية). 


ويلحظ فى نقش هذا الدائر بعش الاختلاف عن تسط داشر ظلهر 
العملات المرابطية» من حيث : - 2 45ل اده 


0 نم الله). ل (نسم الله الزتحمن. < الرحيم) . 
را زيادة عبارة: إجينك 00 عاو مالم 1 من 55 "د اذكه 0 
3 لخدام كلمةٍ م 3 من ٠‏ ا 


والحقيقة أن هذه التحويرات لم تشمل القطع كلهاء “000 
القطع التى تنتجها دور سكة بعينهاء ٠‏ كما أن هذه التحويرات ذات تأثر واضح 
بأسلوب ضرب بعض دور السكة الترابطية" فى الأتذلنن» وُربمًا تكون بعض 
القطع التى خرجت بهذا التحوير؛ من.نعض دور السكة المرابطية بالمغرب»ء من 
إنتاج يعض الفنيين“الأندلسيينٍ الذينٍ وفدوا للعمل بالمغرب». وكان التأثير 
الأندلسى قد زاد فى دولة على بن يوسف؛ بسيب كثرة من هاجر من لابين 
إلى البغرب» .وزيادةٍ تأثيراتهم الحضارية. 0 


2000-7 وكما شهد دائر فير سات بس التجوير» شهة للق الجا 
اكذيك. أحياناًء زد زيادات طفيفة؛ مثل.زيادة بعض العبارات ات التالية : 


: :زيادةجملة“(صذق الله)(7؟):؛‎ -١ 





فد طن تاي قله ملي فى أرافان عيه بوم سمخ تك »يكرد سريت 
بالأندلش فى داز سكة دانية؛ كما. ظيريتا هذه الكلمة:قي النغرب فى.«.عهد على.يْن يوسف فى 
.ذهب ضرب فى فاس مبنة ده (انظن 'القطع الأندلسية 11471:[5 والقطعة المغربية /؟ 
فى دراسة هازرد السابقة). 1 2 


9- انظر القطعة رقم كم (هازود), يد عن 


مكعم - 


من الدور الإضافية- بالإضافة لست الدور السابقة- وهى دار . بنى تاودى» 
وتلمسان» كما ظهرت قطعة بلا موضع ضدرب. ٠‏ 1 


نقش ظهر عملات على بن يوسف: 
لم يختلف نقش وسط العملات المرابطية:حتى نهاية عهد يوسف بن 
تاشفين» ثم بدأ بعض الاختلاف فى عهد على ثم ولده تاشفين» ففى حين كان 
النمط التقشى لوسط ظهر الدينار المرابطى كالتالى : (الإمام/عبد/ الله/ أمير 
المؤمنين)؛ بدأ فى عهد على بن يوسف ظهور نماذج أخزى كالتالى : 
ام الإمام/ العياسي/ غبد الله أمير المؤمتين. 
1- الإمام/ ع عبد اللل العباسى/ و المو منين. 
. -.الإمام/ عيد الله/ أمير المؤمنين/ العياسى. 
غ- الإام/ عبذ/ الله// أمير”المؤ منين العبا/نت (11) -: 
والمتتوحات الثلاتة الأول من ضرب دار سكة واحدة» هى فاس» في 
سنوات ثلاثة متتالية هى 01 وهى رباعية المطوى: فق في 
عبارات النقشء وإِنْ اختلفثخ فى ترتيبها فى النسطوز. أما النموذج الرابع قهو 
فريدء إذ قسم كلمة العباسى على سطرين أهكذا (:..الغيا) (سى) وهو خماسى 
الأسطرء لا رباعيه » عكس النمط التقليدى.لغدد أسطر وسط الظهر. 


دائر الدنانير المرابطية: 


شهنت بعض العملات إلتى. سكت فى فاس على حهد على بن يوسف 
تغييرا طفيفاء فى دائر الدنائير المرابطية؛ التى سكت بانسمه؛ واسم ولئ عهده 1 





> القطع الا ةلالا 88© (هازرد)ء على الترتيب. " 


89 


ياد لإا كله إلا التمار محمد رسول اللدار أميز المستهين كاشفين) فين علي ار 
ل 1ه معن يسرع كذ ابيا اللسقين اقل دن علينر ان وس 
بن تاشفين(53). ا 
4- لا اله إلا الله/ محمد رسول الله. أمير/ المسبلمين تاشفين/ بن على بن يوسف 
بن/ تاشفين("". . 


0 مسلالفاه رمسويسرل ووز المسلمين تشفج ين طيي/ 


ابن يوسف بن / تاشفين[8؟) 

3 ادا ريع و0 أمر السلمين ونامر/ لين تاشخين/ بن 
علي (3؟) ١‏ 

لا- لا اله إلا الله/ محمد رسول الله/ صلى الله علي وسل[ أ أمير المسلمين 
تاشفين/ بن على بن يوسف3؛؟) ريد 


ويلحظ على هذه الصيغ: 
-١‏ اقتراب الصيغتين (721) من الصيغ. إلنمطية التقليدية» السابقة فى النقد 
المرابطى. ٠ ١‏ 


5"- القطعة رقم 54١‏ (من كتالوج لاقوا). 
القطعة 408 (هازرد) 

- القطعة رقم 088 (من كتالوج دى لارادا). 
8- القطعة 4٠١‏ (هازرد). 

القطعة 5917 (دى لارادا) 

-*٠‏ القطعة 4٠4‏ (هازرد) 


الكل 


- زيادة جملة (آمنت بالله)(0). 


4- نقود تاشفين بن على (/ا1ه-. ؛ هه) 
يمكن تقسيم نقود تاشفين بن على» أكثر من تقسيم: 
-١‏ فهى قسمان بحسب احتواء النقش على اسم ولى العهدء 9 عدمه. 
-١‏ وهى حسب عدد أسطر:الحقل ثلاثة أقسام : 
أ خماسية أسطر الوسطين(١7).‏ 
ب- خماسية أسطر وسط الوجه؛ رباعية أسطر الظهر(. 
ج رباعية أسطر الوسطين0”7). 


أما دائرا نقود تاشفين» فنمطيان» مثلما كان دائرا معظم النقود المرابطية 
من قبل. 


نقوش وسط وجه نقود تاشفين: 
فأما وجه العملات التى لم تحو اسم ولى العهدء فهى كالتالى : 


لا لله إلا اللعار محعة رول الذمار أمير المسلمينا تلفتفيق بن على 64 





-٠‏ القطعة رقم 78 (المرجع السايق). 

8١‏ القطع 4 ٠‏ 5١4ء‏ اا4. 4, (المرجع السابق). 
*“- القطع 5١ئ,‏ #45 -455, (هازرد). 

لا القطع /ا١4؛ 4١4‏ 4318 4306 (نفسه) 


#- القطعة 4١7‏ تفسه. 


أت 


0 


5*5 “د الإماج/ عبد /أللة/ مي ألمؤمتين/ الخياسسئ (89)' د؛ :-'! 


تسع و وتلاقين 7 فتكون سنة 5178ه إذن فى تاريخ ولاية سهد براقي ش 
آخرها. 0 


وأما القطع النقدية المذكور 0 اسم اي ولي اللعهد: فكلهاء ٠‏ سر 
واحدة» وأضنح من نقشها أنها ضرينت سنة عه (قنبيي أغمات: وفاسء 
ومراكش» ونول لمطة](4), ا أنه ورذث قطعة واخدة فى دراسة هازرد' 
(زقمها 5 ضزايت فئ-مدينة ستجلماسة» وسنة ضنربها غير مؤكذة' القراغة؛ 


ويحتمل 0 تكون 578هه فإذا كانت“كذلك..تظابقت مع نضن “الجلل النوشية. 
٠ '‏ نمناذج وسظ ظهر دنانير تاشفين:- 


جد ف وس يلي" خاتر ا غدة صيغ» ١‏ بالأضتافة” لي الضيّقنة 
النفطيئنة: التقليذية» (وهى الإمام/ عبد/'الله/ أمير؛ المؤمنين».مكتوينئة رأهنياً 
فىأسطر متتالية)(؟) بالإضافة إلى الصيغة رقم (1]):فئ؛ ظهر.عملات على 


_ربن'يوسبف (الإمام/. عيد الله رالعباسى/ أمين المؤمنين)7؟). . 


أما هذه١‏ لصيغ الجديدة» أو / : المحؤرة» “فهن 1 5000 بد قم 


0 ١0ل‏ الإماو عبد/ الله التباسى/ أي المؤمنين(40).* ... 


+26 اليزج ض 10 ولمزج السايق ضن 0٠١‏ ا 
6 - القطع +040 ه فر ع 6 شد ا 5 


45- أنظر القطعة 37ه إفى 2 دى الرااه 


7 4- القطعة 5١8‏ (هازرد). 


5 - 
44- القطعة 557 (دى لارادا) 
الو نوو 527 ري ا ا 
4- القطعة رقم 454 (هازرد). 0" 
قي ع 0 حده 


5-0 


2 


ختلاف الصيغة 0 اختلافاً يسيراً عن التمط التفليدى: بايشداع كتابة كلمة 
. (أمير) فى تهاية الشهادتين بالسطر الثانى. 
ا - خماسية أسظر النقش , رقم 40-5 وزيادة عيارة ميث 1 على لقب 
ع بين يوسف فى النقش(9)ء والصلاة على النبى فى النقثن (1). 
6 - زيادة اسن الزخرفى الخطى.فى القطعية رقم (ه)» حيث احتوى لفط 
:. الجلالة (الله) بين لاميه عبارة (لا إله إلا) .. 


وأما النمط الثانى من وسط.وجه نقود تاشفين» فهو المحتوى على اسم 


.ولي العهد بالإضافة إلى .اسم اللشغين. بق علي, أميز للسطيفزة؛ ؛ وهو نموذجان: 


-٠‏ لا اله إلا الله/ محمد رسول الله/ أمير المسلمين تاشفين/ ببن: على ولى 
عهدم/ الأمين إبراهيم(1؟). 220 َ ٠‏ 
؟- لا اله إلا الله 3 الله صلى الله/ عليه أمير المسلمين تاشفين/ بن 
على ولى عهدم/ الأمير إبراهيم(*). : 
وولى العهد إبراهيم؛ المذكور اسمه فى:بعض. نقود تاشفين بن على» 
هو إبراهيم بن تاشفين» أشار صاحب الحلل الموشية إلى أن أباه ولاه عهده 
وهو بوهرانء وأشار إلى أنه بعد هزيمة تاشفين من الموحدين فى فحص 
تلمسان» أر سل يستمد الجهات» 'ووصل من الأندلس ابن الأمير أبو إسحاق» 
إبراهيم بن تاشقين» قولاه أبوه عهده؛ وذلك سنة ثمان وثلاثين وخمسماية"57), 
ويوضح ابن خلدون أن تاشفين" أجمع الرحلة إلى وهرانء :وبعث ابنه إبراهيم 
ولى عهده إلى مراكشء فى جماعة من لمتونة»... ورحل هو إلى وهران سنة 


- القطعة رقم 55 (لاقوا) 
- القطعة 477 (هازرد). 
4- أنظر الحلل الموشية ص 57 


- 17# مه 


فإما أده يسريب هي ويا أنها كانت- لقصر عهده جد قايلة قادرة. بحيث:» 
لم تصمد إأملم سنا لملاج عنما , : 


نقود إسحق بن على (١٠4ه-١54ه)‏ 


“نازع إسحق بن. على: إبراهيم ابن أخيه تاشفين؛ وتمكين من انتزاع 
إمارة .المدابطين ,منه بعد فترة وجيزة» ليكون. هوءلا إبرناهيم. 3 آخير أميراء دولة 


امه 


المرابطين» إذ قتله الموحدون صبراً سينة ١‏ 0" .وقد جوت 'المجموعات 


النقدية له عدة قطع ضربت فى ثلاث دور: مواكش»-ونسول لمطة» 
وأغمات:(سنوات ضربها ٠ه 4٠.‏ 5ه ١54ه‏ على الترتيب)0**)» ووصفها 









. لا إله إلا الله 
,: مشدريية ف 
صلى الله عليه وسلم ‏ 
أمير المسلمين إسحق ' 
بن على بن يوسف 








04 انظر النويرى: نهاية الأرب ج 4؟ ص و 


هه-انظر القطع 46 45 43» على ترتيبها هكذاء 


2 514 عه 


- الإمام/ عبد/ الله/ أمير المؤمنين العبام/ سى(:5) 
(حيث كتب المقطع (سى) متطرفاً فى آخر السطر الخامسءلا أوله) - 


- الإمام/ عبد الله أمير/ المؤمنين العباا/رسى:(01) 


دور ضرب تاشفين: . 
٠‏ “لم-ينقضص عدد دور ضضريه:قى المغرب؛ ؤاستمرت الذوز التقليدية فى 
إصندان عطلاث؛ يامنم تاشفين» وهمى أغمنات» وتلمسان» وسجلمأسة» وفساسء 
ومزكق؛ ونول لمظق 0 سنة 01857 التى قتل 8 


2 
0 : ( 


تولى إبراهيم بن تاشفين إمارة المرابطين؛ سينة ٠54ه‏ ولككن عمه 

إسحق بن على بن يوس .تمكن .من إقصائه ليتولى' مار المرابطين فى السنة 
قسهاا””1, ويينو | ن الهزائم المتكررة شغلت إبراهيم عن إمكان تولى ' الإمارة 
فى الشهوز الثلاثة المتبقية من سنة 15ه والتى, أغقبست وفاة أبيه فئ أواخر 
رمضان من للنسقة نفهاء ؛ كما مر. ولم تسجل له المجموعات النقدية» أية نقود 





٠0ت‏ انظر_ القطعتين كل 14١‏ (لاقوا) ' 
-١‏ القطعة 184 (لاقوا) 


و 
وس ل اس و كذ 9ه فى حلا #موسهواله بوسوان إذ 
انطلق يجواده فى طريق ظنه متصلاً لكنه أوقعه إلى البحر اهن تُضنيتة عالية؛ فعلقز: عليه قيقَاء 
فقطع الموحدون رأسه» وعلقوها فى تينمل. فظر أب بورع الأئيس المطرب بروض 
القرطاس ص .1١55‏ ضيه 221 


اه إند ا 000000 اش عن : 
نظر ابن عذارى: البيان المغرب ج؛ (نشزة د." إحسان عباس) صن 108 


الفصل الثالث . 
الفضة المرابطية والالكتروم 


-١‏ فضة أبى بكر ين عمر 


فر أن كدو فى يك عي أرل كس سقفت ورم قر أل بكر 





'. وهئى قطعة.ضغينة.من:فئة ربع.الدرهمء:ذكر لافوا عنتد إيرادهها 
فىكتالؤنجه تخت-رقم 2.5١‏ أن قطرها ١١ممء:ووزنها‏ /الإ,.جم :(كمًا ذكزها 
هازرد أيضا تجت رقم 644):. 


ويلاحظ أنها لم.تحو نقشاً على الدائر (لصغرها)» ني 
موضع الضربء ولإتاريخهء وإن كان لنا أن نتضور موضع ضربهاة فهنو إما 
دار.سكة سجلماسة وهى دار سكة نقود أبى بكر الوحيدة» أو مراكش التى بد 
يوسففيها ضرب الدراهم والدنائير ياسع أبي بكرء وعلى هذا الاحتمال الثانى 
يكون تاريخ الضرب حسب رولية اين عذارى السابقة؛ ليس قيل سئة 414ه. 


0 


وقد أورد عازرة الشحة بن فئة سف اكير وله بحت رقم بلاق وهم 
مشابهة لنقش القطعة السابقة. 


لغلاد 


الفصل الثالث 
الفضة المرابطية والالكتروم 


نشأة الفضة المرابطية 

إذا كان معرفة أقدم. المضروب من العملات الذفبية المرابطية سهلاً» 
لأنها مؤرخة» فإن معرفة “ذلك بالنسبة للدراهم نعبء لأن ما اضرب من الفضة 
المرابطية غير مؤرغء ولغدم العثور على نص تاريخئ يعين على ذلك وأيا ما 
كان الأمرء فإن أقدم الدراهم التى وصلت إلينا من النقد المرابطىء ترجع إلى 
عهد و بكر بن عمر (0٠480-45ه)‏ وريما كان مواكبا.لنشأة.النقد الذهيى» أو 
سايقاً لماقليلاً» لأن:ضرب القضعة أيسن من صرب الذهية وزيما يكون اقيله 

وقد أشار على بن يوسفء إلى استمرار وجود الفضة المرابطية إلى عهد 
يعقوب. بن عبد الحق المرينى (186-5557ه)» وإلى استعانة دور. سكته ببعض 


0 أثناء اختيارها نمط الفقضة. التّى ستتخذه دولة بنى مرين. 


ومن هنا يمكن القول بأن الفضة المرابطية نشأت مخؤالئ منفصف القرن 
السايع اليجري»' كديرا وذلك فى عهد الأمير أبى بكر بن تخسر اللمتوتنى 
الموايط ( ا 


وفيما يلئ حديث عن فضة كل أُمَيرَ مرابطى غلى حدة: 


-١‏ انظر الدوحة المشتبكة ص 2١48‏ وانظر الحديث عن الإصلاح النقدى ليعقوب بن 
عيد الحق سنة 51/4ه فى الفصل الثالث من الباب الأخير من هذا الكتاب. 


لا 


وهناك تمطان أساسيان لفضة يوسف بن تاشقين أولهما باسمه. وثانيهما 
يأسمه وولى العهد. 


-١‏ فضة باسم ابن تاشفين فقط 


ينقسم هذا النمط يدوره قسمين أولهما حوى موضبع الضربء:وثانيهما 


بدونه: 


١-أ-‏ فأما العملات الفضية التى حوت موضع الضرب من نقود يوسف 
ان .تاشفين فصيغة واحدة؛ أورد نماذج لها كل من دىلارادا فى كتالوجه (القطعة 
رقم )415١‏ ولافوا فى كتالوجه (القطعة.رقم 057) وهازرد فى دراسته ٠‏ (القطعة 
رقم ١81)ء‏ وصفة هذه الصيغة كالتالى: 





وف يلا نأ ف عات وول كارية شرب واتسظ أن حبك انيم 
بقطعها التى أوردها ثلاثة الدارسينءتعتبر من القطع القليلة التى ذكر فيها 
موضع. الضرب كما يلاحظ تقسيم كلمة (فاس) إلى جزءين» قوردت (فا) فى أول 
أسطر الظهرء و(س) فى آخره؛ كما يلحظ أن لقب يوسف مازال كما كبان فى 
نقده الذهبى» هؤ (الأمير). 
١-ي-‏ أما النمط الثانى لقفضة يوسفء وهو النمط التووويدو ا 
فقط فقد جاء فى صيغ متعددة : 


]لاد 


؟١-‏ فضة يوسف بن تاشفين (١٠4/8-.٠.5ه)‏ 


تقدم أن يوسف بن تاشفين» لم يضرب الذهب ياسمه إلا بعد وفاة أبى يكر 
ابن عمر أمير المرابطين؛ وذلك سنة ١٠48ه»؛‏ تأكد هذا بالوثائق النمية:» كما 
شارك النص التاريخى فى إظهار هذه الحقيقة» من نص-ابن عذارى السايق 
الذى وضح أن ابن تاشفين ضرب فى مراكش الذهب ياسم الأمير أبى بكر بن 
عمر. ' 

ولكنء هل.اختلف الأمر بالنسبة للدراهم؟ أو هل يكون يوسف قد ضسرب 
الفضة باسمه فئ دار سكة مراكش سنة 454(')؛ على أساس:قلة قيمة العملات 
الفضية المرابطية إلىأهمية وقيمة الذهب المرابطى» وعلى أساس أن بعض 
الولاة فى جهات الدول الإسلامية».كان يسمح لهم بضرب الفضة بأسمائهم؛ ممع 
وجود القلفانء. أو المراء المسلمينء.آى الأمراء الحاكمين. للدولة؟ لكننى لا أميل 
إلى هذاء لأن عادة المرابطين: لم تجر على أن 095ظ الولاة الفضة بأمسمائهم» 
0 لم يثبت ذلك بالوثيقة النميةء حتى الآن على الأقل. 2 

وعلئ هذاء فالمتصور أن تواكب فضة يوسف ذهبه فى الخروجء فيؤرخ 
لظهور فضته بسنة 4ه أيضاء وأما الفضة المضروية قبل هذاء فالمقبول أنها 
ضريت باسم أبى بكر بن عمر فى أثناء فترة نيابة يوسفء قبل سنة ١٠4/8ه.‏ 


7'- هذا هؤ ما مال إليه الدارس عيسى بن الذيب فى زسالته للماجستير (التجنارة فى 


عصر دولة المرابطين» مخطوطة) ص 44-147 7؛ معتمداً على نص ابن عذارى فى البيان 


المغرب ج4 ص 77 .وليس فى النص ما يؤكد أن يوسف لما ضرب الدراهم؛ ضربيا:باسمه. 
(وقد كرر الدارس تعميمه؛ أو سرعة حكمه؛ على خبر ضرب يوسف قراريط» وزعها على 
طبقات"المزابطين» من هذية وجهها إليه أحمد' بن هؤد من الأندلس؛ منها ١4‏ ربعا من أنية 
الفضةء » لكن ليس فى النص أيضأء ما يؤكد أنه ذكر اسمه فئ القراريط). . 


11ت 


.. ,.... ويمكن إرجاع تاريخ هذه القطعة إلى ما.بين- 1ه :و23؟ة.وهى الفترة 
التق كان فيها سبيز_ولياً للعهد (كما. سبق. أن أوردنا عند الحديث عن تقود'يوسبف 
الذهبية المذكور فيها اسم ولى العهد سيرء فى الفصل إلسابق). 


مقطغات يوسفين تاد شفين: 5 
سجلت التشجموعات الثقدية فثتين من المقطعات هما الغصف والريح. 
فأما النصسف» فوجهه خال؛ وظهره يخوى سطرين هما (الأمير/يوسف) 
ولا دقار لولم يقر فيه مرجم الضرب ولا تاريخه(). 


.وآما الريع: فلا يحوئ من الش سوى كلمةنواحدة وردت فئ الظهر هى 
(يوسف)[().. 


#إ فضة على بن يوسف ٠ ١(‏ -/اده) 


1 ” تنقسم نقود أعلى الفضية- مثل نقود أبيه- قسمين» أحدهما لم يحو اسم 
ولى العهد لكات سواه وتوجد فى القسمين عدة | أنماط نقشية متعددة. 

أولاً: نقود ياسم على فقط:' ْ 0 0 

وتحوى هذه النقود الفضية ست صيغ نقشية كالتالى: 

-١‏ نقود تحوى الشهادتين فى سطرينء واسم على فى سطرين هكذا: 


لا إله الا 
الوجه ‏ : لا اله الا الله (أو-اللتتتله)/ محمد رسول الله. 





5- القطعة رقم 454 (هازرد) ‏ 
'- القطعة 853 (المرجع السايق).. 


- 4لآات 


فى الظهر بجا كيني فقطء هكذا: 6 يوس ف/ين 0 
- الوجه (لا اله الا الله/ محمد رسول الله) والظهر كسابقه9©). 


- الوجه (مثل الصيغة الأولى) والظهر (الأمير/ يوسف بن/ تاشفين)!") 


؟- النمط الثانى لفضة يوسف بن تاشفين؛ » هو النقد الذى حوى 
أسمة وأسم ولى العهد؛ ووصفه 0 





وهو قيراط بلا تاريخ أورده دى لارادا فى كتالوجه تحت رقم 4 
ودائره عنده: (بسم الله ضرب هذا الدرهم بمدينة ....) واسبم المدينة مطموس 
فى هذه القطعة التى أوردها دىلاراداء ومطموس أيضاً فى القطعة التى أوردها 
هازرد (رقم ١‏ ه). ووزن قطعة مدريد الأولى 1١‏ اجم؛ وبهذا تكون من فئة 
نصف الدرهم. 





-- القطعة رقم م51 (هازرد) ٠.‏ 
#4- القطعة 851 (المرجع السنابق)ء 
«- القطعة رقم 534 (هازرد) القطعة رقم.5:ه (لافوا) . 


ها 


أ- الله/ لا اله الا. الله/ محمد رسول7؟') 


ب- الله/ لا اله الا الله( محمد رسول_الله(0). 


4- تقود يبدأ نقش الشهادتين. باسم (محمد)؛ هكذا: محمد/ ١لا‏ اله:الا اللته/ 
رسول إلله9 ).. 0ق 
5- نقود تبدأ الشهااتان فيها فى وسط الوجة وتكملان فى الدائر ووضقها 
كالتالى :00 ا قدي وري بالل 7 .ع 


الح 0 9 
لا إله إلا 3 
عليه 


وعى .من قله القزرانكه وله موقت جبريع بولا تاريقده ر , 
1- نقود تخوى صيغة التوحيد فى سسبطور ثلاثة هذا (لااله.الا/ الله 
وحدم/ لاشريك له)(18١).‏ ا 0 





-١4 ..‏ القطعة رقم 315.(هازرد) # اوابج 3 491 اتيم . 


1 


: 00 ر+م١ت-‏ -القطعة رقم- 114 (هازرد)'وزقمْ 135 (لافوا). 


7 17 انظر االقطعة 358 (هازرة) والقطحة 567 (دى لارادا) ووزفها الا,:جم ٠‏ . 
-١‏ القطعة 4١‏ (هازرد). 95 


00 1 القطعة 8١:5‏ (المرجع السابق) . 


كلا - 


اللهر 2 : أمير المسلمين /على بن يوسف(). 
أو أن تكون الشهلاتان فنى سطرينء:واسم الأمير فى ثلاثة أسطر (أمير/ 


المسلمين/ على)(). 2 .. ٠‏ 5 


1 نقود تحوى الشهادتين فى ثلاثة أسطر واسم الأمير فى ثلاثة أسطرء 
ووجهها يأخذ الأشكال التالية: 


ود للم محمد رسول/ نمك 3 
ب- لا اله الا الله محمد رسول/ الله(١١)‏ 
0 اله الا الله// محمد/ رسول الله("0) 
د- لا آله الا /الله محمد/ رسول الله(؟١)‏ 


- نقود تبدأ بلفظ الجلالة قبل الشهادتين: 


, 1 1 5 
8- القطع 505 537 157٠‏ 489 (المرجع السايق). 
3- المرجع السابق القطع لاحعق ولق لاق د 
-٠١‏ انظر القطعة رقم 5114 (لاقوا)» وقطرها ام ووزنها .جم ءوالقطعتين رقم 


64 5ه (دى لارادا)ء» ووزنهما جم ٠0‏ ,جم على الترتيب» والقطع رقم درق 
159 (هازرد) 


-١‏ انظر القطعتين رقم 5770 من دراسة هازرد السابقة. 

- انظر القطع 036007-14 3775 4ك 357 إهازرد) و 5778١‏ (لافرا) 
ودائرهما ٠‏ اممء امم ووزنهما 6يهم و ,دجم علسئن الترتيب» ورقم 44 (دى لارادا) 
وهما مثالان أولهما يزن 17, ٠جم‏ والثانى لاكرءجمء وكذا القطعة رقم رو 55٠‏ فى الكتالوج 
نفسه» ووزنهما ©,١جم»‏ وجرام واحد على الترتيب. 

-القطعة رقم 67 (هازردا)ء والقطعة ه؛د(دى لارادا) ولها مثالان يزنان 
ار لاجم 6رءيم. ' 


386 


٠‏ أ-لا اله الا الله /#محمد رسول الله/ «الأمير تاشفين(*") ل" 
“فيئت للدم لا اله الاا(محمد ار سول الله الأمير إتاشفين7”") 8 


ود نظ تتتكية بضه زيول لله/ الامو تال فين 


1- وأما تقود يوسفه الثى .حوبت اسم ولى الحهد بالظهرء فد ورة الام 
كينا بالوحات التالية: (الأمير' سير)(8) (والأمير أسير)ة"), (ولى > خب 


م ا ' (ولك عهده الأمير سير)1””. 


وم تسجلٌ قطع لتاشفين ولي للعهدء فئ ظهر العطلة. ' 
أما النقش لق عون قبي على برق يوس نمدا اند لقن عدة صيغ» 
كالتالى: ِ 2 . 0-0 50 ع ا 5 كعى 


د 


8 رقم مه (دى لارإدا) ووزن نمانجه! 4/, 60م و6 1 إ.١جنمء‏ والقطعة امه 
(نفسه) ووزن مثالاها ميا ووع م ونجم ا م عه اليو 


4 - 1 زاتمت !7 


1.اجم. 5 23 ا 0 م 


1ه 75" (لافوا) قطرها 7 أداممء ووزئها ىد )4 “ورقلم 8ه (دى لازادا) ووزفها 
كم 6 5 از 2 فى حي هوا ك1 “امد 8 #امسا بيدا 


- 2 نه عاك اهو 


/ا- القطعتان 777, /1 (لاقوا). 


رقم 50274 (لافو!)::ؤدوائر كل ١٠مم‏ زالوزن 20,18 اجم.ورقم لاه الام 
(دى لارادا) ستة أمثلة أوزانها تكرت ككرت قري لاكرى كرد ككرءجم ورقم لالالق 
“مم (هازرد). 
ا ا ودر 9 8 ع 
4- رقم ات الا زهو درق 1 8ه 5 (دى رادا ء عدة دةأملة تزن من ٠.‏ إلى 


2, ت'جمء ورقم امه (هازرد). للا 4 


-“٠‏ رقم 0716 (دى لارادا) مثالان وزن كل امأ ٠١‏ م وَرْقم كلاه (هازرد) 


١لا-‏ رقم 3170 (هازرد) ورقم 074 (دى لارادا).وهوا دزهم يزْنْ 1,56جم. 


ا 


أما اسم على بن يوسفء فقد ورد بعدة صصيغ» هكذا: أغير المسلمين على» 
ادي لا بف 1 الأمير على بن أمير المسلمين» أو على 


5 أمير المسلمين وناصر الدين[07). 


ثانياً نمط على ديلةه ولى العهد: 


والتانى فى الظهر. 

-١‏ فأما النماذج التى حوت اسم الأمير وولى العهد فى وجه العملة 
الفضية» فهى كالتالى: ْ 00 1 

أ- لا اله الا الله )محمد رسول الله/ الأمير سيول 


0 شاش طلة” /محمد رسول الله/ الأمير سير(!") 


ج- لا اله الا الله/(محمد رسول الله/ الأمير/سير9؟"؟) 


قت سامح رسول الله/ الأمير/ سير(؟”) 


7ق لل عمد سوق الله/ الأمير/ سيد (28) 


ويلاحظ تنوع القطع التى نقش عليها اسم سير عن القطع التى نقش فيها 
اسم تاشفين (ربما لطول فترة ولاية عهد الأول)؛ ونقوش تاشفين كالتالى: 





5- القطع ,3١7‏ 4.6ء 339 105» على الترتيت. 
-٠‏ القطع لالاقء للالك اما 0 

-١‏ انظر القطعتين 311 18377 (هازرد) و 577 (لافوا). 
7- القطعتان 5 امه (فاورخ. 

7- القطعة 385 (هازرد). 


4 ”- القطعة 18٠‏ (هازرد). 


لال ل 


سكة فاس فى عهد يوسف بن تاشفين». لانجد اسم دار السكة منقوشاً فى قطع 
فضية مرانظية مغربية) مسيلة حت الآن)- وأما بقية القطع فهئ بدون 'موضع 
شرب؛ ولعل الكثيرا منهااكان من ضرب دار' سكة مراكشء التى:أشرنا من قبل 
إلى>أن.يوسف بن تاشفين كان؛قد.يدأ بهانضرب النقود مت ستة 4 كد" 0 


4- فضة تاشفين بن على (10ه-#4«هه) 
أورد هازرد. كما أورد دى لاراداء عدة قطع فضية ياسم تاشفين بن 
على؛ أو باسم تاشفين وولى عهده إبزاهيم» وقد اتفقت قطعه المحتوية غلئ أسمه 
فقط فى أن ورجه كل منها جميعاً يحتوى وسطه على تقش الشنهادتين حكذلة ” ' 
-١‏ الشهادتان فى سطرين: (لا اله الا الله/ محمد رسول هّ , 
1- الشهادتان فى ثلاثة أسطر: (لا اله الا الله محمد ر سول/ اللم) . 
: خم ؟- الشهادتان فى ثلائة يبب ا عير الله/ لا اله 
١‏ ا القطع التبى حوت 17 1111111 
0 حوى الشهادتين فى سطرينء مع:اسم الأمير إبراهيم سبطرأ تالثا(؟؟)» 
والثانى وجهه خوى كلمة واحندة.هى. (إبراهيم)؛ والظهرحوى.كلمتين» هماء 
(الأمير/ تاشفين)(:"). 


85- انظر دراسة هازرد؛ القطع رقم 14.0001. دام لاو ٠‏ وكذا القطعة التى تلى 
رقم ٠١١17‏ على الترتيب. 


وه انظر كتالوج دى لارادا القطعة رقم .1 


520 


عهده؛ قأما التى باسم الأمير فقطء فقد عثر منها على قطعتين» ٠‏ لقي الأولبى 
(الأمير/ على)» والثانية (الله/ أمير/ على)(*). 

0 القسم الذى حوى اسبم الأمير وولى عهده من الأنصاف هذه فنقوشها: 
(على/ الأمير/سير) أو (بسم الله/ الأمير على الأ/ مير سير) أو (على أمير 
المسلمين/ الأمير سير)7!؟). 

وأما الأرباع» فقد سجل لعلي ربع واحدء ووجهه يخال؛ وظهره نقش عليه 
فى سطرين: (الأميرإعلى)9)..... [ اا 
ْ وأما الأثان» فسجل له ثمن وإحده ووجهه أيضاً خال؛ وظهمره قد فيه كلماة 
واحدة (على)(44). 

دور ضرب على: 

على الرغم من أن معتظم القطع أنفضية المرابطية بالمترب: ير 
فيها موضع الضنرب: إلا أن هناك غدة قطعء نقش فيها موضع الضرب؛ 

وأرقامها 5 ١,‏ 1: "ا/4, 174 فى كتالوج هازردء ورقم “لاه فى كتالوج 
دئ لارادا. وقد ظهر فئ هذه القطع أسماء ثلاث دور سكة مغربية» هي سبتة» 
وظنجةء ؤمكناسة» الأوليان ذكر فيهما انيم ولى العهد سير بِن: على بن يوسف: 
والأخيرة ذكر فيها اسم الأمير فقطء (وفيما عدا -القطعة-التئ ضربت فى دان 


5- القطعتان رقم 175: 116 (هازرد) على الترتيب. 
7- القطع 110-488 (هازرد) على الثرتيبء والنقش الأول منها ورد فى قطع أخرى 
عند دى لاراداء مثل رقم 515: ورقم 07١‏ ولهذا الرقم الأخير مثالان اثنان. 
3 47- القطعة ركم 5 (هازره). " ْ 
48- القطعة رقم 159 (نفسه). 


55007 


| .. .. قأما الريعان» فأولهما قطعة فريدة» تطابق فيها نقش الوجهين:.ؤوردا معآ 

بصورة واحدة؛ هى (أمير المسلمين/ تاشفين/ بن«على)» والريع الثانى وجهه 
تقش فيه: (لا اله الا الله/, محمد رسول الله) وظهره: (الأمير إتاشفين)(*). 

وأما الثمنان» فأولهماء وحيد السطر ة في الوجه (الأمير) وتنائى الأسطر 
فى الظهر (تا/شفين)9*). والثمن الكاتى , وجهه بلا نقش» وظهسره ثلاثى 
الأسطر(على/ نك 3 
هه - - نقود 0 بن. على الفضية . 
(4ه-١‏ 4 5ه) 


أوتفر الكقى د المرابطية:. 


٠‏ وجاك البومؤساك اااتية بعلل فطع لانيل بن عليه بدن الك كلاد 
كالقيراط؛ والريع. فأما القيراط ففيه عدة نماذج تمثل وجهه: : 
# ون ازمر محمد رسك الله : 
0 06 الا الهم محمد.رسول/ الله .: 
- الله/ لا اله الا/م محمد رسول/ الله 
وأما الظهرفثلاث صيغ: ش 
- أمير المسّلمين/ وناصر الدين/ ال لي 
- أمير المسلمين/ ناصر الدين/ إسحاق بن على 


5ه - القطعة ٠١١*‏ (هازرد). 
وق وين 5- انظر القطعة رقم 50 فى كتالوّج دى لازاداء ووزن مثاليها عنده لاقرىء 
144 و«جمء وكذا القطعة رقم ؟ ٠‏ فى الكتالوج نفسهء ووزنها جرام واحدء وانظر كذلك - القطغتين 
6 الع فى دراسة هازرد الصابعة. 


17- القطعتان اع ”و1 (هازرد)ء 


-858- 


وأما ظهر هذه العملات فحوت جميعها (إلا قطعة واحدة) إما اسم تاشفين 
وحده) أو أسم فل عهدهة كالتالى (20): 

- أمير المسلمين/ تاشفين. 

- أمير المسلمين/ تاشفين بن على. 

- أمير المسلمين/ ناصر الدين/ تاشفين بن على.. 

ص أمير المسلمين/ وناصر الدين/ تاشفين بن على. 

- على/ أمْير المسلمين/ ناضر الدين/"' تاشفين/ أبن(65). 

أما القطعة الوحيدة الباقية» فهى التى ذكر فى ظهرها ( الإمام عيد الله/ 
العباسى/ أمير المؤمنين)؛ وهئ بهذا قطعة فريدة» أشبه ما تكون بظهر العملات 
الذهبية» ووجه هذه العملة؛ نقش فيه (لا اله الا الله/:محميد زسول الله/ الأمير 
تاشفين)(09). ١‏ 

كما أن هناك قطعة فريدة أخرى لمْ. يحو ظهرها سوى كلمة واحدة هى 


ل 0 ) وهى من 
المقطعات(؟6). 


وبالإضافة لهذاء ورد لتاشفين قطعتان من قئة الربع: وقطعتان من فئة 
التمن: 0 1 ْ 





-١‏ القطعة رقم ٠١‏ (هازرد). 


ول امع لات القطع ١38‏ 1 15 لف ل ا ١‏ (هازرد) ورقم 14 كوه (دىلارادا) 
_بالتزميب. .0 20 : ِ 1 

017- أنظر القطعة التى تلى رقم ٠١17‏ (هازرد). 

4*- القطعة ٠١7‏ (هازرد). - 0 


ات الأيهات 


كما أورد هازردء» قطعة أخرى (رقمسها غير معروفة الفتة من نقود 
على بن يوسفاء وهى.بدون موضع ضربء ولا تاريخه؛ ووسط وجهها: (لا اله 
الام الله عدوا ؛ ووسط ظهرها: (أمير المسلمين/ على بن يوسف)[1”). 


ولعل القطعة الأولى: التى أوردها دى لاراداء من القطع م التى 
أطلق عليها الدنانير الحشمية('5), وكان ابن عبذارى قد أشار إلى ضرب ابن 
تاشفين لدراهم مدورة (زنة الدرهم متها رهم وربع) وأسماه (الدرهم 
“الجوهزئى)(7*)؛ ولغل (الجؤهرى) هنا تحريف غن (الحشمى)» أو لعل الس 
بها اكيم المصنوع من جوهر الستيكة أو من جرمها دون تنقية. ا 


وقد سبق أن رجحت غند حديثى عن فضة يوسفء أن الدراهم هذه إلى 
ضربها سنة كانت باسم الأمير المرابطى أبى بكر بن عمر (4600- 
اناف الااباشم كيه ووسفه. وقد ظيزت هذه النقود فى عهد على بن يوسف 
أأيضاً: : فهل كان هذا من قبيل التزوير؟ أمْ كان من قبيل إصدار عملة بديلة عن 
الدرهم الفضىء مكونة من سبيكة' ثلثها ذهب» وفضةء والباقى نحاس؟؛ وإلى 
الاحتمال الثانئ: أميل. ومن هنا لا يمكن -فى ضوء ما سيق- أن يصح وصف 
دى لارادا لهذه القطعة المرابطية بأنها مزيفة» بل هى نقود خاصة من جوهر 
الالكتروم؛ أطلق عليها الدرهم (الجوهرى) أو (الحشمى). 





4- وجدت عدة قطع أخرىء؛ مغربية كما سنرىء وأندلسية» معظمها من ضرب على بن 
يوسف. 8 8 


- انظر البيان المغرب ج4 (إحسان عباس) ص وكذا الودية عن قنسة ورسف 
ابن تاشفين فى هذا الفصل. 

9- ورد ذكر الدنانير الحشمية فى الدولة الموحدية بعد ذلك بعدة مسقوات؛ وقى الأندلئس 
خاصة» حيث أشار ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة ص 237١7‏ إلى دقع الشيخ أبى يحيى 
الهنتاتى» والى بطليوسء مبلغ ٠٠١‏ دينار حشمىء لفداء بعض أسرى الممنلمينء فلعلا من بقايا 
نقود المرابطين هذهد. 


- 1م 


- إسحاق/ أمير المسلمين/ ناصر الدين/ ابن على . 
وأما الريع؛ ققطعة ادا ووه ؟ يدرو رجرو اانا للقي لز وميه 


عملات سبيكة الالكتروم : 
شهد تاريخ التقد المرابطى: » ظهور عملات ت لا هي بالأهبية؛ ولا هبى 
بالفضية؛ وهى من سبيكة طبيعية: تحوى الذهب والفضة؛ والنحاس معأء بنسب 
مانا مها وسقي الاك قرول قاع حال مارج مدر نو 
١‏ وه هرت هق قود ف فر ميكرى ميث كر على كتلعة بنها سن 
ضرب الأمير أبى بكر بن عمر» فى سجلماسة سنة ١41هء‏ ,أوردها دى:لارادا 


فى كتالوجه تحت تحت رقم 5 ووصفها كالتالى: 


لا إله إلا الله 


محمد رسول الله 


الأمير أبو بكر 





ِ 1 5 و ا كاد يد الاوريس م اماة 
وقد وصفها دى لارادا بقوله: 'دينار مزيف (نحاس) زنته يهنا 





عم6- انظر كتالوج دى لاه دا ص 58 1١ءالقطعة‏ رقم ممع , 


اس همد 


الفصل الرابع 
قضايا مالية مرابطية 
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ويمراجعة هذا الجدوله ومن أن الح عدن مقدوالفت: 

١‏ عأكار دور الصرب تدا كر نوو كلى سجانافل! ينتعت 
منذ أول ضرب للدولة إلى قبل سنتين من نهايتها)ء وفاس ومدينة قاس (فى عهد 
ثلاثة أمراء)» ومراكش ومدينة مراكش (استخدمها أربعة أمراء)ء ونول لمطة 
(استخدمها أربعة حكام). 

؟ حأقل هذه الدور استخداما جى دار سكة.بنى تاودى وسلا (استخدم كل 
منهما حاكم واحد )؛ وتلمسان وسبتة وتول (حاكم واحد فقط). 

وبمراجعة تاريخ ظهور دور السكة المرايطية نجد أن أولها ظهوراء كان 
دار سكة سجلماسة التى استمرت فى العمل من أول ضضرب المرايطين للنقودء 


قضايا مالية مرابطية 


بعد .أن عرضت فى القصل الأول من هذا الباب» نشأة الذهب المرابطى» 
ونقود. الأمراح المنرابطين» أعرض هنا لست نقاط مالية مرتبطة بالتقود الذهبية 
المرابطية» هى: 0" 


٠0 -أغداد دور السكة المزابطيةء ودلالاتها.ء'‎ ١ 
0* تتقانات قزر البنعة رفيش‎ 
-عيار الذهب المرابطى.‎ 

؛ -كم النقود المنتجة. 

ه حفئات الذهب وأوزائه. 

5" حفئات الفضة وأوزاتها . 


وفيما يلى تفصيل هذه النقاط: 


١‏ -أعداد دور السكة 
المرايطية بالمغرب. 


لخصت دور الضرب المرابطية بالمغرب» وأيها استخدمها كل حاكم من 


كك العا 


ما قام بْهَ يوسف:بن تاشفين سنة 477ه:..وهنا عمل يوسف على تحصينها وجددا . 


عمرانهاء» وبنى حول عدوتيها (عدوة القرويين». وعدوة الأندلسيين) سوراً واحداء 
وهدم السور الفاصبل بينهما.لتصير العدوتان مدينة واحدة)". 
٠:‏ ““وشهد عهد يوسف: بن تاشّفين ظهور دار. ضرب جديدة أخرى؛ هئ دار. 
ضرب مراكش».ؤغلى: الزغم من نابق الإشارة إلى إنشائها سنة:414ه (أى: 
بعد إنشاء مزاكش بعشر-سنوآت)» إلا أننا نجد النقد المضروب فيها لا يرْجع - 
فى القطع المكتشفة ل كَبْل سنة 49 ».مما يدل علئ تأخيرز ظهنور“مراكش 
بمظهر المدينة متكأملة' الهرافق».حاؤية مظناهن'الملك» إلى منذة طويلة بعد' 
إنشائهاء وزبما. كان هذا مصداقاً أي بعض المؤرخين؛ الأين يميلون إلى 
إرجاع أبهة مزاكش» لا إلى عهد يوسفء بل إلى عهد ولده على؛: الذى حرص. 
على عمارتها.ء وإظهار مظاهر الفخامة والأبهة ا 1 
“٠‏ ومن الذاحية"النقدية» يمكننا - بالرجوح:إلى' القطع المكتشقة - أن نشير: 
إلى قدم” دان سنكةا فامن عن دار:“منكة مزأكشنء فالفرق بين أقدم عفلة ضرْثت' فنى 
كل ست سنوات» وقد أشار بعض المؤرخين إلى أن 'يوسف بن تاشقيْن كانت' 
نفسه تميل إلى فاس أكثر؛ ويشين: إل محاولته.اتخإذها.عاصمة: نه والئ كثرة 
التجديد العفرانى لهذه المديئة الأخيرة. .1 2300 2100. 0 
أ و أ الس ا 50000 فى' المغرّب الأقضنئ فكانت 
فى نول؛ فى عهد يوسف بن تاشفين كذلك؛ وتقع بلاد نول (أو بلاد نون) آخر 
بلاد السوس» ويمر بها واي تبون وتقع مدينة نول لمطتةعلى ساحل 
المحيطعجنوبى مدينة أغادير» وتعتبر بذلك من أعمق البلاد المرابطية | الساحلية 
الواقعة ألم ى الجنوب7”أوقد بدا العمل فى دار سكة نول (أو نول لمطة) مند عهد 





؛- ابن أبى زرع: المرجع آلسايق صن١74 ١‏ 
ه- البيان المغرب جةص؟؟! 


0 ا 


ص او سال دا واو 
أخرىء؛ كما استمرت إلى نهاية. الدولة تقريباً دون . انلقطاح. .. 


وثانية دور السكة المرابطي ظهورا هئ (أعمات) وزهى. الندينة التى انتقل. 
إليها المرابطون سنة ١ه‏ فى زحفهم شمالء موسعين حدود المرايطين» 
وكانوا قد فتحوها سنة. 449ه(')؛ وتقع أغمات على مقربة من موضع مدينة 
مراكش؛ التى أسرع المرابطون ببنائهاء .لتكون أولاً معسكراً للجند» ثم لتكون. 
عاصمة للدولة بعد ذلك؛ ولما انزعبج أهل أغمات سفة #51 جه من كثرة جند 
المرابطين وإقامتهم بالقرب منهمء انتقل .الجند. إلى موقع مراكش:(2 . 
.وعلى الرغم من إقامة أبى بكر ين عمر أمير المزابطين» واستقراره.فترّة 
سنة ٠56ئه‏ وا ستقرار المرابطين بالقرب منها فترة» إلا أن أول نقد. عثر: عليه 
مضروب فى أغمات لم يكن قبل سنة 445ه فى عهد.على بن يوس ف.وباسمهء 
مع أن المتصور أن يكون بها دار سكة تخدم التجمعات المرابطية الضخمة قبل» 
وأثناء» بناء مدينة مراكشء إلى مبنة 4 التى أشار ابن عذارى إلى بناء 
يوسف دار السكة بها فى هذا التاريخ.9) ا 


ثم ظهرت دار.سكة فاس» وأقدم قطعة. عثر عليها من ضرب هذه الدارء 
ترجع إلى سنة 5486ه»؛ أى متاخرة حوالى ثنتين وعشرين سنة عن تاريخ إحكام 
قبضة المرابطين على هذه المدينة» ذلك أنهم قتحوها ثلاث مراتء كان آخرها 





١79ص انظر بن أبى زرء» الأئيس المطرب بروض القرطاس‎ -١ 


> انظر ابن عذارى: الببان المغرب ج؛ (إحسان عياس) ص 1:06١وقد‏ أسس 
المصامدة مدينة أغمات هذه وهى تنقسم قسمين متقابلين: أغمات إيلانء وأغمات وريكة؛ وتقع 
يسفح جبل درن جزء من جبل أطلس)» ؛ انظر البكرى المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ١‏ 
الجزائر ص ١م‏ سنة 157»ء وياقوت الحموى؛ دار صادر 1301؛ جا ص ١170‏ 


'- المرجع السايق ص؟” 


01 


. عشرون ألف مرابطي إلى تلمسان فاقتحموهاء ويشير. ابن خلدون إلى المحاولة 
الثالثةه حوث قد يوسف بن تاشفين ينقسيه جنده إليها سلة 49#ه وقضبي على 
مقاومة زناتة» وقتل أميرها العباس .") وهكذا يمكن إرجاع تاريخ النقود 
المضتروية بتلمسان إلى حوألى شتة 4ه و بعدهاء ومع هذا فإن الذهب 
المضروت بها قليل كما أن نقدها لم يظهّر إلا فى عيْئْد على بن يوسف بن 
تاشفين سنة 0ه » وسنة ١١1ه.(8)‏ أما القطعة التى ظهرت سنة 414 باسم 
يوسف”ين: تاشفين (1) فمشكوكفى قزاغتها بين تلمشان (بالعغرب الأوسط) 
-وبلنسية :(بالأندلس): والثانية أرجح : والغالب أن داق-سكة تلمسان كانت دارا 
د ع اي ا ا 
يحدد قيها مؤضنع الضرب. ' ين ب يالا عق 


الاب تؤر خامات 'ضرب النقود ْ 


لنا وقفة صغيرة مع أولى دور ضرب المرابطين داسف 7ظ عن 
تشاؤلين: لمناذا ندأوا يها؟ ولماذًا أظنت الذار الرئيسة"لهم؛ حتئ بعد انتقال 
'المرانطين أول رهم تاه الشمال؛ وأما سبب استمرارها دار سكة رئيتمة . ١‏ فلل 
الإجاية على ذلك تكمن فى وقوعها بوابة رئيسة لطريق تجنارى هآم؛ غبر 
الصحراء إلى البلاد لباتبويم ارين بل السوواق. اللو يديرب وحييث 





/< الغير .نجألا.ض ”4 
8- انظر القطع رقم 8 ١,1١‏ من دراسة هازرد السابقة ٠ ٠‏ 
9- القطعة رقم 7١‏ من الدراسة السابقة نقسهاء ... 


-9484- 


يؤعتقه ين كلتطين إلى نهاية الدولة» الوعبةارينم إلينا من 
إلئ سنة 5117؟ه. 


ضريهاء تعود 


00 2000 
الأقصبى» »؛ وواحدة بالمغرب الأوسط. 


فأما الدور التى بالمغرب الأقصىء فداران» قد داق سكة سبتةء ودار 
سكة سلاء وقد ظهر لدارسكة سبتة نقود كيه وسفازع :برجي 
تاريخ الضرب إلى سنة 4ه ثم لم تظهر قطع أخرى لهذه الدار حتى آخر 
الدولة» ليضرب يها يحيى الصحراوى؛ بعد سقوط الدولة عدة عملاتء وريما 
يشير قلة النقد المكتشف لهذه الدار إلى أنها دار فرعية(3): 


ودار سكة سلاء مثلها مثل دارسكة سبتة» دار فرعية ظهرت بت فى عهد 


على بن يوسف فقطه ولم يظهر لها تقد فى غير عهده؛ والقطعة المكتشفة لهاء 
من ضرب ستة 8/٠5ه.‏ 


وهناك دار ضرب نادرة جداء وهى دار سكة يفن تارديه رقم مزتعي 
سوى فى عهد على بن يوسف وحده مما يلحقها أيضا بدور السكة الفرعية, 
وإنتاجها المكتشف قليل جداً. 


أما دار الضرب المغربية الوحيدة خارج المغرب الأقصىء فهى ‏ تلمسان» 
0 الأقصبى. وكان المرابطون قد تعرضوا لتلمسان ثلاث مرات»: 
ثبتت على طاعتهم؛ د يشير ابن عذارى إلى أولاها سنة 454هء وكانت 
ا قتال: حيث اقتنع أميرها الزناتى. (العباس.بن يحيى) بالطاعة 


ثم كانت المحاولة الثانية سئنة ؟417ه» كما يشير ابن أبى.زرع؛ حيث توجه 
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ل 


00 العجلوبه من يلاه السودانٍ الاروي فاتك نه شور وس فى رساي 
اق البحر المتوسطء وذلك بسيب قلة نسببة شوائب النحاس فيه وهو معدن 
.كان من الصعب تخليصه من السبيكة» وأما وجود الفضة فيهء فلا يعد عيبا 
1 كبيراً لسهولة تنقيته من جهة» ولعائده الاقتصادي من جانب آخر. 53 
وقد انتشرت: :من: أجل هذاء باليسالات بالمرابطية ,عير بلدان,كثيرة فى 
مصرء والشرق الأقضبي؛.وأورباء فأما فى أوريا » فقد.عرف ذلك من رسائل 
تبودلت بين أوريا. وتبمال إفريقية تو تر اقييا استخدام عيبارة (الدينار 
...المي ابطي)* »كما كان الدينار ألموا ابطى ى وسيلة نقدية ة للتعامل فى البلدان الأوربية 
تسيا عيث 5 ند إستخدام لفظه في بعض الأعمال الفنية مثل منظومة1.6 
126065 06 ع التى نظمت د م وقى تقدير كاتدرائية 
2 مونسترء وى الاتفاق لحن لدان ين ) كونث بزوفينس والامبراطورءاثفق قتعلى تقديم 
6 ينار مرابظى, ' لان ا يد 
ْ وراك بود اقب لد مذي أن شاد فتثبته وثائق ق الجنيزة لقاهرية: 
١‏ كلق التجار المغارية يحرصبون ص التعامل يها ثمنأ لما يبيعونه من بضائعهم 
أ الاسسكدوية: وقد علق ميسير على تقوة العملات المزابطية وانتمارهاً يقوله 
: "إن نفوذ المرابطين ونقودهم بدا حقا كما لوكان عالمي؟'9” ._ 


, عيار الذهب المرابطئ..‎ ٠ 


سك ل مدن' تم كم ارسق 


أمنا عن نسية نقاء .الجملإت المرايطية.المغربية؛ مقيسية.إلى بعض العملات 


الأخرى؛ فقد تعرض لها ميسير في.دراسته لسارو ءايه 5 إليفا..».فأئيت 


قاد ووو يد "م ميمه كوو تور ص لووقا وج عو نيكم د - 8 الاموع 
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المصادر الرئيسة للذهبء('١)‏ وكانت القبائل الصنهاجية الملثمة قد تمكنت؛ منذ 
إسلامهاء أن تفرض سلطانها على ملوك السودان الغربى»7!') كمأ تمكن 


المرابطون من فرض. سلطانهم على مدينة أودغست» وأسسوا مركز تمبكتو 
التجارى وبهذا تمكن المرابطون من إحكام قبضتهم على مركز التجارة؛ ومعظم 
طرقها الرابطة بين بلاد السودآن الغربى والمغرب» قنالوا بهذا مكاسب طيبة فى 
مجال تجارة الذهب» مغ السودان الغرين» الذى "ظل أعظم مصدر للذهب لعالم 
البحر المتوسط منذ العصور الوسطى؛ حتى كشف أمريكا"(11). 

ويشير ميسيرى إلى تحكم المزابطين فى تجارة الذهبء وأن سنتى 
».متا اتقطة سطورية الطموح المرابطين وأنه لز قصس ستتان بند ذلك 
حتى بدأوا فى إنتاج بعض العملات الذهبية فى سجلماسة.(5١)‏ 

وكافت ذور السعة للمرابطية عافةه وق سولماسة كاسةه تنقمة على 
التير المستورد من بلاد السودان الغربى» الذى يمثل سبيكة طبيعية تتكون من . 
الذهب والقضة والنحاسء» نسبة الذهب فيها 2/37 والفضة 7/5 والنحاس حوالى 


مم ولذلك لم يجد القاتمون علئ دور السكة المرابطية حاجة لتنقية هذا الذهب 
كلسجلو ب من السودان”7' ومع القلة النسبية'لمقدار الذهب فى الشبيكة إلا أن 


- 


وله انظر د.أحمد شلبى :موسوعة الثاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ج-اط١‏ ص 
053 ص 154-/1917 

-١‏ انظر القلقشندى: صبح الأعشى ج ه ص79 

/اآك- انظر د.طرخان: دولة:مالى ص١‏ 27 والمرجع السابق نفسه » ص وما يعدهاء 
ففيه حديث مفصل عن ذهب السودان الغربى. 1 


ركققهاطآ لالمقرممساك ؤه دأكرزادهمة علالألقمدنا© ععأووء814 .م 0220101 -13 
7 .2 .11 تبح 1 ث5 1 1 اكه 101 ,3185110 


لإتمعصدن) 0010 سممعقاة غمعء الآ لاتوتمسلة عط]” سعزووهء11 .م للحدمج -14 
1,7 خم ,2/11 او/ا ,185130 ,ماكقة8 م56 الممعمقدع 1101 علا غ0 


هت ااه 


4- كم النقود المرابطية .. 


تقاف دار سكة سجلماسة فى مقدمة دور السكة المرابطية فى إنتاج 
العملات 'الذهبية. وقد حاولت المدرسة الأمريكية ية فى دراسة النقودء. تقديم. منهج 
جديد يظهر كم النقود المنتجة من دار سكة ماء يسمى 1/1600 1016-0001124 
وهو منهج يعتمد على مقارنة العملات» المعرقة عداد 1 واج الضرب المستخدمة 
افى سك هذه العملات» ثم يحسب كم الإنتاج باعتبار أن أزوج الضرب؛ يمكن أن 
ينتج عدة .ألوف من القطع النقدية". )5١(‏ 

٠‏ وكان .ابن أبى.زرع قد أشار إلى أن يوسف بن تاشفين جبى ” مالم يجيه 
-أحد كيله, فيقال إنهم وجدوا في بيت عائه بعد وفاته ثلاثة عشر ألف ربع من 
الورق» وخمسة آلاف وأربعين ربعا من الدنانير الذهب المطبوعة'(') مما يدل 
على غزارة إنتاج دور السكة» وعلى كثرة السيولة النقدية خلال عهده. 

وقد تنوع إنتاج دور السكة المرايطيةء قلة أو كثرة حسب عدة مؤثرات 
أهمها: 

١‏ حقرصة الحصول على الخامات المطلوبة» وأهمها التبر. 

حمدى الوحدة السياسية» والتقوذ الشياسى. 

-حاجة الدولة إلى مزيد من النقد (كحاجتها فى الأعمال العمرانية 
المتعددة» فى عهد على بن يوسف). 





104 .2 تقصاط لاتدعمطلف له وتوراهعة 1196مأه003) :رعزوده21-1/1 
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بالفحص أن العملات” الفاطمية المصرية ذات نسبة نقاء عالية (7117,4) 
والدنائير الفاطمية الشامية نسبتها (435,5/) والفاطمية المضروبة فى المغرب 
تقل قليلاً عن مثيلاتها المضروبة فى مصرء فئ حين بلغت نسبة نقاء الدنانير 
المرابطية 2457,7» أى أقل من "الدنائير الفاطمية المصرية بنسبة 9رة/ز(07) , 
وفى مقارنة أخرى أكثر قدمأء أجراها منصور بن بعرة 15 فئ دار 

السكة الأيوبية المصنرية؛ زمن السلطان الكامل (18-551ه)ء » وجد أن هناك 
فارقاً يصل إلى ل من الشواقيه يتيشى التخلص منها ليصل غَيْار الذهمب 
المرابطى المضروبء إلى عيار الذهب الأيوبى؛ أى ضعف النسبة المغطاة فى 
بحت ميسير المشان إليه آنفا؛ قهل كانت .النقود المغربية المرابطية الؤاصلة إلى 


مصر الأيوبية أقل عيّاراً من"الذهب المرابطنى المتذاؤل نجلاد المغرّ؟39١)أم‏ 
“كانس المجموعة التي فحجضها ميسيز مجموعة متميزة؟('؟) 


2367 م نط1 -17 ١‏ 

- كتاب كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصزية؛ تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
فهى» نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 144١ه‏ -5535 ١م‏ الباب الثانى ( فى معرفة نقود 
الذهب). 

5- وهذا أمر كثر وروده فى تاريخ النقود عامة؛ حيث يصذر النقد الأقل جودة أو 
وزنا. ٍ د د ا 

-٠‏ فمن بين 817 قطعة اختبرها لم ينحط عن نسبة ٠5/,سوى‏ أربع قطع؛ وكانت نسبة 
قطعة :/25٠‏ ومثل الباقى النسبة بين 135-5٠‏ (239 ز0) 2037 


-/اة8 - 


-أعلى "فزن لقطع يوسفف بن تأشفينٌ ( 0 الى 0 فاه 
1 وأجمء والمتوسط الحسابئ لوزن عاضا ١/4‏ وأجم. ا 5 


*' حأعلي وزن لقطع على بن يوسف (0٠.ه-ا17مه‏ )١.؟,؛جم‏ وأدناه 
,جم والمتوسط الحسابى دا ١وعجم..‏ 


4 -لا تمثل القطع المتبقية من عهد تاشفينء ؤلا من عهد إسحقء عدداً 
يمكن الدارس من استخراج متوسط حسابى ممثل (فمثلاً توجد أوزان ثلاث قطع 
فقط لتاشفين هى رارع عل/ا١‏ بك جر 


© -يكون متوسط حساب ثلاثة الأمراء الأول (أبو بكره ويوسف؛ وعلى) 
هو 4,١5‏ جمء هو متوسط جيد إذا قيس إلى الوزن المثالى الشرعى (5؟,4جم)» 
باعتبار الفرق داخلاً فى النسبة المعقولة». وباعتباره - أو باعتبار جزء منه - 
جزءأ من فاقد الاحتكاك والتداول وطول الزمن. 


8 حيلاحظ أر أن أعلى وزن سجل كان 5 جم فى عهد ليزه وق 


ع _- 


-الحاجة إلى دعاية سياسية» أو إعلان» كأن تحاول الدولة إظهار 
اتساع نفوذهاء قتقيم فى الأماكن المفتوحجة دور سكة جديدة (كما فعل يوسف بن 
تاشفين» وعلى بن يوسف) أو أن تعلن عن ولى عهدء أو حاكم جديد. 

ه -غفرصة التبادل النقدىء؛ أو التداول عبر دول أخرىء مُثشل فرصة 
الذهب المرابطى فى الانتشار فى مصر وأوريا وغيرهاء بالإضافة لبقية بلاد 
المغرب:.. وكانت حركة التجارة المرابطية مدعاة لضرب المزيد من القطع 


النقدية الذهبية» وزهى الأساس الرئيسء وأداة الشراء. 


وبهذا يكون إنتاج النقود المرابطية» قد كثرء فذاعت التقتود وانتشرت 
بحيث"أغرقت أسواق البحر المتوسط حوالى قرن من الزمان» وكانت المناوئة 
للدنانير الفاطمية» دولار منطقة البحر المتوسط".92”') 


ه- فئات الذهب وأوزانه 


الغالب الأعم على الإصدار التقدى الذهبي المرابطئ» هو قئة الديثار: 
والموجود فى المجموعات النقدية من فئة النصفء أو الربع؛ قليل نادر وقد 


“-استخرجّنت الأوزان التى أوردها لافوا قى كتالوجه للذهب المرابطىء وحسبت 


متوسطاتهاء يطريقة اطراح الحدين الأعلئ”والأدنىي؛ ثم حساب المتوسط 
الحسابى من أوزان القطع المتبقية» فتوصلت للنتائج التالية: 


-46١:( متوسط أوزان الدينار المرابطى فى عهد أبى بكر بن عمر‎ - ١ 
. )مج؛4,١5 ه) هو ١5١,4جم (الحد الأعلى 4,71 والأدنى‎ 


23- 11 58 
-34- 


عادتهم فى بلاد المغرب أنهم يضربون أنصاف الدراهم؛ وأرباعهاء وأثمانهاء 
والخراريب» فيستريح التاان: فى::هذاء وتجرى هذه الصروف فى أيديهم» فتتسع 
بياعاتهم"7” ')» ويشير هازرد إلى أن المرابطين ضربوا كميات ضخمة من 
الفضة-مَن فتات: .الدارهح» ومن. -الازاريط ؤي الخوم اللواحد وزناء كما ضبريوا 
مقطعات أخزى الا 


هذا من الناحية النظرية: وقد حلت الأوزان المنشورة لبخض القطع 
الفضية المراسارق وحسيت منها متوسط الأوزان؛ بالطريقة التى حسبت بها , 
متوسط يزان الذهب نفسهاء والعربيت راداي فاليا . ْ " 


١١ ْ‏ عرفت من وزن الأنصاف ينكين لفل من ١‏ ف 2 
يمكن؛ ؛ والحال هكذاء معرفة الوزن السائد [مع ملاحظة أن وزن نصف الترّهم 
الشرعى- 476 واجم). 


-القرنط وزفه جرم ولحده سيل له عدة أوزانء اعلاما ' 5 ع 
وأدناقا 7 لاضن جم سد 


7 


5- المراكشى: المعجب ص١7‏ . 
5 8 1010 :مدآ -27 
م 


- فئات الفضة المرابطية وأوزانها 


مال ضرب الفضة: المرابطية إلى المقطعات.. أكثر.من الدراهم الكبارء 
فإن وجد الدرهمء فقد كثر وجود أجزائه. من نصف درهمء إلى ربع» إلى ثمن» 
إلى ١/١6‏ من الدرهم. ومن الناحية النظرية؛ فإننا إذا اعتبرنا الدرهم الشرعى 
أصلاً فإن نف الدرهم -485,اجم وربعحه , والوعسم + 
وثمنه-ه 7١لا‏ “جمءو16/امنه- 0000 ا 


وأقدم إشارة إلى ظهور النقد الفضى وإللى أنه سورد فى النبان 
المغرب» من أن يوسف بن تاشفين أنشاً دار سكة مراكش سنة ته وأنه 
أضربب فيها السكة بذارهم مدورة: ووقة الفرهم متها ترهم يرمع سكف مق 
ساي شري نزنسا اأيكية/ ”1 


وعلى هذاء فإن الأوقية تعري هتين دا فإذا كانت .الأوقية 
المغربية 77 جراما: فإن هذه القطعة صساوئ على هذا القياس 4196 «جم : 
وهى دراهم تذكرنا بالدراهم المرينية التى سياتى الحديث عنها فى الفصل الثالث 
من الباب الأخير من هذا البحث. 


وقد حدا صغر وزن الدراهم المرابطية بعض الدراسين إلى الحكم بأن 
التعامل بها - مقارنة بالتعامل بالذهب كان ضئيلاً(') وربما قدم المراكشى 
تبرير ذلك» وهو اعتبار أهل المغرب الفضة وقتها بمثابة الفلوس عند غيرهم؛ 
فهى لتسهيل حركة البيع والشراء للبضائع رخيصة السعرء يقول:" وذلك أن 


4! - اين عذارى (طبعة إحسان عباس) ج4ص؟؟_ 
.......ة[مصدووظ - دو أطقرث 11/100023 عآ :016:0 -23 
قات 


الفصل الخامس 
قضايا سياسية مرابطية 


كما تحمل هذه القطعة في وجهها نقشاً مستحدثاً مناوئأء محاولاً تحوير 
قر الديكاى ال ا 0 0 
«إنيه إلا الشلها 
مص رسك 7ك 51 
الؤون يشوك لني ألبين ‏ 
. المسلمين يحيى بن أبى بكر . : 
بن على بسن يوسفٍ 
(ولعل صحة عبارة: الذى يشرك النبى» هئ الذى بشر به النبى) 
وتؤكد هذه القطعة إشارة.ابن أيى زرع إلى ثورة قام بها أهل سبتة 
ضد الفوحجدين» يعد أن كانوا بايعوهم» وكان المشير'عليهم بهذه الثورة قاضيهم 
عياض بن موسىء. 'فقتلوا من بها من الموحدين وعمالهم'(؟) واتصل' القاضى 
عياض ببئى غانية الثائرين بالأندلسء فأرسلوا إلى سنيتة واليآ:من الأسرة 
المرابطية؛, وهو الصحراوى (يحيى بن أبى بكر بن على بن يوسف بن تاشفين)» 
ذلك فى مبنة 48 ده اليدور راغا اثنان بد بين الصحراوى والموحدين» انتصر 
فى أولهماء وانهزم فى الثانى؛ وهرب ثم استأمن فأمن؛ وحسنت طاعته 
للموحدين7). 
وكان هذا الدينار المشار إليه آنفاء» حضيلة هذه الثورة؛: ووثيقة شاهدة 
عليهاء مؤكدة لهاء على قلة النتصوص التازيخية وغمنوضها. 





7-- الأنيس المطرب بروض القرطاس ص .15١‏ 


- نفسه وانظر ابن خلدون: العبر ج 7 ص 1577 لكنه يؤرخ الحجادث يسبنة 457 5ه 


والصحيح ما ذكره ابن أبى زرع» وأكدته,الوثيقة النمية. , 


- 


قضايا سياسية مرابطيّة ' 


أتعرض فى هذا الفصل إلى نقاط أربعة هى: نقود ما بعد سقوط الدولة» 
وحكام إقليميون» ويوسف بن تاشسفين بين الإنابة والإمارة» والألقاب السياسية 
المنقوشة على نقود المرابطين. ' 


-١‏ نقود ما بعد سقوط الدولة 

أ- على الرغم من سقوط دولة المرايطين سنة 041هء 

وعلى الرغم من حرص الموحدين غلى استئصال شأنفتهاء إلا أن حركات 
عدة.اعتبرتة نفسها امتدادا لهذه الدولة.سواء.فى الأندلس.أم فى المنرب؛ ومن 
هؤلاء رجل من بقايا المرابطين يدغى يخحيى بن أبى بكر بن على بن يوسف بن 
تاشفين؛ اشتهر بلقب (الصحراوى):.وقد حاول الصحراوى أن يقاوم الموحدين؛ 
ؤأن. يعيد بعض نقوذ. المرابطين» فثار فى سبتة.' ا 

وقد حفظت مجموعات النقود قظعة ناذرة للصحتزاؤى: لدي 
4 ده (')؛ تحمل فى- اظهزها النقش المرابطى الذى وجدناء فى نقود د تاشفين من 
قبل هكذاء” 





2000031 





3. ول ى.... تصوغوالط ع2 مسعتصسصسلة الممعد1 عه5 -1 


1 1 


الماسئ»:إلتى استمرت يعد.قتله(!) فلجل :هذه القطعبة من ضبرب بعض بقايا 
.. الثوار هؤلاء:فنى نؤل لمطبة؛ فإذا صبح هذا أفكن.تضور تاريخ ضرب هذه 
القطعة منذ سنة. 47 وه.ر. 


؟- حكام إقليميون أم ولاة عهد؟:. . . 


. على هامش الحديث عن نقود عهد أبى بكر بن عمر إكتشفت نقود 

مواطية جرورح في ادك لك فر مان فيا ليم لبن بكرء بل ذكر اسم 
على؛ واسم إبراهيم بن أبى بكرء فى قطعتين» كما يلى: 
قأما التعة الأولى فوصقٌ وسطيها كلتالى:91 .. 





نسي ريقح نه بدن نوك اق د 1 


و أما النموذج الثانى فهو كالتالى: 


4- انظر أين خلدون: العبر جاص ااا وقد قام بدور القضاع علئ. هذا :الشائرء 
الشبيخ أبى. حفص الهنتاتي» (وهو جد ينى حفص أصحاب الدولة الحفصية التى ستظهر فى الربع 
الثانى من القرن السابع الهجرى) كما تمكن من القضاء على بقايا هذه الثورة فيما بعد. 

7- انظر القطعة 0 (هازرد). 


اه لز مه 


وقد ورد ذكز' اسم أنىالثائز “(أبى بكر بن على بن يوسف) فى ثيت 
أسماغ .أولادا على» قى-الأنيس المظرب بروض القرطاسء كما كان له دور فى 
مقاومة الموحدين حيث قاد الأمير أبو بكر بن على بن يوسف اللمتونى جيوشآ 
عظيمة» وحارب جيوش الموحدين التى قادها عبد المؤمن بن علىء ومحمد 
البشيرء وقاومهما ثمانية أيام؛ انهزم بعدفاء ؤلجأ. إلى مراكش فى رجب ستة 
4ه ). 


فا تؤكما قبيدتة سيدة تة سبتة نقداً لثائر مرآابطى: شهدنت”نول لمطة كذلك نقد مضاداً 


٠ للموئحتين» مرابن 'النمطء ضرب سنة 247هء ووصفه كالتالي0©):‎ ٠ 


لا إله إلا الله 


محمد رسول الله 


صل 1ل عليه 





ولا تحوى الوثيقة أية إشارة لاسم الضاربء ولكن بالرجوع إلى 
التسموصض. التاثيدية يمكن ظس وعدن ضوءتصول الضارشبه فهذه القلعة 
ضربت سنة ؟4 9ه فى نول لمطةء وهى منطقة.داخلة فى ثورة الماسى (محمد 

ابن عيد الله بن هود) الذى ثار فى رباط ماساء والمتضمنة لبلإد السوس؛ وكان 
قد هزم جيشأ للموحدين؛ ثم قضى الموحدون على ثورته؛ وقتلوه فى ذى الحجة 
سنة ١4هه»ء‏ ثم كان على الموحدين أن يتعرضوا بعد ذلك لبقأيًا دعوة “هذا الثائر 


*- انظر ص ء: واين خلدون نقسه ص اال رهو يسمى أبابكر (يكرا)؛ ولعله سهو 


من الناسخ» أو من الطابع. 
د- انظر القطعة رقم 54 (هازرد). 


دالاهد أه 


١ 


المذكون قيها إبين علىء » وفى تاريخ ضريها. 


بن عمر (مع تذكر أن النصوص التاريخية أشارت إلى أن بوسفا بن تاشكين 
نائب أمير المرابطين ضرب الدنانير فى .مراكشن سنة 5ه ياسم أميره أبى 
بكر لا باسمه هوء ولغ..تظهن ليوسف دنائير باسمه قبل وفاة أبئ بكر سنة 
١ه‏ كما مر)» روايس أفلينا منا. إلا الثجوه إلبى التخمين» , فهل هو على 
المسوفى» الذى برزء وعلا نجمه فى.غهد يوسف يبن تاشفين؛ وهبو أبو بنى 
غانية» الثائرين ضد دولة المؤحدين يعد سقيظ دول المرابطين(1'), ويشير 
0 "يحتمل أن علياً هذاء هئ ابن يذيى بأن إبراهيم' 

مير المرابطين ' الاي وامصداتي هذا على نان :اسن عذارى!؟') أن أأحبق 
وهذا 7 5 لكن ينقصه الدليل الحاسم. ومع هذاء فريما أمكنتئى الوقوف 
مع عيسى :بن .الذيب قى. اقتراحه هذاءوتعضيده.بالنظر قى نمط القطعة الذهبية 


قأما نمط القطعة فلا يخدّ يفاك رببود ارا عو نبل ولي لفقم اا 


الأولى التى. ضربها أبو بكر بن عمر أمنير المرابطين. وأما تاريخ الضرب» 


. فعلى الرغم. من أن آحاده مطموس. إلا أن :هاززد(* 57 أن: يكون: تاريخ 


الضرب سنة ((45)3ه)؛ ولكن ربما أمكن الرجوع به قليلاً إلى الوراءء إلى 


أوائل هذا العقد لينسجم مع الاقتراح السابق» ذلك أن إمارة أبى بكر بن عمر 


140 01ل إنظر أخيازء فى لين خلدون: السير جِنة من‎ ١ 


-١‏ انظر: التجارة فى عصر دولة المرابطين:- ::-48٠١‏ ده]م كم لده4 للم 
ص4 7١‏ (وهى رسالة ماجستيرء أشرف عليها الأمبتاذ الدكتور حسن أحميد محمودء وقدمت الى 
كلية الآداب جامعة القاهرة سدنة ٠115١م)‏ 


-١ 4‏ البيان المخغرب ج؛ ص ١7‏ 
5- في القطعة رقم »© من دراسته السعابقة. 


ع ع و2 


لا إله إلا الله محمد رسول الله 

الأمير إبراهيم بن أبى بكز 
ومن_يبتغ غير الامئلام دينا فلن يقبل منهء . 
وهو فى الآخرة من الخاسرين 


دائر الظهر إبسم الله ضرب هذا الدينار بسجلماسة سنة 





ويمثل هذا النموذج قطع ضربت سنة 27447 ومدّثة 11456) وسنة 
15 وسنة: )١1(41/‏ فى سجلماسة؛ وفى عهد أَبى “بكر بن عمزء فى وقت 
لم تظهر فيه قطع أخرىء حتى ولا باسم نائبه يوسف بن تاشفين.:فمن-هو على؟ 


.وما الموقع السياسئ له وللثمير إبراهيم بن أبى بار؟ بيعل لي هائان القطعتان 
:فى تاريخ خ المرابطين؟ 5 


إن تحديّد #شقصية هلى من كنب التارد وغ أدر يال السعويات 3 ألم كفيو 
المصادر المرابطية إلى تعيين عامل باسم على؛ على سجلمايبة» تصل درجة 
تميزه السياسى إلى أن يضرب دنانير باسمه لا باسم أمير المرابطين,أبى بكر 





8- القطعة 4 ١ه‏ (لاقوا) والقطعة 4ه (هازرد). 
4- القطعة ١ه‏ (لافرا)ء هه (هازرد) 

-٠‏ القطعة رقم 55 (هازرد) 

-١‏ القطعة لاه (المرجع السابيق) 


15ب 


سجلماسة» فى هذا الوقت المشار إليه (من سنة 27 إلى سنة /451ه)ء تؤكد 
1 الاستخلاف؛ وتصحح الاسم اواياعناً ىبأ التاريخى؛ فهو: الأمير 
١‏ إبراهيم بن أبى بكر: ْ 

ا كان لتقي السواي المصدن به امم ليع وق أ يقرء وللنوود ادي 
نقود ضربت سبة /54117هء 475ه 455ه /451هء يؤكد فكرة استخلافٍ الب 
بكر لولدم إبرافين فيل يعنى .هذا أن آنا يقر الستظفه اتنين سمل أأيليبا ورسناف 
ابن تاشفين فى الشمال؛ ليواصل جهاده؛ ويوسع النفوذ المرابطى؛ ويوطد أركان 
الدولة, واستخلف لضت وهو ما"تؤكده الوثيقة النمية والنصوص التاريخية د 

امعا- ولده إبراهيم فى جنويى البلادء فى ستجلماسة قاعدة المرابطين السايقة.. ا 


0 والناظر إلى الوثيقة النمية» يرى مدى تفوق الموقفٍ لمجي للنظوى 
لإبرايم؛ على يوسف بن تاشفين؛ يفوم ضربي. , الذهب باسمهء ويوسف لم 


ويبدو أن غيبة ية الأميز المرابطى أبى بكر بن عم فى الجنوب» قد شجع 

كلا .الناتبين» :أو المستخلفين: علئ .التخرك لكسب مزيد من.السلطة والنفوذ 

٠‏ لصالحه؛ فتحركِ يوسف بن.تاشفين فئ الشمال:ومعه عشرات الألوفك.من: الجّند 
«الموايطتيب ولا ممفس له كن ديق تدوك إبراض إلى الجكري 'يطلييتيك أبينية 


و الاب شريو عن شروب ووس ولاقوة. سني امف إن لمارا ليج صقريو سين بشرويه 
الدراهم وألدنائير باسم أبى بكر.قى مراكش فى هذه السنة ولا يوجد نص يؤكد بوضوح أن يوسف 
ضربٍ تقوداً إياسمه نهو (انظر ابن عذارى: الييان.ج؛ صن9؟)م . 

-١‏ بغط بغ الفظر عن الوثلاق النمية» التى سنشير إليها قيما بعدء فإن أزل إشدارة إلى 
تلقب يوسف بالإمارة كانت سنة هه بعد موقعة الزلاقة. انظر ابن أبى زرع: الأتيس 


المطرب يروض القرطاس ص ١17‏ 


-51١15- 


كانت أول سنة 0٠365هء‏ فيكون أبو بكر- إذا صح هذا الاقتراح- قد ججاول 


إرضماء على ولد لكيه وإاسلافه ولائة مجفماسة عاملا عليهاء أو أن يكون على 
هذاء قد ثار فى سجلماسة» وضرب ذهباً باسمه(3") أو أن يكون أبو بكر وعده 
أن يكون ولى عهدهء أو نائياً له فى سجلماسةء7"')؛ لأن دار سكة سجلماسة ظلت: 


٠‏ تضزب النقود باسم أبى بكر عروتي كك “ون لم ظهر قطع 


ممثلة لعام 467 ه. 


وأما إبراهيم بن أبى بكرء فإن تفسير ظهور اسمه على النقدء أمر سهل؛ 
لوضوح الاسم من جانب وظهور لقب سياسى له (الأمير) من جانب ثان» 
ولوجود نصوص تاريخية تتعاون صع الوثائق ف إضقاء مزيد من الضوء» فقد 
أشاز ابق عذارى إلى ابنى أبى بكرء وخفما يحيى المعروف بابن عايشة؛ 

وإيراهيم (إلذى لم يعرف ابن عذارى أمه) وكان أسود اللؤن13). كما أشار 
النويرى7؟') إلى أن أبا بكر أقام بالصحراء مدة» ثم عاد إلى سجلماسة؛ وبعد أن 
أقام يها عاماً 'والخطبة» والدعاء؛ والأمرء والنهى له"» استخلف على سجلماسة 
ولد أخيه "أبا بكر بن إبراهيم بن عمر" وواضح حدوث لبمنء وتقديم وتأخير» فى 


.. الاسمء فهو (ابنة) وليس ابن أخيه» وهو (إبراهيم بن أبى بكر بن عمر) وليس أبا 
دبكر بن.إبراهيم بن عمر..إن-النقود المكتشفة التى أشرنا إِليْها هى منن ضنرب 





-١5‏ ومن ثم يمكن تصور أن لاتطينة حبري مده ممع نيا شمف لوده الى دم 
يكتشف لها نقد من نقود أبى بكر فى هذا العقد. ١‏ 


7- أشار النويرى إلى استخلاف أبى بكر بن عمر (ولد أخيه) فى معرض الحديث عن 
استخلافه ولده ابراهيم فى سجلماسة» وتركيزى على'غبارة (ولد أخيه) فريما حدث تداخل فى 
سرد الأحداثء أو حدث سقط بين (أخيه) و (إبراهيم) من النساخ أو من المؤلف. نهاية الأرب ج 
ع هن اا 


4- البيان المغرب جة ص ١7‏ 
5- نياية الأرب» المرجع السابق. 


-1١١١- 


” ' المؤسسين المؤثزين للدولة المرابطية ثم حك بنقشه, نائبا: أ أميراء حوالى 
"شط فزن مو الارمان. ا 

. وقد عرف الأمير أبو و بكر بن بعمن قي يوسف مكنا - عدةء فقدمة للمشاركة 
فى إدارة أحوآل المرإيطين؛ ؛٠.وأنابه‏ عنه فترة رجوعه إلى الجنوب؛ ليوطد هو 


هنالك 3 المرابطين في الصحراءء ويجاهد الوثنيين فى السودان الغريى؛ 


ْ ويؤمن عمق الدولة الناشئة هنالك» تارك ليوسف أمر الشمال نائبا عنه.وكانت 


البداية المؤثرة لحياة بوسف الحرانة العسكرية والسياسية منذ سنة 4(458؟) 5 
أن تولى يوسف الحكم؛ لينطلق خلال هذين العهدين (نائبًا ثم أميراً) بخطوات 
قوية يدعم بناء الدولة المرابطية» لا فى المغرب فقطء بل فى الأندلس كذلك» 
وليزيد فى إعلام البتاء المرايطى بالمزيد من الفتوح والسوان. 

والمشكلة ا تشارك التقود فى ,حلها هي بداية تولى يوسف بن تاشفين 
إمارة المرابطين أصالة» لا نيابة. عن أبى بكر بن عمرء ذلك فق أننا: إذا عدنا إلى 
المصنادو التاريخية» وجدنا بعضها يربط تاريخ إمارة يوسف بعودة أبى بكر.من 
الصحراء؛ وبعضها يربطها بوفاة أبى بكر دش كل خلافب.. 


لقد رحل أبو يكل إلى المسحرلم أكثر. من مرة» لبها رحلته ين يها فى غرة 


7 ربيع الثإنى سنة “4ه ليصلح خلافاً دب بين الملثبين؛ ووصلت أخباره إلى 


اسع بأنه عائد سنة 4ه لكنه عاد فى السنة. التى تلتها (455؟ه) »ومن 


< وجهة نظر القسم الأول,من الأخيارء يخلع أبو يكر بن عمر نفسه فى سنة 


6ه هذه بعد أن لمس- كما يشير هذا القسم, : من المصادر- مدي سيطرة .ابن 


عمه يوسف بن تاشفين على الأمورلة ') ومن وجهمة النظر هذه. يكون تاريخ 
قزل يوسا" بن تاشفين الإمارة سنة 6ه 

4 انظر ابن عذارى: البيان المغرب ج 4؟ ص6" والحلل الموشية ص1١‏ 

75- انظر اين خلدون: العير ج 5 ص 1١84‏ 


-١١8 - 


وذلك سنة 415ه؛ كما يقرر ابن عذارى(5") لكن هذه الهمة تقاعست؛ عندما 
ووجه بالترهيب والترغيبء إذ تصدى له مزدلىء أحبد أبناء عم يوسف بن 
تاشفين» فخوفه عواقب الفتنة» ولوح له بالمال» وبالأمان؛ فمال إلى الثانية 
وتولى مزذلى الوساطة بين يوشف وإيراهيم؛ وأوصل للثانى أموالاً كثيرة فعاد 


1 بهأ إبراهيم إلى سجلماسة سنة 415ه راضياً بما أخَد؛ قائعاً بما هو فيهء ويعلق 


ابن عذارى على هذا الموقف بقوله: "ولم يجتمخ بالأمير يوسف ولا رآهم(). إن 
هذا النصن يشير إلى استمرار إبراهيم قى سجلماسة أميراء بعد آخنر قطعة 


مكتشفة بسئتين» فتكون فترة إمارته من سنة 4"17 إلى سنة 19"غه. 


د يوسف بن تاشفين بين النيابة وإلامارة ٠‏ 

يعتمد دارس التاريخ على الوثائق» ومن هذه الوثائق القطع الثقدية: وقد 

مر أكثر من مثال أزالت فيه قظعة ألنقوذ ليسأ | أو ضححت تاريخاء أو وضحت 

حادثة ثة؛ وقضية نيابة يوسف عن أمير آلمزابطين أبى بكر بن مر من المسائل 

التى تشارك قطع النقود فى إلقاء الضوء عليهاء » وإزالة جموطنهاء لضي سملتي 
كان يوسف نائبا ومثى كان أميرً للمرابطين. 2 ' 

ويوسف بن تاشفين أحد كبار قبيلة لمتونةء وأحند أبناء عم رئيسها أمير 

المرابطين أبئ بكر بن عمر» ؤلد يوسف على رأس المائة الرابعة (0٠5ه)‏ 

وتوفى على رأس المائة الخامسة (5.0ه)ء ؛ وعاش حياته شبه مقاسمة بين 


النمظ البدوى الفطرى البسيطء متأثراً بالمبادئ التى بثها داعية المرابطين غبد 


الله بن ياسين» وغناصر حياة الحضر فى القسم الثانى من عمره؛ مشاركاً 


'وقائداء فى عملية تثبيت :أزكان: الدولة وتوسيع نفوذهاء حتى إنه يعد أحد 





17- البيان المغرب ج ؛ ص 74. 
*7؟- المرجع السايق ص .*٠‏ 


-11١- 


" 1- أن رسيت إن صح خلع أبى بكر تثفسه- تأدب مغ ولد عه ولم 
يكتب أسمة على النقد إلا بعد وفاته سنة 4ه وهو تبرير مُرجوح. نظرا 
'فسية الدستورية لذكر اسم الوالى على: المنير” 5 التقود» ولأن بمّدة التأدب 
طالت جداً (من سنة 8656ه إلى سنة ها ولإمكان ضرب ا فعا 
. إظهاراً للنفوذ السياسى ليوستف. ٍ ا 

ا التبرير: الثانى؛ وهو الراجح فى رأيئ: أن العلاقة ظلت بين أبى بكر 
أؤيوسطف هن غلاقة الأمير وتائبه: إلى أن مات أمنيز المَرايْظين أبو بكرا ين 
صبوه كتوكى بيوسف الإمار لاميقة مدلاكه واسيد هذا الوايبا عثز عليه مين 
نقود المرابطين»-إذ ظل اسم أبى بكر حتى سنة ١٠48ه؛‏ ف حين بدأ اسم يوسف 

إل الظوون ايغدف امي عه الفط الله كي وكوي لد ققد سند الها 1 

' وعلى ذا يمكن أن اننظر نظرة الشك إل تاريخ خلع أبى بكر تقفسه سئة 

هم وإلى تاريخ وفاتة قبل' استة هه كمأ أن الوثائق النقديية تعارض 
كيفك اقش لققى أوره اق أي زرح بن اتعاقي يذه 4" بندل يُوسّف 
أين تاشفين السكة فى جميع عمله؛ وكتب عليها اسسمه'7"') فهو نص لا تعضده 
وثيقلة زاحدة ختى الآن» لا من نقد فضنىولا.ذهبنى ؛ والمكتشق.من نقود 


يوسف لم يسبق سنة 6ه حتى الآنء 


ومن الغريب اتفاق المصادر التاريخية على أن أبا بكر خلع نفسه عن 
(لإمارة» وأسلمها ليوسف بن تاشفين؛ أو ترك له الملك وعاد لجنوبئ الصحراء» 
فإذا كان هذا قد حدث؛ فلن يكون إلا قبيل وفاة أبى بكرء؛ ولعله بغند معركة 
الزلاقة (رجب 474ه). والحقيقة أن أجبار:المزابطين.الأوائل إلى:'سنة ١4/8ه»‏ 


7٠‏ الأتيس المطرب بروض القرطاس ص 47١ءوهو‏ أيضا يناقض ما ذكره ابن أيى 
507 البريني ملس تين 75-8) من أنه بوفاة أبى بكر بن عمر فى شعيان سنة 
٠ه‏ ”"خلص الأمر ليوسف بن تاشفين من بعده” 


0 


وأما القسم |الآخر من الأخبار فقد ربط.ولاية يوسف بوفاة أبى بكر» وإن 
. الختلفت المصاذر فى تحديد تاريخ الوقاة يين سنة 7417') وسنة 414ه»ء 
وربطها يقضباء أبى بكر ثلاثة أعسؤام بعد زيارتبه الأخبيرة ليوسف سنة 
4ه . .أو أن تاريخ الوفاة هو سنة ٠48ه.‏ 69 


وبهذا يكون لدينا ثلاثة تواريخ لوفاة الأمير أبى بكر بن عمرء هى: 24507 
4 هه قأى هذه التواريخ الواردة صحيح؟ إن التاريخ الأول لا يتفق 
مع إشارة معظم المصادر إلى توجه أبى بكر إلى الصحراء فى السنة التالية, 


فيكون, هذا .التاريخ قد خرج عن نطاق المناقشة, 


. يبقئ الآن. تاريخان هما 1474ه؛ ٠48ه.‏ والمشكلة 986 تثيرها الأدلة 
النمية؛ هى عدم تطابق قطع النقود .المكتشفة مع التاريخ الأول منهماء فلقد ظلت 


. التقود المرابطية تضرب باسم (الأمير أبى بكر بن عمر) فى سجلماسة من سنة 


6ه إلى سنة +48 هلة "!؛ فإن كان يوسف تولى سنة 4ه فما تفسير بقاء 
التقد يضرب حوالى اثنتى عشرة سنة بعد ذلك باسم أمير آخر؟ ؟ ومامعنى عدم 
ظهور أسم الأمير الجديد على النقود إلا سنة ١٠48ه؟‏ 


شت كيرد جم وين بوتعي عب لويم تقدم 
له تبريرين: 





5- انظر ابن الأثير: الكامل ج خص.77. 
٠‏ لالاج ١‏ نظر ابن عذارى: البيان المغرب ج؛ ض 25 08م 


1- انظر ابن أبى زرع: الأئيس المطرب بروض القرطاس ص 155؛ رابن خلدون: 
العبر ج ص 1١84‏ ْ 


- فيما عدا عدة قطع ظهر عليها اسم على» أو اسم الاشير, ورائيم: بن أيى يكرء 
ضربت فى سجلماسة؛ كما سبق إيراده فى النقطة رقم ؟ من هذا الفصل. 


- 86 3اء 


-: -: أمناظهر القطعة» -فترامْئ فئ: النص” التاريقئ وصًفا اماء للنقش» إذ- أشحارز 
'ابنعذازق إلى أن الظهر..ختوى:اشم"أقير المؤمنين العياسى» وهؤ:وضف طيب» 
-لايختلف؛كثيراً عن وزاقغانقش العملات» التتى :حرصت على أن' تشيئو: إلى الخليفئة 
العباسى دون اسم فى وسط ظَهِرْ العملة أيام يوسَف"ين أتاشفين هكذا: ْ 
,.- الأصنفام.؛ 
اللكحهة»ه 


نع امم لاه _ مين المنؤمنيق”” 


َ. -الألقاب. السياسية المنقوشا شة | 
٠‏ على النشائير النرايدا ابطية: و وكات 0 


اد نققش 7 ذائم. 1 طهر 5-6 3 57 الذهبية يرد فى 
ويه متعددة كالتالى: 
ا ١‏ +الإماة عبد الله فيد الولف منين. - 
لا -َالإمَام عبد الله أمير المؤمتين والأميو أب بكر بن ع عل : 
ا ؟ -الإمام عبد الله أ مير المؤمنين العباسي , 
-الإمام عيد إللهالعبا سى أمير المؤمنين .٠‏ 


ه -الإمام العباسى عبد الله أمير المومنين . 


ةع 


فيها من الغموضصء. واختلال الترتيب التشىء غير القليل» وريما كان هذا يسبب 
.نقص فى المادة التاريخية- من:جانب وخلط.فى بعض الأحداث من جانب آخر» 
.لاقتراب الدولة. من فترة سذاجتها..وفطرتها: الأولى». ولعل قضية. إنابة يوبسف أو 
إمارته واحدة من المسائل الواقعة فى_القسم المختلطة أحدائه. 


ا المكتشفة.. دنا أن ا 
كالتالى(77): 









لا إله إلا الله 
محمد رسول الله 
أمير المسلمين 
يوسف بن تاثنفين : 






ومن يبتغ غيز الإسلام ديناً فلن يقبل منه (الآية) 


وإذا قورن هذا الوصف بدنائير يوسف بن تاش فين المكتشفة والمضروبة 
من سنة 48٠‏ إلى آخر سنة 5ه نجد أن دائر الوجه فى الوصف وفى النقود 
واحد لم يتغير» أما وسط الوجه فلا يختلف النقش والوصف إلا فى نقطة واحدة 
وهى أن الوصف لقب يوسف بلقب (أمير المسلمين) فى حين اكتفت النقود بنقش 
لقب (الأمير) فقط فى نقود يوسف المكتشفة جميعاً حتى وفاته. ولن يظهر لقب 
(أمير المسلمين) على النقود المرابطية إلا فى نقود خلفاء يوؤسف من بعده. 





.55 ابن عذارى البيان المغرب ج؛ ص‎ ١ 


-ا1١1/‎ 


لقب الخليقة” العباسى على 'نقؤدهم منذ أوائن ظهور شخصية تجمعهمٌ المتياسى 


وأن :هذه وقيقة ة نمية تثيث ذلك 'تعوذ إلى سققاً “لأف امضرؤية باسم الأسير أي" 


بكر بن عمر»-قبل ظهون يُوسف بق تاشنفين- عللى. المسراح دراي ع م يخي 
ولعل وقادة ابن العربى أو هذا الجهد الاق كنبربد كان جهداً شخصياً أراد 
بلةأخدمئة المزابظين وتثبتّت أقدامهم فى الأندلس' »فى تعاطلهم مع مُلوك 


الطوائق هناكم فقد أثازوا تساؤلات خوّل شرعية ة'تُدخل" المرابطين وابن تاشفين 
فَئْ الأندلس 2 0 الجهاد م معد لأنه سن :آنا من قري أو تائبا عن مام * 
3 5 له بالاحتيال لعدم وجو رد ما يثبك ذلك"(*')؛ وقذ ظهر هذا الخلاف فئ: 


اسقط ليق للعربى لدوالى حول قف الشاتية: من“ لتك الثلو ةلتف ليؤيةكف 
ابن تاشفين قال:" ودعاهم أمير المسلمين.إلى الجهاد والدخول.فى-بيعة الجبهور. 


فقالوا لاجهاد إلا مع إمام من قزيشء» لست بهء .أو-مع:نائيد عن إمام؛ وما: أنت. 


ذلك..فقال:أنا خادم الإمام العيإسىء فقالوا لله. أظهر.لنبا تقديمه إليك؛ فقال: أو 


ليست الخطبة فى جميع بلادى.له؛ ققالوا ذلك احتيال»ء ومردوا على النفاقء فهل. 
يجب قتالهم؟ 26 وهل على الإمام العياسى أن يبعبث٠له‏ ب نشمور يتضمن. 


تقديمه له على جهادهم؟'.(")..فالقضية.إذن تتغللق لا بالبيعة» ولكن بتقويبة 
موقف. ابن تاشفين ضد ملوك الطوائفب المعاندين..وقد ندج عن هذه الوفادة أن 


أفتى: الغزإلى بما يقوى موقف,ابن تاشفين كما حصل ابن. العربى على نص. 


مكتوب من الخليفة العباسى لصالح ابن تاشقفين. 


' “+ د. أحمة مختار العبادى المرجع السابيق ص ٠١4‏ 
“"- انظر نص هذه الفتوى قى: ذ. أحمد محَتار العبادئ المرجع السايق ص 474 


د وناو 


يض جدواجاير إلى مي ممق حبني كرد نم عرد انه يوانو 
فى أولى ال العملات المرابطية لتى يورت في جه إن في يفن رن وسور 


يسئة ٠56هاء‏ 

وهذا يعنى أن العلاقة بين المرابطين والعباسيين بدأت مبكرة؛ وأنهم 
اتجهوا إلى الخلافة العياسية أول أمرهم» على عكس ما يوحى به كلام النويرى, 
من أن فقهاء الأندلس هم الذين أشاروا على يوسف بن تاشفين بالبيعة للخليفة 
العباسى المستظهر بالله؛: وذلك بعد موقعة الزلاقة (رجب 475ه)ء فأرسل 
المستظهر إليه ردأ على رسالته'بهية وتقليد وخلء"(""), 

ولمع هذا قسن وق كلف إن الستاظون كن يك دترا لاضف ٠‏ ناوي 7" 
وقعة الزلاقة» إذ تولى .بعدها بعدة سنوات 7م 0 ١اده)‏ 

'كما أن لنا مع تأريخ الوفادة التى أرسلت للخليفة العباسيّ:ء وقفة أيضاء 
ذلك أن أبا محمد عبد الله بن عمر المعروف بابن العربى»ء صاحب الرحلةء 
ورسول يوسف فى هذه الوفادة» استغرق فئ رحلته سبع سنوات قضى منها 
عامين فئ كنف المستظهر(”)) وهذا يعنى أنه قدم رسالة البيعة المرابطية 
للخلافة العباسية أواخر العقد التامن» أو أوائل العقد التاسع من. القرن الخامن 
الهجرى.(4') والوثائق النمية تؤكد أن المرابطين دانوا بطاعة للعباسين» ونقشوا 


> نهاية الأرب ج74 صل 1/7 - ابا 


“- يدل على ذلك قول ابن العربى مشيراً إلى نفسه وإلى ولده أبى بكر: " فقد بعدا عنه 
سبعة أعوام» وأقاما فى الجناب المخصب الظليل» والكنف الرحبيب المأهول مدة عامين لمعه "إنقلاً 
عن الأستاذ الدكتور أحمد مختار العبادى: دراسات فى تاريخ المغرب والألالس صه207. 

4- يحددها د. حمدى عبد النعيم محمد حسين بسنة هد انظر تاريخ. المغخرب 


والأندلس فى عهد المرايطين: دولة على بن يوسف المرابطى؛ ص7١‏ 


-1١١9- 


تاريخ التلقب بأمير المسلمين إلى يوم الزلاقة» فى حين يذكر ابن عذارى أنه 

يسمى بهذا الاسم سنة 475ه»؛ حيث:غزض : عليه أشياخ القبائل'التلقبْ بأمير 

المؤمنين؛ فرفطن لأنه لقب الخليفة العبامئى: الذى دان له المرابطون بالبيغة. ء' 
ولأن يوسف نفسه أحد رجاله؛ ويشير ابن عذارى إلى.أن-يوسف. نفسه.هو : النذى” 
تقار لقب "أمد مير المسلمين" الا" 


7 ا .الحلل فيربط كفي روشق وق 3111” 
ا : ولما ضخفت مملكبة يوسُنف"ين.تاشفين» واتسعت عمالتهء اجتضع إليهة 
أشياخ قبيلته و ,أعنان دولته» وقالت له :. أنت خليفة الله فئ أرضه:.وحقك أكبر 

من أن تدعى بالأمير» بل ندعوك بأمير المؤمنين» ققال لهم: حاشا.لله أن نتسمى 
بيدا الاسبم إنما يتسمى به خلفاء بنى إلعباس» .إلكونهم من تلك البسلالة,.الكريمبة». 


اي بيك المريوي مث ليوا وا _ لبر تلق لسعو 1 ا 
ذلك في المنايرء خوطب به فى العدوتينة؛ يقد أشارصاجب الجلل إلى إناة ضع 


اع ا 3 ها 3 


والثقد الداخلى لص يظهرأعدم ذف اتاريخ فهو يشير في سنة ! 1 


وقبل 8 يجوز المرابطون ان الأندلس بثلاث عشرة سنة ونصفم. إلى أنه 
"خوطب .به فى العدوتين” بهذا اللقب (أمير المسلمين) مما يؤكد.أن. تاريخ التلقبب 


بهذا اللقب سبق دخول المرآيطين إلى الأندلس» بل سبق تاريخ موقعة الزلاقة. 
(رجب م إذ يشير إلى ضخامة ملكه واتساعه؛ .ولم يكن المرابطون قد: 


سيطروا غلى الأندلس ولا على سكام المنقزب إلا بعد مدة ليسيت_ بالقصيرة (إلا 
أن تكون العدوتان .هما عدوتى مدينة فاس».وهو مرجوع). 





6- انظر البيان المغرب ج؛ ص2 520-000 
4 “لدان إلموشية ص5 1١7-1١‏ 


ا 


أما الألقاب السياسية 3 ليقي المنقوشة فى نقودهم: فكانت: الأميرء 
أمير المشلمين» أمير :المسلمين وناصر الدين؛ ولى سيم ون تو 
المؤمنين فى .نقود المرابطين (). . 


وكان لقب (الأمير) هو اللقب المذكور فى النقوذ المترابطينة 5 إنشائهًا 
إلى نهاية عهد يوسف.بن تاشفين لم يظهر غيزهء سواء. على الفضة أم على 
الذهب. فى حين كان أول ظهور. للق أمير المسلمين فى:نقود على .ابن يوسف 
سنة ٠٠5فء‏ ليستمر هذا اللقب (أمير المسلمين) إلى آخر' نقود الدولة: 


وهكذا ثبت ثثبت الؤثيقة النمية عدم ظهوز لقب أمير المسلمين قبل سننة 
“د مؤكدة أن ؛ أحدأ قبل على بن يوسف لم يتسم - فى نقوده - إلآ باسم 
الأمير وتتفق الوثيقة ثيقة مع النضشوص التاريخية فى لقب الأمير أيى بكر ابن عمر. 
ولكن هناك تعارضاً بين الوثيقة والنتضوؤوص التاريخية حول لقب يوسف بن 
تاشفين: هل كان (الأمير) أو (أمَ مير المسلمين)؟ ' 


وكانت المصادر التاريخية قد أشارت ال 7 السناو 
'ؤكان يسمى بالأمير» فلما فتح الأندلس وصنع غزأة الزلاقة» وأذل الله تعالى به 
ملؤك الروم؛ يايعه فى ذلك اليوم ملوك الأندلدن وأمراؤها الذين شهدوأ معه تلكا 
الغزاة» وكانوا ثلاثة عشر ملكا وسلموا عليه بأمير المسامين» وهو أول من 
تستمى بأمير المسلمين من ملوك المغرب » وخرجت كتبه مصدزة عئه بذلك 


إلى دوه كر الأندلن فى ذلك ايوم 0 0 أبى زدع هنا يرجع 





م 0000000ظض 000ظظ 
تاشفين منقوش عليها لقب أمير المؤمنين (انظر التراتيب الإدارية جاص )١‏ ولم يرد درهم ولا 
دينار فى المجموعات المسجلة التنى عدت إلهها تضيين. هذا اللقنياء وأتصور أن قراءة (أمير 
المؤمنين) قراءة غير صحيحة. 


4" -اين أبى زرع: الروض +٠7‏ وفى المرجع نفسه ص ١45‏ قال "وفى هذا اليوم 
تسمى يوسف بن تاشفين بأمير المسلمين» ولم يكن يدعى بها قبل ذلك”. 


-١51١- 


وس اد ا 

هذه هى القاعدة العامة» لكن ورد من بين مئات القطع الفضية والذهبية 
ابا واو اي ا ال ا : فيها 
يكذا(؟). . ُ ديه 2 مهس : 1 


الالله راس 000000 ْ 
عم ول الله 
سيو المسلمين 


يوسف بن تاشفين . 00 


0 فأين يمكن نيف هذه القطلعة إفريدة وكيف تبزر؟ اهل فى قطعة من 
ضرب (على) حذف منها اسم على سهواً من من الناقش أو طمساً بعد.ضبربها... 


١ 2 


هل يمكن تصنيفها نقد تجريبياً ألى فيما بعد فلم تبق منه سوى هذه 


القتلمة أو نقذ متاخرا جد تير آخز تقد أخرجته انبور المرابطيئة ليوسف , 


قبيل موتة؟ 


“م 46 0 


ول العهد» ولم تظهر قطعة أُْرى غيرها فلا يمكن الاعتماد على قطغة واحدة, 


١‏ بة دا الضرب» 

مجهولة التاريخ وموضع الضربء وترك مئات القطع المنسودٍ قب ١‏ 
والعيرفة التريج سياه كن و باو وأما (أمسير 
/اثلام - 





4 -انظر القطعة الثانية الملحقة برقم 14 من دراسة هازرد السابقة. 


-1١58 - 


5 
وإلا قن نقد توسف فى المغزب (وفى الأندلس كذلك) ظل يضر ٠‏ 
ف ا 2 


ف :وق أظهرت لي عدة .ألقاب ارسق قل .اختلقت الوثائق التبى 
أوردها د.محمد ماهر حمنادة فى تلقيب يوسف :بن تاشفين:بالأمير» وبأمير 
المسلمين وناصر الدين؛ ولقبّه الفتح بن خاقان فى رسالة بالأمير الأجل17). 

هكذا رأينا اختلاف النصوص فى تحديد تاريخ تسمى يوسف بأمير 
المسلمين» وبظهور السهو فى يعضهاء مما يشكك فى دقتهاءومما يجعلنى اقترح 
أن يكون حدث تداخل فى هذه القضية بين يوسف وابنه على ٠‏ وأن الثانى هو 
المقصود بهذا لأنه إذا كان يوسف اتخذ هذا اللقب (أمير المسلمين) أو (أمير 
المسلمين وناصر الدين) وأمر باصدار الكتب منه وإليه به؛ فلماذا لم يتضمن هذا 
نقشه على النقود (مثلما أمر عبد الرحمن الناصر قبل ذلك فى الأندلس إذ أمر 
مستاارت» بالك الى وللخطية ال به وكتاته .على ارا وتقة فى قود 
وهى تتمة الأشكال المستورية 0 لاد : 


نحن هنا أمام مشكلة حقيقية 5 حقيقية» أساسها تضاد النص التاريخى مع الوثيقة 
النميةء حيث لم د تحو الوتيقة ف ضيه نا اورت جار افر مك الوا رلا 


وقد ظهر هذا اللقب فى عهد على بن يوسفء واستمر إلى . نهاية الدولة.. 
مما يشير إلى أن ن خلطأ قد حدث بين لقب يوسف ولقب أبناته وجلا من أبعده؛ 
وأنه لما كان لقب كم ألدولة بعده (أمير المسلمين) فقد سبحب المؤرخون, هذا 
القب إلى عهد يّسف أيضأ. ٌ ١‏ 





-4١‏ انظر د. محمد ماهر حمادة : الوثائق السياسية والإدارية فى الأندلس وشمالى 
إفريقية ص 7917-١517‏ الرسائل اا ا لوا الا و1 على التركيب. 


1 أنظر : الخلل الموشية ص ١8‏ وانظر متثئور الناصرالمرجع السايق ص -5١8‏ 
5؛ وانظر كذلك ابن حيان المقتبس جاه صن١4؟‏ - 9غ 


17 - 


بالصريعجٍ العسكرٍى ضبد الموحدين(4*), ة تو ككور هخ السساتر إلى ,ولبى 
عهد تاشفين» ومن المضادر القليلة التى. أشبارتٍ إلى ولاية عهد .تاشفين الحلل 
الموشية شيةء(*) قفيها حديث عن إعارة إبراهيم بن تاشفين» وأن لواف كان قد ولاه 
هدم وهو أبؤهران ووجهة إلى مراكش؛ وَأصخَايه اجماعة من لمتونة 1 3 


9 7 فييع أله بحارة مراكش لما مات أب 


ال 


فا إلتقود المرابطية تأكيد لهذا الخير الذي ارم ينه الحلل» إن - 
على تقود ذكر فيها اسم لبراهيم ولي للمهد شريت في أغمات مبنة مه 


وهى النقود الوحيدة المكتشفة لإبز لعجي لأنه لما تولى أو 0 
ا علية'نمه إشخق بن .يوت بنألاشين» واترع الإمارة مدال" فا 


0 لوي ا 





4< المرجع السابق 355 
18- انظر الحلل الموشية ص١١٠‏ 


2 


66- نفسه ص ١١1١ - ١١٠١‏ ءوابن عذارى البيان جءة ع1 


-!١ 155 - 


مك ؛) بالإضافة إلى استمرار لقب (أمير المسلمين) كذلك و أهى ذى 
الأثقاب تكثر وتضخ؛ ؛“مع قرب أنهاية الدولة وسقوطها. ّْ 5 


أما ولى العهد فقد ظهر فى نقود يوسف بن تإشفين ! إقنارة ولي عهدو 
على الذى تشيز معظم المصادراء ا أنه ولى عهده فى ذى الحجة سنه 
7ه وقد عثر على قطعة ذهبية من ضرب أغمات بالمغرب ذكر فيها اسم 
(على) ولقته: (ولى” العهد) نعدة صيغ. افتكون الوثيقة” - فى هذه الحالة لابق 
مغ معظم النصوص» وطؤكدة لها. 00 2 8 الام 
5 وأا وليا هد على بن يوسف فك ساسم ولس وف ريرك 
7ه كما يقرر ابن عذارى” واستمر إلى أن مات سنة #مهه_(0؛ ؛)» فتولى 
عهذ علئ ولذه الثانى تاشفين فى السنة نفسها("؟)؛ وقد تطابق النص مع الوثيقة 
فقد ظهر نقود باسم سيرء ضرب مراكش سنة 776دهء وظهرت نقود باسم 
تاشقين ضرب أغمات وسجلماسة فاس سنة 05717ه. 
ما ولاية عهد تاشفين فكانت من الأمور سه في النصوص 
التاريخية؛ لأن عهد تاشفين كان مع قصره (سنتين وشهراً ونصف شهر) مليئاً 


سس سس ا سسسب ب ب حححححبببة 


5 كان أول ظهور هذا اللتب بالمغرب؛ فى قطعة ذهبية من ضرب فاس سنة ها 
فى حين سبق ظهور هذا اللقب فى نقد ذهبى أندلسى ضرب فى مرسية باسم تاشفين أيضأء ولكن 
سنة ما ده. 


45- انظر ابن أبى زرع: الروض ص 0١155‏ 514(: وابن عذارى البيان جب كص "4 
وابن الأبار: الحلة السيراء ج؟ ص6 ؛ ؟, أما صاحب الحثل فيخالف هذا التاريخ ويؤرخ بيعة 
على بسنة 415 ه (انظر نص العهد وتاريخه ص كه-لاه) ١‏ 

1 البيان ج4ةص الا ١م‏ 

7- ابن أيى زرع: الروض ص0١‏ 


156ل 


الباب الثانى 
نقودالموحدين 


الفصل الأول 
نشأة النقود الموحدية 


ولم تشر المصصادر الموحدية إلى.ظهورالنقد الموحدىء ولا إلى بداية 
ضزبه. ولم تساعد القطع الفضيئة الموحدنية على معرفة ذلك لأنها مضروبة 
بدون تاريخ وبدون هذا التاريخ ا و التأريخ»؛ حتى مع وجود أسم 
الضارب أو موضع الضرب»؛ وليعن بوسع الداازس» إزاء هذه الظروقف» إلا أن 
يقرر-فقطحتاريخ بداية لسك في يست اهز بكة المرستين. اعتمادا على تاريخ 
سيطرة ال ات 50 ل ا يي 


سقوط ذولة : المرابطين: زازتها 5 تاريخ تقريبى سال سنة . دفن): ا 
يظهرا. ف هده الدراهم 'سوى صيغة الود مثل (مهدق الدين الذى ' بشر به) 5 
(المهدئ "إمامثا): ولحل هذه النقوة ذنهئ أول النقو د الفضية المو د للا يي 


قرع لبماك عسوت أ و 


أوَائْل 7 عبد 0 مقاليد الساطة يك 6 ؛ فى, ليق الثانية العامة . 1 


م ا 4 هذه التقود . 
الأولى. من ضرب غيره؛ اكتفى فيها بذكر صيغة ة.المهدق فقطء إن قلع التقودء, 1 
والمصادن التاريخية.” حتى الى كتبها أنصار الدعوة والدولة: الايظهر فيها. ما 

فير الي أن محمد بن تومرت ضربء أو , أمر يضرب» الدرإهمبوكل ما أتت 
المصادرء إشارة: أسريعة وغامضة:؛ تشير إلى المهدى بأنه هداس الوم 
المربع؛ فى صورة النبوءة» لا فى صورة إيراد الخبر والوصفء وقد شيه "بل" 
أمر المهدى؛ داعية الموحدين؛ بأمر عبد الله ابن ياسين داعية المرابطين» من 





1057-11 5-35 5 ممه ما -2 
وكأنتا هذه البيعة مسبوقة بدعوة خاصة من العشرة أصحاب !! المهدى فى رمضان 
سنة 74ده (انظر ابن أبى زرع :الأئيس المطرب بروض القرطاس ص 16 


ا 


فق لقي وي ا ا 


حدث ما كان يخشاه الصنهاجيون و نماي لافقا الى ابطيية» من تحرك 
النسادة مستخدماً ألويً يشيه أسلوب - عبد لله ين ياسين فقبه امليف 5 


المنكر. وسرعان 015 ا(تعردم هذه 5 ابن سه فدعا 8 عي اطاعة 
المزابطين» ٠‏ ويد الصراع العسكرى بين الفريقين ينبئن عن ظهور قوة ا 
جديدة بالمنطقة؛ بغض النظر عن حجم الصراع السكرى؛ و عن نتائجه» من 
تصير لهذا الجائب» أو للجائب الآخر. ١‏ 


ومات محمد بن تومرت (مهدى شيعي دون 4 يرى » ساومل دولة 


: المز'ابيطين: “التئ سينجح فى إسقاظها تلميذه وخليقئة الموحدين عبد المُؤمن بن 


علئ؛ بعد دخوّله مراكش وقتله لآخر أمراء المزابطين إسحق ين على بن يوسف 
اين تاشفين فى شوال سنة”' ١ه‏ ثم سرعان مايقرض شلطان الموحدين» قُوةٌ 

ددهي - جر ١‏ .نه . صاصم 2 3 ات : 1 
مغربية كبرى؛ على المغرب كله فى ستة 505ه (سنة لأس )1"؟ 


-١‏ انظر فى تاريخ الموحدين ابن أبى زرع: الأنيس المطرب بزؤضن القرظاس 
ص 11-/ا؟, وأين خلدون: العير جاص 71-176 وقد قدمت ت موجزاً لتاريخهم 
فى التطور العياسى للمخغرب الإسلامى ؤس 7-189 


١1 - 


كوفى» والنقوش فئ النقود المبكزة خطها نسخى؛ وتظهرالقطعة تامة النقشن» 


مخكمة الشكل» ابيع لقو كينها م م سس 


3 
9 


شكق الثقوذ الموحذية -' عية 7ه برسي" 


يي يد لك نيك 


حرص الموحدون على أن يكون لهع طراز نقدى متميز عن,غِيرِه من 
طرإزات النقود التتى عرفتها المبطقة» ومن ثم نجد أن نقدهم الفضى تميز بسمة 


واضبحة للغاية» وهو أنه أخذ شكل المربء(” م وذلك يعد أن كإنت يدايتيق 


التجريبية المبكرة مدورة كما فى الدرهمين ١‏ على ٠ ١‏ (من دراسة هازرد) 


....: وعلى الرغم من أن _عملات الموحدين. «الذهبية أخذت الشكل المدورء إلا 


أنها لم تخل من شعار التربيع هذاء إذ رسم الناكق. داخِل,محيط العملة الذهبية . 


في" . شك 7 ادوع مط دوقي 





ش ١‏ .لاب انهه القطغلة مين فئة ريع الدينبانء بدون مؤضيع ضمرب! ولا .تازيخة؛ ولا اسم. 
الضارب؛ رباعية أسطر الوجهين» كوفية الخط. وهى بهذا تخالف: أنماط النقد د الذهيى الموحدئ: 
الأولى؛ من حيث عدد الأسطر دعا سد جاتير تسب ل يرودو 


ْ 417» ولا فوا برقم 7117 فهو - مع أنه نضف- ثلاثى أسطر الوجه؛ ثنائى أنسيلن الظير)؛' و 
حيث ذكر فئة العملة» حرصت القطعة على أن نذكر فى السطر الرابع للظهر فنتها هكذا: ا 
ربنا/محمد رسوتنا/ المهدى إمامنا/ ريع الدينر)» ومن حيث استخدام الخط الكوفى وخط العملات 


1 و . .8 . جه . . 
الموحدية الموازية نسخى» ريما يدفعنى إلى اجتهاد آخرء .أن تكبون. هذه القطعة من نقيود. 


الحفصيين (ولها |ذات. الطابع الموحدئ»:كما سئرى عند بالحديث عن نقؤدهم ؛ فى .الفصل الأول .ضفن 
الاب التالى) .وخاضة أن هذه النقود' كانت تستخدم الخط الأندلسى المدورء أو الخط الكرقفى»هذا 
اجتهاد أزَجو” أن أجد له فيا بعد دليل تأكيده» أو و دليل اطراحه ورفضه. 


الات يظهر فى تاريخ خ الفقذ عد حالات كليثة لهذأ التربيع بل الموشديّن؛ مني صدجة' 


مريعةة توجذ فى المتحف المضرى» ذكرها الآستاذ الدكتور عيد الرحمن فهمئ فى كتابه جر 


الصتج ج الإسلامية كما يوجد فلس أندكسى منّْ ضرب عبذ الله بن المتَذْرً (17-.:لاه) فى داخل 


دائره شكل مريع داخله شكل مربع أصخر منهء مزود بزوائد تعطيه شكل نجمة ثمأنية. (انظر 
تقوده فى كتالوج دى لارادا) 


1154 - 


حيث عدم ظهور نقد لأى منهما يحمل أسمه؛ أو حتى علامة مؤكدة تشير إلى 


أنه الآمر بضريةء(4).:ومن تم أرجح أن تكون هذه الدراهم_الموحدية الأولى؛ .أمر 
بضريها عبد المؤمن بن غلى؛ فئ الفترة التى أعقيتِ وفإة المهدىء وهى فتزة 
مابين بيعتى عبد المؤمن (رمضان 574ه» وربيع الأول 577ه)؛ وهى الفترة 
التى أخفى فيها خبر موت المهدى”) من ناحية» ولأن عبد المؤمن لم تكن بيعته 
العامة قد تمت بعد. ا 
“هذا بالنشتبة للذزاهم؛ ويصعتٌ أيضئأ تخديد تاريخ ندء ضبرب الذهب 
الموحدى تحديداً دقيقاء لأنه عانى - يدوره ل من مفتكلة عدم تدوين تاريخ 
الضنربء واكتقى يذكر اسم الآمر بألضئرب» كالخليفة؛ و أوولئ العؤد؛ مع ذكر . 
موضع الصربُ حينآء وتزكه حينا آخر. ش 0 
رمعا صخر عق “الإشارة إلى ضترب: المهندى للفضة»ء:سمكتت 
أيضاً عن الإقتازة إلى ضربه الذهب. 


وهناك قطعة ذهبية صغيرة من فئة ربع الدينار أوردها هازرد (فى. 
دراسته برقم. ه446 ) اجتهد فى اعتيارنها من القطع الذهيية الموحدية الأولى» 
التى ضربت أوائل الدولة التؤخدية: وخاول تأريخها بسنة ١54هء‏ لكنى أرى - 
وهذه وجهة نُظر كسد أن هذه القلاكة اليسج اشن الشتم المكترة مله 


عناوو مآ 26 ' وطعطئز2 5ع2. علنطءآ 2 اتمتاناطتطممن) :]ع8 لعطلق ' -4 ١ ١‏ 
8-9 .1933,.22, 1/1 رواع موف ,عل هسام 


" ه- #ظر فى إفقاع خير سورت الميدي : ابن أبى زرع: المرجع السابق ص 187 
ويفصل ابن خلدون أمر الإخفاء هذا بقوله: وكتموا موته و عموااكلات ستين؛ يموهون مرضه. 
ويقيمون منتثة فى الصملاة؛ واللحزب الراتب» قل أصكانية إلى البيت كأنه اختصهم بعيادته؛ 
فيجلسون حول قبرهءم ويتفاوضون فى شئونهم؛ ثم يخرجون لإنفاذ ما رموه» ويتولاه عبد المؤمن 
بتلقينهم....” (العبر ج 5 ص5؟7١)‏ 

ل 11 


أنواع النقد الموحدىء وقئاته, وأوزانه ' 


م ذ ساقي ماه ل يو حد ا مقع 4 عه سال 2ج «* ال 


: ينقسم النيّد الموحدى إلى ذهبى. وفضبى: يضاف إليهمنا ,الفلوس النخاسية: 
وكانت فبّات_العملات الذهبية متنوعة».مين دينارء إلى:نصيف. إلئ ثليث» إلى: 


ربع. وها ةوعد ينها تسق للرهم وريي» وكه روال وج لتر 
الكامل:.وإنما.أطِلقَ على النصيف اسم الدرهم المؤمنئ. . > 1 1 


: وإذا لجأنا"إلى كتب تاريخ النفوَك؛ نجِد أن خلئ' ابن يوسفة الحفيم “يقل 
عن الفقيه.أبى الحتننن بن القطان: أنه جد فى درهم الفوحدين ثمانيا وعشرين 


حبة(يعنى نصفت الوزن 'التدرّعق للدرهم)؛ وأن الديناز المُوحّدى المطناعف' 


(الذى يبلغ ٠:‏ /إ.كجم) يزن ثلاثة دراه مؤمنية(' ')ء وعلى هذا يكون متوسط 


الوزن .من 1,57 إالى 1,07 جمء لكن بالعودة إلى واقع أوزان الدزاهم المؤمنية. 


من الكتالؤجات» نجدها تقل 5٠,١جيء‏ ولا بأس بهذاء فهى نسبية معقولة جدأة 
يمكن إرجاعها إلى فاقد الاحتكإك فى التعامل أو التخزين قبل اكتشافها: 

.وقيما نلئ كلمة موجزة ع أتواع النقود. .الموخدية الفضية» والذهبية, شو 
الحديث عن الفلوس النحاسية.. .م . 


أ -الفضة الموحدية 


تظهر أهمية الفضه الموحدية؛ من كونها أول نقد يضريه الموحدون؛ ومن 
شكلها المتميز المربع؛ ومن كونها فرضت نفسها.. على المخرب»؛ وبعض مناطق 





ات أنظر الدوحة المشتيكة ص 11١‏ 


- ١56 


فى وسطهاء مربعاً فى كل وجه؛ يكتب على أضلعه من خارجهاء كما يكدب فى 
داخل المريع أسطرا أققية. 

أما لمأذا اتخذ الموحدون لدرهمهم شكلاً مربعاء ولمأذا حرصوا على رسم 
مربع داخل دنانيرهم؛ فقد سبق الإلماح إلى أحد أسبابه؛ وهو حرص الموحدين 
على أن يكون لهم نقد مميز»-والسبب الثانى متابعة الضنارين من الحكام 
الموحدين» لتوجيه من .داعيتهم؛ ؤمؤسس حركتهمخ ودولتهم محمد بز« ثومرت» 
لإصدار الدراهم.فى شكل. مربع؛ أشار. إلى ذلك أكثز من مؤرخ؛ منهم ابن 
خلدونء قال: 'ولما جاءت دولة الموحدين» كان ممن: سن. لهم المهدى اتخاذ مسكة: 
الدرهم مربع الشكلء وأن يرسم فى دائر الدينار شكل مربع فى وسطه مد 
ولقد كان المهدوب فيما ينقل» ينعت قيل ظهوره بصاحب الدرهم المربعء وصفه 
بذلك المتكلمون بالحدثان. من قبله» المخبرون فى ملاجمهم عن دولته(. 
:. - وواضح أن .المهدى لجأ إلنى أساليب دعائية نفشية؛ استغل'فيها دعاته 
ومعاونوه بساطة أهل. جيل مصمُّؤدة» وروجوا بينهخ عدة-أقاويل عن ظهور 
المهدى» وعن: عض ضفاته؛ منها أنه صاحب الدرهمْ المرتنع؛ وَفَدُ أنت تلك 
الوسائل أكلهاء وهيأت نفوس بغض النامنء لتقبل الحزكة الجديدة» بل لقذ و 
أطراف هذه الدعاية النقسية إلى أحد وزراء. أمير-المسامين 'الفرابطئ- على بن 
يوسفء فقد قال للأمير فى معرض تخويفه من ترك متحمد بن-تؤمرت.دون قتل 
أو تأبيد حيس:"....وأظن هذا هو صاحب الدرهم المربع'(1) 


8- العبر ج١‏ (المقدمة) ص 1١13‏ 


4- ابن أبى ديتار: المونس ص ١١17‏ 


تن 176 للا 


٠ 


1 سبدو الأونى: را هوي لسرن فى ا مبن والمغترب :0 
والأندلسء إلى ب سنة. 41 5هب (قبلٍ سقوط المرابطين). .وتنقسم هذه المجموعة.. 
قسمين: غوااهر ل مضروبة فى المشريب (وهى التي سيدرسها. هذا إلباب)» ودراهم 
مضروية فى الإتدتري ٠‏ ش ّْ َ 

المجموعة الثانية: عراس ضريت 2 موحديق 5-5 1 ولاة عهد؛ 
أو تاقري موحدين» مضروية ة بالمغربٍ (موضوع, هذه الدراسة)» أو بالأندلس. . / 
٠‏ .... المجموعنة الثالثة: واد برسي :در تعييتق أسماءء ضريها الحكيام . 
الموحدون .كلهم تقريباء واشترك معهم أيضاً عدد منن أمراء .(أو.خلفاء):الدولة : 


الطاس و ف ونيا مت 1 ايد ب “كر دري 
نقوش الدراهم الموحدية: م 


مرت لقولاو الدراهم الموحدية بعدة خطوات؛ حتى أخذت شكل التميز 
والثبات» من حياث عدد. بأسطر الوجه؛ ومن حيث.صيغة النقشن نفسه. فقد 
أظهرت المصموعة الأولن:. .عدم .ثباث لعدد الأسطزء ما بين شسطزين؛ إلى ثلاثة؛ 
إلى أربغةء وقد تخوئ القطعة الول عدا مان الأسشل سحظقا من رجه إل 
وجه آخرء فالقطعة رقم ٠١54‏ (قازرد) : ثنائية الأسطرء » والقطعة رقم ٠١55١‏ 
(فى الدراسة السابقة نفسها) ثلاثية أسطر الوجه؛ رباعية أسطر الظهر. 

أما تقوش هذه المجموعة الأولى؛ فكانت مثل عدد أسطرها لا تتميز 
بالثبات» فأما ظهر هذه القطع فليس له صيخة متقاربة» وأما الوجة فنقوشه؛ رغم 
تقاربهاء تتغير فى تنوعات متعددة؛ فقطع تحمل الشهادتين وموضع الضرب 
٠١680٠٠ 1(‏ هازرد)ء أو كلمة (الإمام) فى القطعة ٠١54(‏ ) أو (الإمام عبد 
الله) فى القطِعة )٠١60(‏ أو (الإميام الحق) فى القطعة ٠١51(‏ من الذراسة 
السايقة لياق 7 عد د ا ' 


-١78- 


الأندلس» فاستمر ضربها مزيعة الشكل فئ عدة دول» كان لها اتصال بالموحدين 
أو تبعية لهم أو لم يكن لها مثل هذأ الاتصال أو هذه التبعية؛ يحيث يمكن القول 
إن الدراهم الموحدية ظلل الها تأقير' على الدراهم المغربية اشر . حتى بعد< 
سقوط دولة الموحدين نفسها بأكثر” من ثلاثة قرون. 


ويذكر بل أنه يمكن تقسيم الدراهم الموحدية اعتماداً ل يه 5 
وعلى المواصفات الخاصصة بالتققن؛ مدن مجموعة النقائك: أو الدوائر» أو الأهلةء ش 
أو وجو نقطة فى مركز العملة: أو عدم وجودهاء أو وجود أتزهير» أو قد يوجدا 
حرف مثل حرفا السين أحيانا فى المكان الذى يكتب قي اسم دان 'الضئرب» أو 
أواخر النقش داخل:العملة.(!!) وعلئ هذاء 'فأساس تمييز الدراهم عاق دن “على 7 
أمرين: طبيعة الضرب وأسلوبه؛ وأسلوب الناقش فى كتابة النقثن وتزيينه:... 


وفيما يلى رسم توضيحى لوجهى 0 موحدى يوضح #شكل 00 
وطريقة الكتابة داخله: 8 :. 


ينها 





<< هذا وومكن شي هذه الدراهم الموحدية إلى ثلاث مجموغات(17): 


8.12.30..........هماتط اقم -11 
12067 111540537 5218616 تطتد[] العهعع1ط1 عع5 -12 


- 1 


أثناء ولايته للعهد (بعد شعبان سنة 0544ه»: إلى ربع 3 سنة مت 
نقشها كالتالى: 5 : 
هويدف إؤدا كبن إننله قي ال بح لذ إوحدم ا 
الظهر : (ولى العهد الأمير أبو عبد /الله بن الأمر 00 3 
وأخيراً يهتدى الموحدون 5 أسلوب ثابت الدراهمهم فأصبحت ت ثلاثية 
0 في الوجيدن اليه أذكر موضوح لسري . 5 3 عر كفني وم 


لا إله إلا الله 


الأمر كله لله ..._ 
لاقوة إلا بالله 





وان لم يع هنذا طهور سيغة مغلتفة ميف ينة: 1 شع بق ارخ 
وثلاثين قطعة أوزّدها “هازرد؛ جاء النقثنٌ كالمثال المبين فئ: الجذول عاليه» فيها 
كلهاء ماعدا قطعة واحد؟ ')» ورد خلاف فى نقش الوجه حيث كانت صيغته 
كالتالي: (لا إله إلا الله /محمد رسول الله /الأمر كله لله). | 0 , 


5- انظر ابن أبى زرع الأنيس المطوب بروض القرطاي» 71 
-١7‏ انظر القطعة رقم ©/ا١٠‏ (هازرد) * ١‏ 
-القطع مذ 1117-١‏ 6. 1113-19 (تفلم) 

5- القطعة ١١١4‏ (نفسه) 00 


اد 


وإذا عدنا لظهر هذه المجموعة الأولى وجدناها تحمل صيغة انادرة جدأ 
كالتالى: (الله /مهدى الدين/ الذى يشر م رسو ول)7', كما يحمل صيغة ثانية 
ذات تنوعات مختلفة كلتالى: 0 


- الله ربنا إمحد رصية ميض يآ أ 5 
-الله ده بنآ محمد كر لنا |المهدى إمامنا'؟ . 


ول السودوفة الثانية, وخاسة 52 م اي 


النقش نحو الثيات؛ فنجد معظم هذا النقد الموحدى اتجه إلى ثلاثية الأسطر فى 
الوجهين؛ كما يكثز ورود الصيغة النقشية التالية:(9) - 


4 





(يستوى فى ذلك النقد الموحدى المغربى والأندلسى)» ومع هذاء فقد 
ظهرت قطعة نقش فيها لقب أبى عبد الله (محمد بن يعقوب بن عبد المؤمن) 





. (هازرد)‎ ٠١51 انظر القطعة رقم‎ -١ 
(نفسه)‎ 1١5 .203١59 القطعتين‎ رظناح١4‎ 
(نقسه)‎ ١٠١4-16 انظر القطع‎ -6 
م‎ 1754 





-. أن ويثلاك خظ أن الدائر يقزا:” عكس: اتجتاه عقارب الساغة» أئ'من اليمين» 
مبتدئين من الضاج العلونى الأفقى؛ ثم نتجه يسار إلى لاع ا ا 
0 ايه نيماع 586 الرأسى ً 6 


: 5 الموحدى -2” .. 


سبقت الإثبارة - نقلاً عن ابن خلدون - إلى أن تقبود الموحدين الذهيية؛ 
كانث مدورة: وبدائرها على كل وجه شكل مريع بوسطهاء منلوء من أجد 
الجانبين تهليلاً وحمداء ومن جانبه الآخر كتبأ فى السطور باسم المهدى واسم 
الخلفاء من بعده. وفيما يلى حديث عن صيغ نقش الذهب الموحدى: 


أولاً: الأنصاف17') 
لم يرد عدد كبير من الأنصاف فى التقود الموحدية المكتشفة؛ والموجود 


منها لا يمثل عهود الخلفاء كلهم» بل عهود عبد المؤمن؛ وولده يوسف» ويعقوب. 


-١‏ سبقت الإشارة إلى زبع.:الذيثان الذى أورده هازرد ج 445 (وهو ثلاثى أسطر 
الوجه؛ رباعى الظهر)» وقد رجحت أن يكون من النقود الحفصية. 


-3١#غ195-‎ 


ب -الذهب الموحدى 


عرف ألأهب. 0 عدة فثات: :“هى ربع ديتتان- و وَنصفء ودينار» 
وضعف دينارة. . يوفى حين كان الدرفم المرحدى هريما (مركناً) كما رأيناء 
كان الذهي البوحدى. بفئاته المختلفة مبورا كغيره من الدنائير الإشلامية لكن 
ضاربيه - مع هذا --خزضنواعلئ أن يحوى داخل دائره مزبعين أو ثلاشة 
متعاقبة» تتدرج من الخارج إلى داخل مركز القطعة؛ من الكبير إلى الصغير» 
يحيط أضلاع المربع الخارجى الكبير» كتابة من خارجه موازية لاتجاه الضلع» 
مرتبةٍ عكس.اتجاه عقارب الساعنة» كما يحوى داخل المربع أمنطرا.من. الكتاية 
الأفقية؛ مرتبة سيظرا:تبجيت سطرء رأسياً. وقد كتنب على أضلع المريع اسم 
الضارب» وألقابه السياسية: أما وسط القطعة (داخبل المربع). فيختإنف نقشبها 
حسب فئة القطعة» وحسب التطور الذى لحق هذا النقش. وفيما إلى برضو 
توضيحى للقطعة رقم '7177؛ لوحة 1لافى كتالوج.لإفواء وهى من أكبر الفنات 
النقدية الذهبية (ضعف ديتار)؛ تزن 4,537 جمء وقطرها 8لامم) وهى مز ضرب 
داز نسقلة إفالس )انوي «الخليفة يوسف بن يعقوب (: 03+ 11ه)ءوهذه 
0 كالتلق: اه 1 1 





- خصصت الفصل الثانى من هذا الباب لتفصيل الحديث عن (قياسإث التقود 
الموحدية ودور ضربها)أعرض فيه فئات الذهب: هذا وأوزانها بالتفصيل 


ا 1ه 


4- -دائرا قطعة عبد :المؤمن-بن_على كالتالى: - 


> زتدانك سا شلك معط مس 


النييين) 


1 دار الظهر (أبو محمد عبد - المؤمن بن على - أمير المؤمنين > الحمد 
للهررب .العالمين) ‏ . 


اكيم 


ه - لكن نمط هذين الدائرين سيتوقف بعد عبد المؤمن - مثلما:'توقفٌ” 


نمط الوسطين- ليحل محله نمطٍ جديد,للدائرين ابِِداء من عهد يوسيفب بن عبد 
المؤمن؛ ليكونا مشغولين باسم الضارب وأسماء آبائه الخلفاء من قبله: . .: 
أ - فأتصاف يوسف ين عبد المؤمن دائراها هكذا: 1 واي 
.+ لأمير المؤمنين - أبو ب - يوسف بور لونق )1 
- (أمير المؤمئين - أبو محمد - عبد المؤمن - ابن على). 
ب - وأنصاف يعقوب (١٠555-98ه):.‏ 
ع (أمير المؤمنين - أبو يوسف - يعقوب' - بن الأميرين)9) 
: - (أمير المؤمنين - أبو محمد - عبد. المؤمن -.بن علي:) ؛ 


ج توأنضاف المرقضئ (545-قن5كئ) 2 سد ام ل .ا 


7 (أميز المومتين - أبؤ حفن بن > الأمير الطاهر - أبى إيزّاهيم) 9 


- (أمير المؤمنين - أبو يعقوب - يوسف بن - أبير المؤمنيٍ) 


د -وأنصاف أبى دبوس الوائق (55- آخر سنة 551ه) هكذا: 


-١‏ يقصد بالأميرين : أباه يوسف» وده عيذ المؤمق 


77- يقصد بالأمير الطاهر أبى ابراهيم أياه إسحق بن يوسف بن عبد المؤمن 


2126 


إين يوسف ثم تأتى فجوة كبيرة إلى أن نصل إلى الخلئفتين الأخيرين :المرتضى 
والوائق ق؛ فهؤلاء خمسة خلفاء فقط اكتد تفلت أتصاق امم مح بين التقد إلقفبي 
الموحدى كله. 3 

ومن خلال القطع المتاحة يمكن تقديم الملحوظات الآتية : 

ادغعدد أسطر الأنصاف فى قطعة عبد المؤمن بن على ثلاثة فى 
الوجه» واثنان فى الظهر. ام رو لوي م 
الأسطن. 


وي ب السرم وك ييه : 
الوجهة لآ إل لالد معد ا يت 0 ساد اكد 
الظهر : المهدى (خليفة أللة'/ :3٠‏ ْ 

* ميتظور يعد هذا نقش النصمف الذهيي: الموحدى إلى أل الدونة: 
كالتالى: 1 4 ش 


الوجه: لا اله إلا / الله محمذ/ سول الله* . 

الظهر : المهدى خليفة / أمير المؤمنين / أبو “محمد بن على ٠:١‏ 

نرى ذلك: فى نصف دينار يوسف بن عبد المؤمن (417: هازرد)» وتصف 
دينار يعقوب بن يوسف (570 هنازردء.و78/ لاقواء.و /1.دي لارادا) 
ونصف دينار الوائق آخر. الدولة (89ه هازرد)ء ليكون .هذا النقشٍ ,بهو النقش 


النمطى لوسط الأنصاف الموحدية ابتداء من يوسف بن عبد ه المؤين ثاتى خلفاء 
الدولة يندم إلى آخر الدولة. ع 


4 


بعض نقود عيد المؤمن التى ذكر فيها اسم أحد-وليئ عهده (محمد-من سنة- 54595 
ههه( ل ثم يوسفا سنة 3 اسم حيثت ن. بدأ | ظهور النمط الوباعئن بالإضطاو 
فى ناقور لك عه 


.ولما. الصيغة إلنقشية: ة فقد يدأت. إفي ,الثبات منذ نقش رفير 5 العي 


محمد بن عبد المؤمن» الي اتخذها يوسف أَخُوه من بعده نهطا لتقودهم 


واستمرت إل آخرٍ ,الدولة. 0 
ا 'فأما ند نقش-«وسطئ دينار: . عيد لبقا و بفكانة خط بع فوم + عله عو عا 
9-4 ووونده لا إله إلا الله مح / رشو اللدة * 


الظهر: المهدى إمام / الأمه القائم / بأمر اللة. 


1 ع النمظ النقشى ألثابت. ان والذي ظه فى بقية الدننين الموجدية إل 


آخر الي 05 ' قكان” كالتالى: , 


دءييه” الأسموة ااا مو “م سس امايو +0 مه 2 4 نه عيوا عية “د مراك 12 


7. ص 


٠‏ 85ت يتفق"المؤرخون علي أن عبد الموشن زلنئ عهذه وَلدَهْ أبا عند الها محمد عننةا 


6 (انظر:ابن أب زرع: .الأنيسص ن الُطزب بروضن القرطاسن:ص 054 ..وابن: خلدون نالعبو: 
جا!إص7775),فئ حي ين :اعتيرهبارهإزرد فنى سن ١95هب‏ دون دليل (انظر درامسة:جباا مبازردٍ من 
4) 


'كتالوج لافوا القطع ١١‏ -7١7ء‏ وفى كتالوج دى لارادا القطع .5154-55٠‏ 
”> -ليوسف بن عند المؤمن (أميراً من 008 - 511ه) ثم (خليفة من 75574 98١‏ ه ) 
عدة قطع أورد هازرد القطع - 45١‏ لنقوده أميراء والقطع 417 - 445 لنقوده خليفة» 
وأورد .لافرا لهذ! النمط.الثانئى قظعة واحبدة برقع »17٠‏ وورد للمنتصر (١110-53هت)‏ قطعة 
واحدة.فى دراسة.هازرد برقم 04 5؛ والمرتضى» 31410 ةا بست اطع ف فراعة خالي 
0830 2 » وفى كتالوج ج دى لارادا قطعة واحدة (595), 0 
يت “ألم تسجل المجموعاث النقدية دنانير لا نون ول ادنوه مشا ته بنيز فيا 
أتضناف». كما ذكر من" قيل. ‏ ' ٍ 


165 - 


9 -انظر القطع الممثلة لهذا النمط فى دراسة هازرد السابقة رقم 4417 -483»وفى 


- (أمير المؤمنين -الواثق -. المعتمد - أبو العلى ) 
- ( أمير المؤمنين - أبؤ يعقوب - يوسف بن - أمير “المؤمنين) 

5 - فى حين ذكر كل خليفة أسماء آبائه (حتى المرتضى الذى لم يعن 
أبوه إسحق من الخلقاء)؛ نرى الواثق أبادبوسءلايفعل ذلك لأن أحدا من آبائه لم 
يشغل منصب الخلافة» لذا نراه يذكر لقبه الخلافى أولأء ثم يبالغ فى ألقابه 
فيجعلها ( الوائق المعتمد أبو العلى)» ويشغل دائر الظهر بالنقش (أمير المنؤمنين 
أبو يعقوب يوسف ين أمير المؤمنين)؛ مع أنه ليس جد صليبِةٌء فما هو إلا أخا 
جده عمرء ولعله - أو لعل المسئول عن اتخاذ النقش - نظر فوجد,القطع 

بقة تختم بأمير المؤمنين يوسف؛ ففعل مثلها. 
-القطع التى لم تذكر 7 عبد المؤومن بن ع فى بن دادر اكتفت 
بإيصال النسب إلى أحد أبنائه» وذكرت ف عبد المؤمن فى , أحد وسطي ل 

4 - الو يار عن فلي من :إن اتنصطا لكلو من لاسي وإاماخصيية.. وعبد 
الواحد المخلوع؛ والعادل» والمأمون» والرشيدء والسعيدء مع ملاحظة عدم ثبات 
القطع الصغيرة أمام الزمن غالباء ومع ملاحظة التطورات السياسية؛ والخلافات 
الحادة زمن المخلوعء والعادل» والمأمون؛ والأمل معقود على ظهورهاء ولاسيما 
تلك الممثلة'لعهد المأمون وولده الرشيد» لما لقطعهما من الأهمية البالغة» فى 
توشوج عوكقهما من زسوع المهدى وصصسيطته. 


ثانياً :الدنانير 


اسار من انق فاق لان ا ين من ثلائة فنى 
وجه وسظرين فى وجه آخرء إلى ثلاث فى الوجهين بعد ذلك ٠‏ تطوز أيضاً تمتط 
الدينار من ثلاثة أسطر فى وجهى عملة فى عهد عبد المؤمن؛ إلى أربعة أسطر 
فى كل وجه فى سائر الدنانير إلى آخر الدولة» ويلحظ أن هذا التطور بدأ فى 


1586ب 


ثالثاء ضعف الدينار 
رب .._يعتبر..ضغف: الدينا:. المؤحذى؛.واسظة. عقد. إلذهب::االموحبدئ»::احتفى به 
ضاربوه: واهتمواء» وحاولوا يه إظهاز مجد الدولة؛ ومجد.العقلةبل.؛ 
-- :وأول نما تلحظة» .فى سلسلة.ضيو:هذا!الشغفيء "أن أَوْلُ ضييفئن مسجل 
فى نقد الموحدين الذهبىء بدأ فى عهد أمير المؤمنين المنصور أبئ: يوسقك 
يعوب بن. يوسف بن عبد. المؤمن 3 ١‏ ٠ه-‏ 1 وقد اكتشفب لهذه الفئة نماذج 
ممثلة لخلقاء الدولة من أول المتسور: بإلي آخر .الدولة دون انقطاع ,. 


ةذ 


:وفيما بلي حديث عن نط الأتبحافه ونقوش أوساطهابوبوائرها. 

لاعس 39 تمظ الوسط ١‏ لئاط 0 عن عام فى ريمع ملاظ ود اهم 
ام اقول كن التمط المؤحدى السائد في الو 6 الأسطذرة” مع 

وجود استثناء فى أضعاف امامو ف فكان سداسى لبر ا ف 

وتقش اي 5-505 ااه 3 مم 7 3 . 

أ- فأما نقد المنصور فكان كالتالى:(35) | 


ا ا 0 - 














يسيم إلله.الرجمن_الرجيخ ::: | ... :القائم يأمر: الله الخلسيقة.. 
والحمد لله وحدهة 


2 اله إلا الله 





على لين بيقن 
أميز لومي 1 يتكتزب 









5 


1 : الم ممدى إممام.الأمنة 0 





:يعوسف: بزب أمئنير: المُؤمتين 


1 
ُ 


132 .2 1010 :لمهعةآ 566 -28 .... 
4- انظر القطعة رقم 50٠١‏ (هازرد) ْ 


-١ةم8-‎ 


ووو رد ب ا لو ١‏ وأ هاي 0 ييل سيت 


الظهر : القائم يأمر. الله./الخليفة. أبو محمد / عبد المؤمن بن على/ أمير 

أمأ ذائرا الديتار الموحدى فعرف لها أنماظ ثلاثة هى تمظ“عيد” المؤمن» 
ونمط وليى عهذةة ونمط الخلقفاء من بعدهما: << 3.2 نضا مادا 

أ -قأما نفط عبد المؤمن فتتكرز” الملحوّظة الدَئ لحظتهتا في نقد عبد 
المؤمن من قبل» وهى تميز نمطه عن بقية النقود الموجديئة؛'ثشم؛ظهؤر النمط 
الثابت بعدهء ذلك أن دائرى ديناره يختلفان عن بقية النقد الذهبى الموحدى وهما 
كالتالى: 1 


- بسم الله الر حمن الرحيم -صلى الله على محمد- وآله الطيبين - . 
الطاهرين 


- أبو محمد عبد - المؤمن بن على - أمير المؤمنين - الحمد لله رب 


. العالمين 


ب > وشااضسط روفن لعي الاك فى كتقو الخاقاء مقة مهد يزسفه 
٠‏ - (وإلهكم - إله واحد - لا إله إلا هو - الرحمن الرحيم) 
-.الأمير. الأجل ٠‏ - أبو عبد الله ٠‏ - محمد بن - أمير المؤمتين 
جع هر قو زه ل ار ديد ال باع ا 
للمومنين ( مع تخيير لقبد النياس فى نقوده الأكيرة حقو مق الأبير الأجلك إلى 
أمير المؤمنين). : 


0 


التاريخية 0 0 المأمون أزالهء سار ن. هذه النقطة بالتسيق 2 الفصسل 


الثالث من هذا الباب وهو عن ( المشكلات المياسية .و المذهبية). 

ج - النمط الثالث لوسط الأضعاف؛ فو نمط الرشيدء الخالى من ذكر 
يسوي مهفب وصيعفة النهورة كى للظه الموعدي: إرقافك كوي الرهيد الأرانيى 
قد خلت من هذه الصيغة؛ تم عادت:إليها.مرة أخرى؛: على ما سيقصله الفصل 
الثالث من هذا الباب)» ومثال. هذا التمئط الخالئ#مْن صيغة المهدى فى أضعاف 
دنانير الرشيد كالتالى: بلسي" .ل يكنا 


بسم الله الرحمن الرحيم القائم بأمر ال سه 
صلى الله على محمد وآله ‏ | ابو محمد عبد المومن بن على . 


من 


لابله إلا زور#قته “أ أمير المرمنين يق يعقري” 11 


-عسة وسو الم شهه اه عدون -أمين- المومنين أبو وا سد محش عه 
ابن الخلفا الاسغيية : 





ا 
' وأول ميت النطر 09ظشظ55آ2 
التى حلت محل عبارة (المهدبى إمام الأمة) وهذه. القطعة التى أوردها هازرد 
برقم (1ه) مصداق: لبعض أخبار المؤرخين بأن جزءًا, ,من عهيد الرنّيد شهد 
استمرار .إزالة زسؤم المهدى؛ التى يدأها. أبوه.المأمون (من. . غير أن يعبثر على 


دليل نمى على ى افترة المأمون نقسها). 


كمنا يلحظ'أن-غبازة(صنلئ الله على محمد" ؤآله)' ة ف ستلاز قاض من 
نققن وسط ألوجه» ستضير منمة من الشمّات المميزةٌ للأضعاف المضرويئة هنة 
عهد المأمون إلى نهاية النقد الموحدى؛ نجدها فى أضعاف الرشيدء والسعيد» 
والعرتضي» والوائق» .وإن كنا لق نجدها فى تقتوة يَخَى أبن ا الخليقة 
المناوئ للخليفة المأمون (خليفتان فى آن واحد). 


| كب وه اج 


ولهذا النمط استثناء فى قطعة أوردها لافوا (7:0؟) للناصر الموحدى 
وجهها متفق مع القطعة السايقة؛ وظهرها ينفرد بصيغة أخرى كالتالى 


لش ب 


.المهدى إمام الأمسة 
.دسي > ١‏ .م _القائم يأمر. الله 
الخليقة الإمسسام 
... أبو محمد عبد المؤمن. . .. 
_ اين على أمير المؤمنين.” ' 


- وأما نقد المأمون, فكان كانتالى:(:؟) ” 
















يسم الله الرحمن الرحيم القاتم يأمر اللنه الخليفة 

صلى الله على محمد وآله 
والفيه تمه وحدة 
إلا إله إلا او ته 
محمد رسول الله 
المهدى إمم :الأمنة 





أبو محمد عيد المومن بن على 
أمير المومنين أبو يعتقوب 
يوسف بن أمير المومنين 
امير المومنين أبؤ يوسف 


يعقوب بن الخليفكقين ' 











وأهم منا أوجه إليه النظر فى هذه :القطعة المأمونية الموحديةء» هو 
احتفاظها بصيغة المهدى (المهدى إمام الأمة) » وهو أمر أشارت المصادر 
-"٠‏ القطعة رقم 01١‏ (نفسه) 


١55 


والناظر إلتي هذا النقش؛ تخد أله مؤلقا من 2 غبدة ة أنكاط سايقق: فالوجه 2 


حوى غيارة (صلى الله على محمد وآله) من النسط المأموتيء شع عبارة, 
(والحمد لله وحده) من النمط المنصورىء مع نقل صبيغة المهدى ؛ (المهدى إمام 
الأمة)' من آخر' أأسطر الوجة إلى أول أسطر الظهرء ليثدبة الظهز بهذاء ظهر ٠‏ 
قطعة الناضزء المشار إلى أنها اتام من وس ظاهر التمطر اكول المتضورعة 1 
والتي, أوردها لافوا فى كتالوجه تحت ' تحت رقم الا ١‏ ْ 

: والقطع الممثلة لهذا الامطبيزق, نقد لمرتضى > كثيرة هك لي 
٠‏ كتالوج “دى لاراداء هلالا "الا فئ كتالوج لاشوأء ا ماياب إقبى فراسة 
زر 704 : 


أما مالع ب 57 5701 ا نائير الوائق إثق» قو لخر خلفاء إلدولة , 
الموحدية فهما القطعتان سيا لق 0 حاتري 


؟ - نمط تقش داقرى الأشعاف 57 


يلاق داشر الور فى كل 8نة يديس اللنيكان» قز ا الشارب: 
وقية نسبه» ليمي إلى ينها المنكؤرة فى وسط طهر القع القبية. ‏ : 
أما دكر الوجهء قهو على تسطلين؛ ايا دقل رعو م يليه طبرن ف 


3 


يمكن تَقسَيِمٌ حا النمط:داخليا :“يحمنب القطع الممثلة له؛ إلىّقسيمين: أؤلهما تمثله 
القطع التى ؤردت فى كتالوج دى لاراداء حيث حيث تثبت تثبت كلمة (وآله) فى آخر عبارة (صلى الله على 
محمد) فى السطر الثكى من وسط الوجه: وثانيهما تله النظع الى أرردها لافوا وهازرد؛ ولا١‏ 


توجد فيه إلا (صلى الله على محمد) من غير (وآله)» مع ملاحظة اشتراك عدد من القطع.من . 


التسمين المشار إلييما فى دار سكة واحدة؛ فمثلاً القطعة رقم 574 (دى لارادا) وهى من القسم 
الأول» والقطعة 75 (لافوا) والقطع ؟51 -515 (هازرد) من القسم الثانى؛ كلها جبيعاً من 
إنتاج دار سكة (سبتة) .. : 


617( ب 


ْ يسود نقود الرشيد إلى صيغة المهدى بعد ذلك؛ لتكون كالقطعة السابقة: 
لكن تحل صيغة (المهدى إمام الأمة) ة فى السطر الخامس؛ محل عبارة ة (القرآن , 
حجة ألله)؛ فلا يختلف القسم الثانى من نقود الرشيد أهذاء مع بقية التقود 
الموحدية قبله (التى ظهرت فى عهد المنصورء والناصرء والمتتصر) إلا فى 
وجود غبارة (صلى الله على محمد وآله)» إذ يوجد بدل منها فى النقد السايق ‏ 
لها عبارة (والحمد لله وحده)» وقد سبق أن أشرت إلى أن صيغة (صلى الله . 
على محمد وآله) ستكون ثابتة اي النقد المرحدي مكة فود للمأبرن إلى الغز 
الخولةء هاهدا تقد أيذيى رق الفاضر 0 

وقد اختلف نقد السعيد(+ 141-14ه)ء مرة يكون من نمط الرشيدلا؟! 
ومزة يكون من نمط المنضور السانقٌ50)< ٠‏ :لل -أ' 


. - النمط الرايع لوسط الأضعاف ؛ الموحدية؛ وجد فى تقد الخليفتين 
الموحديين الأخيرين (المرتضى والوائق)» وهو كالتالى. ٠‏ 


0 
















المهدى إمام الأمة | 
الماع امل اللسمسة 
اليف ْة الإمام 


يسم الله الرحمن الرحيم 
ص_ى الله رطنى سخصد وليه 
ب يع 
لا العحة إلا اللسسسية 








ابن على أميسس المومنين 
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7 -انظر للقطع التى عنى نمط أضعاف الرشيدء دراسة هازرد القطعة رقم 2552 


وكتالوج دى لاراد القطعة رقم 71/7 


- القمط المضروب على مثال أضعاف المنصورء القطعة رقم 5٠١‏ (هازرد). 


أها- 


دائر الظهر.: أمير المومنين - أبو يوسف .يعقوب - بن أمير. المومنين. - ين: . 


وسط الظهر : القائم بأمر الله الخليفة / أبومحمد عبد المؤمنن بن/ على أمير 
المومنين / أمير المومنين أبو يعقوب / يوسف بن أمير: المومنين (8) , 

ففى هذه النقوش شجرة نسب الناضبر:هكذا .أمير المؤمنين أبو عبد.الله 
مصد ين أمير للمؤمتين بو موسف يعقوب: بن أبير_المومتينة أبو يمقوديه يوسف 


+ كد 
0 


+*- انظر القطعة رقم *75 (كتالوج لافوا)- 


حت 98616 ب 


الرحيم)(*"'و (وما بكم من"نعمة فمن الله)*")؛ و(وما توفيقى إلا بالله)(57)” 
مقسمة على الأضلاع الأريعة للمربع الموجود داخل دائرة الوجه هكدا7): 

الضلع العلوئى الأققى: (وإلهكم إله واحد) . .. + 

الضلع الأيسر الرأسى: (لا اله إلا هؤ الرحمن الرخيم) 

الضلع السفلى الأققى: .(وما-بكم من نعمة“فمن: الله) ‏ 

الضلع الأيمنْ الرأسى: (ومًا توقيقن إلالظلمم 0 738 8 

[مع ماتسقة أن اتجاء الرامة كقوش الدافيء ينون عكس اتجااء عقارب 
الساعة» يعنى نبدأ من الضلع الأفقى العلوى فنتجه إلى الضلع الأيسر الرأسى 
فإلى الضلع السفلى الأفقى» فإلى الضلع الأيمن الرأسى أخيراً) 

وأما النمط الثانى الشائع» قتمثله النقود الذهبية المضروبة بعد يعقوب 
المنصور إلى آخر النقد الذهبى الموحدى من فئة الضعف. ويكون دائر الوجه 
مع ذائر الظهر»؛ مع وسط الظهرء فى هذا النمط» قى الغالب الأعم» نسب الآمر 
بضرب القطعة من الخلفاء الموحدين .وفيما يلى نموذج لدائر الوجهين مع وسط 
الظهرء لقطعة من فِثَهَ ضعف الدينارء» من نقود الناصر الموحدى( 46- 
48همه)ء وتمثل وئيقة للقبه الخلافى» وكنيته؛ واسمهء وأسماء آبافه إلى عبد 
المؤمن بن علىء هكذا: 


دائر الوجه: أمير المؤمتين - أبو عيد الله محمد - ابن الخلفا - الراشدين 





4 آية ١737“‏ سوره البقرة 

5- أول آية “1ه سورة النحل؛ وتمامها (ثم إذا مسكم الضرء فإليه تجأرون) 

85 جزء من آية 84 سورة هود. 

/لا- مثل هذا النمط أضعاف دنائير المنصورء ولها ععدة قطع فى كتالوج دى ” 
لارادا(571) وكتالوج لافوا (9؟"لا) ودراسة هازرد (/65+1ع5:8) 


ا 


الفصل الثانى 
قياسات النقود الموحدية 


ودور ضصربها 


- الأرباع 
ورد للأرباع عدة أوزان فى دراسة بل» هي 48 من الجرامء 
وعند لافوا: /اى,١‏ 6 م,ه. ١,45١‏ من الجرام؛ وعتد دى لارادا ملارء 
الجراج قيكون. متوسط ون الريع جقدم» من السرم (يزيد قليلاء 1 ينقصس 
اليف , وق أشار بل إلى أن طول ضلع المريع تراوح بين, ال 


آذ لاسو ا لارأنا قلحّة واحدة قبل وكآن وزن + هذا 
الثمن عنده» ٠,88‏ من الجرام. 02302077077 : 

والملاحظ على فتات التقد القضسى الموحدى؛ أن معظم القطع المكتشفة 
منها كانت من فئة التنصف (#الدر فم | المؤمنى): وأن الأزباع كانت قليلة؛ 
والأثمان كانت نإدرة:جداة مما يشير .إلئ قلة المقطعات. الفضنية؛ وقد ظهر أثر 


لقساقى | شقيى لمق دانائزويسن إلة قطي الستتره العفيقة ياوا اللشتررات" 


قليلة إلثبين» كما مننذكر. عند الحديث عن فلؤس المواحذين.. 1 'لآ 
كما.يلحظٍ على أوزان. فئات الفضة الموحدية؛ أن.متوسطات أوزان القطنع 
. المكتشفة» عالية» وافية» إذ تعدت هذه المتوسطات الوزن الشرعئ لفئتهاء 
فالنصف (الشرعى) يزن 4875,اجم؛ فى حين بلغ متوسط وزن المؤمنى (- 
النصف) 1,539:جمء .وف أحين بلغ الربع الموحدى حوالى ٠,8٠١‏ من الجرام » 
فإن الثمن (الشرعى) يزن 77/(4175,. منن الجرّامء وؤزن الثمن الوحيد عند دى 
لارادا ٠,78‏ من الجرامء(- ١/١‏ من الدينار الشرعى) ْ 
وربما أمكن أن استنتج من هذه القياسات ومن هذه المقارئة؛ لوزن القطع 
الفضية الموحدية أنها يمكن أن يتعامل بها عدأء لاكتمال أوزانها من جهة: 


2 -011 ا مادم -3 


دنار د 


--* .0 < (وخافتثات الفضنة وأوزانها” ” 1 
5 ورد فى مجموعات الود التئ اطلعت َلئيا: مد فنات مِنْ التقود 
الفضية: هى الدرهم المؤمنئ ستصطدرهم شرع تقريباً)» والربع؛ والثمن. 


1 وفيما يلى بيان بمتوسطات أوزان القطع الفضية»؛ الممثلة لهذم الفئات» غلى 


أسأدن الأوزان الواردة للقطع المنشورة فى. كتالو ج دى الاراذاء وكتالوج لافواء 
ودراسة عارك ودراسة بل عن دراهم الموحدين المشار إليها سابقا. 


١-القصف‏ (-الدرهم المق ملي -القيز راط): - 


قدر هازرد أن وذن الدرهم المؤمنبى حوالى ©,(جمء يزيد قلييلاء أو. 
ينقض قليلا(') وقد حسبتُ متوسط.وزن. الذرهم المؤفنى» حسب أوزان قطنم 
كتالوج لافواء (وباطراح أقل .ونزن لهاء وهى ٠,١جسم:‏ وأكبز وزن "وهنو 
ددياجم)ء.فكان قريباً جداً من: الوزن الذى“أعظاه هازردء إذ:بلغ الناتج 
5م ابجمء( أما.دى لارادا فلم .يورد سعد ونع تعض القواان يزيز الأولى 
65 , مه واجم). 


1 وأا لول ضاعاقطعة الفضية لومي من فك فصق الدرهم؛ قتاوح؛ 
حسب ما أورده هازردء .يين.317-: -19مم9). , ا * 


متسس 3 ب يبي يبب سبح 


248 11156013 11 :تالاكول تعو5 -1 
4 -2 


+ 637 


2 لأست" يها © الدينارة 


فئة ضعف الدينار» أو كما سماها' المؤرخون المسلمؤن بالدينار الكبير:” 


( همالآ 120512-10031616): هى واسطة عقد الذهب الموحدىء وفئته 
الكبيرة» وقد احتفتى أبها المؤرخونء.واهتم بهن ضازيؤهاء ووصلت إلى 
المجموعات النقدية أعداد كبيرة منها. 

. . . ولم تواكب هذه الفئة بداية الدولة الموجديةء فلم يعرفها عهد' :عبيج: المؤفمن 
ابن علنى».ولا عهد ولده يوسفء,فى حين بدأ أول ظهورها بنذ : عهبد يعقوب بن 
يوسفب» الملقِب بالعتصور: (019-980ه)ء مما يشير إلى أببيه هو الآمير 


بضربهاء يوكد هذاء الخيْر الذئ جاء: فى سياق.حديث ابن. صاحب اصلاة. عن , 
. .التفاحبات الذهبية؛ التى أمر يعقوب المنصور بعملها:لمنارة:المسجِدٍ الجامع: 
بإشبيلية!؟)؛ يقو ل:"وكان عدد الذهب:الذي طليت به هذه التفافيح _.إلثلاث الكبار».. 


والرايعة الصغرىء سبعة آلاف متقالاً كباراً يعقوبية"(©). ان 


ولغلا كان ليق سناحب الصلاة 8 توفي في سوم تخر_للقرت لاسلس 
الهجرى: فإن صفة اليغقوبية الى استعطلها هناء لايغتي بها النقود التى أمر 
كدربها (بجْد ذلك) أمير المعلبين. يوب بن عبد الحق المريتيأ ( 
5همه). وضارت تعرف في مجال دراسة النقود. الإسْتلامية بالنقود السشبيية 
فلا تنصرفب الصفة الواردة قَى نص ابن صاحب الصلاة - إذأ ‏ إلا إلى 
. يعقوب المنضورء ومن ثم يمَكن - مسبايرة لنص”ايّن ضاحب الصلاة - أن 
نسمى أضعاف الدنانين هذه بالكبار أو اليعقوبية؛ ليكون فى سلسلة التقذٍ الذهبى 
الموحدى الدينار المؤمنى (الصغير)» والدينار اليعقوبى (الكبير). 


4- هى إحدى منارات ثلاثة أمر الموحدون ببنائهاء وأما الأخريان فمئارة مسجد حسان 
برباط الفتح» ومنارة مسحد الكتيبة يمراكشء بالمغرب الأقصىء وقد تحولت منارة المنصور 
الأولى - بتحول مسجد إشبيلية إلى كنيسة - إلى برج أجراس؛ مشهور ياسم الخيرلادا. 

«- المن ص51؛ وبهذا يزيد وزن الذهب المستخدم فى الطلاء عن ”ال كيلو جراماً 
من الذهب قائق العيال. 


16د 


ولاقتراب أوزان القطع بعضها من بعضء من جهة أخرى: بمما بيشير-_أيضا ب 
إلى دقة صناعتها » وحسن نظام دور سكتهاء ْ 


:.. ,؟-فئات الذهب ومتوسط أوزانهد . . 


. .فنات:الذهسث 'الموكنديق متنواعة» قضد بهن أتغطية حاجاننا-الامتعمال 
المختلفة» من كبيرّة» إلى متوسطة؛ إلئ: صغيرة (عأحيان إلى ضغرى) وقذ-.أطلق 
علئ: هذه الفتدات جسنب ترتيبها منن: الكبيرة إلئْ“'الصغترة؛ ضنعف الذيتثار» 
أمر يكئ؛ بالنسبة'للقظخ الأقل: من ضعف الديشار-(أو. الدينار الكبير كما يسمي 
المؤرخون-المسلمؤن)؛: والجدول التالى:يقارّن :بين تسمية الأمريكئ هازرد: 
والإسبانى دى لارادا : : ع 1 ١‏ 


الدينار المضاعف ء اابرو 
الدينار 7 
ب ٠|‏ قصف الديتان.. : 7 8 
:روبع الدينار 37 





ه16 5 


عن الدينار المؤمني؛ الذي كان "جرمه أصخر من_المناظر الفخمة. الجاري يي" (/, 


فأصبح إلديتان الموحدي اليعقوبى الكبير؛ امرآة صافية عكست ماكانت عليه , 


الدولة الموحدية , وقتها من التماء والققضي والقوة السياسية والاقتصادية. 


' -الدينان المؤه ملى:‎ ١ 


01 


ا ,إيقدر هاررد0) يرن الدينار 0 سرد : 


ف 0 جم وطبقاً لحسإبي متوسط الأوزان الواردة فى كتالوج الافواء وجدت 


أن و وزن الدينار المؤمنى م 7 ولاجويوهو مساو تقريباً لحساب ,هازرد».. 


فى حينٍ يرتقع هذا المتوسط قليلاً فى حساب أوزان. القطيع الواردة فى كتالوج 
دى لاراداء إذ كان اللمتوسط عم ولاجم. 


أن التمنتف '* 


م ترد قل كثيرة مبثلة نف اليتار المؤمنى؛ ففى حين جب مماردد, 


متوسطها » 





دى لأرادا) وهي بالترتيب 1.6 0 1 ١4‏ 16 ,جم ومتوسطها. 


2 


له يجيد" 2 الرقم. قم الى : ذكره مازرد. . فج ل د ع كه 


. 4 -الريع 


3 5 زر قلعة ولح من فئة ريع النيقاز المُؤمنى 5 ن الدينار, 


2. 


المضاعف الكبين) تزن ٠.50‏ + عن لجو . 


ا .10 -ة 


-١11 


- 18 اجو لم أجد. .سوى خمسة أوزان (اثنان عند إلافواء وثلاثةٍ علط 


وإذا رجعنا إلى ابن عذارى؛ نجده ينص صراحة على من ضاعف وزن 
الدينار (المؤمنى)» ؛ وسيب هذه ون يقول فى أحداث سنئة * 


4ه 
'"فرأى المنصور الموحدى أن الدينار القديم» يصغر ععن مرأى ما ظهر 
بالمملكة من المنازع العالية» وأن جرمه أصغر من المناظر الفخمة الجارية» 
فعظم جرمه. ورفع قدره بالتضعيف» وسومه فجاء من الننائج العتركيمة: 
والاختراعات السرية؛ جامعاً بين الفخامة؛ والتمابء والكيسيده وفرريف 
الانقماء"(3): 1 
ايكون لسر التوجض عو اعت هذ دار الكبيرء » ويكون تاريغع 
يدء ضريه بالمغرب سنة ١/6ه.‏ ا 
أما وزن الدينار المضاعف (الكبير)» فيورد هازرد(”) أن متوسط وزنه 
4 جم. وقد رجعت إلى كتالوج لافواء وأحصيت أوزان القطع الواردة فيه من 
فئة الدينار” الكبيز (الضعف)» »ثم حسبت الوزن المتوسط له (بطريقة حذف 
الحدين الأدنى والأغلى: ثم حساب المتوسط من القطنع الباقية ) فكان متوسط 
الوزن ١4,5جم‏ (7١5,؛جم‏ بالضبط)» وبالطريقة نفسها عدت لأوزان كتالوج 
دى لاراداء فوصلت إلى متوسط قريب جدأً من النتيجة السابقة؛ حيث بلغ 
المتوسط ١4,1جم.‏ 
هذاء ويتفق تكبير الدينارء ليصل إلى ضعف الدينار المؤمنسىء مع تطور 
الدولة الموحدية وارتقائها فى عهد أبى يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن؛ الذى أدرك تماماً ضرورة أن يترجم النقد الموحدى ما وصلت إليه 
الدولة من النماء والازدهار والفخامة» فضاعف المنصور وزنه؛ وكبر حجمه: 





5- البيان المغرب ج 4 (تطوان) ص 47؛ وقد نقل قصيدة الجرارى فى ' هذه المناسبة» 

منها (ص98): . 
راق النضار عيون الناظرين وقد غدا اسمك المعتلى أعلاه مكتتبا 
8............ .بوط غ111 نوكتل ٠‏ 


-153(- 


النأمَن ون وفناك: الئ' وقت قريب»: ولكن ال ا 7 ) المجموغات القذية مم نْ 


فلوسن الدولة الموتحدية كليلٌ. للكاية! "وهذلا ظبيطىة مديية كل انام الت لناس اس ييا 


قديماء وللانعدام العا الما تحويه ناميا من طن التحاس وا ' 
ويذكر المراكشب ل ') وجود هذه القلوس النحاسية فى بعسض أيام 
الموحدين» كما عثر على عدة قطع نادرة منها أورده زفي تله تحت 
ل ل ا ا كفا ا 
+ “أهيا القظعة'الأولى».فهى مؤكدة النسبة للموأحدين أده لأكز قيهن ضيغنة 
المهدى (المهدى علطا ومن ضرب مدينة الي 2 فلا تختلط- 0 السيب الأخيزن 
منع. التقود الحقصنية. كمه يي جابيد 0000 يك * ساو 


وأما القطعة الثانيةة فلا يرد لها موشيع-خرب: ولا يفكن -.والجالة :هكذا 


- اعد يد هؤيتهاء. شل هى مؤحدية.. أ :خفضينة: واختمنال «أنهنا “موخلاينة” كارب 


لتطابق نقشها مع نقش القطعة السابقة. : 00 
ونقش..القطعتين كالتالئ: .5-05 ٠.05‏ ب 
الى خنهاه لا إله. ألا الله عه > من مع © أب رزئنا : 
الأمن ةلم ١ ١‏ 8+ با مت :وجي زسولنا: قد دمع 


لاقوة إلا بالله المهدى إمامنا 


1٠‏ حيث ذكر فى المعجب ص ٠‏ شكوى حاكم بجاية طق اكول الموحدين إليياء 
من كلة المقطداتً ال تسل -غملية شرا الخوائج الصيرفة قالله.' . 


وبلغنى من طرق عدة؛. أن يحيى.بن-الغزيزء كان فى متخلش.عبد المؤمن. يؤَماء وذكنزوا” 


تعذر الصرف» ققال يحيئ::أما | أنا فعلى من هذا كلف شديدةء وعبيدى فى كل يوم يشكون إلى ما 
ارك كوه سيا ” أكثر حوائجهم تتدثر كلة المسرف: وذلك أن عبادتهم فى بلاد 
المغرب أنهم يضريون أنصاف الدراهمء وأرياعهاء وأثمائهاء والخراريب» فيستريح الناس فى 
هذاء وتجرى هذه الصسروف فى أيديهم؛ فتتسع بياعاتهم'". 


-1١584- 


فل وي لفك ف التترسلات بين ما لأررنه جارف ليون يمثل. 
فرقاً إحصائياء الجديسع جانب» جوع مقع هذا الفرق الضئيل إلى 
-متوسط الأقطار.. 


أ -الدينار المضاعف: تراوح دائره عند هازرد بين 0-17 اممء افق 


' جين تراوحت الأقطار فى إلقطع التى أوردها لاقبوا بين 1 5لاء. فيكون 


متوسطها 54,16 مم) : : 

ب -الديتار (المؤمنى): دائره يتراوح بين 7-١4‏ 7مم عند و وبين 
4-١5؟مِم:‏ عند لافواء (ومتوسطه. من كتالوج لافوات ٠١.‏ ”امم).؛ . 

ج -نصف الدينار (المؤمنى)::دائره عند هازرد من 4١-7١ممء‏ وعند 
لاقوا من 6-١4‏ ١مم.‏ 

ويلاحظ أن العملة الذهبية كلما استوى دائرهاء ووضح.ضريهاء وؤظهرت 
نقوشهاء ارتفع بذلك مستواها فى الأسواق» بالإضافة إلى متوسطات أوزانهاء 
ودرجة نقاء معدنها (عيار ذهبها)» كما يكون جمال القطعة؛ مع ما سبق من 
أوصاف. دليلاً على تقدم الدولة الضاربة» وازدهار حضارتها. 


*- نحاس الموحدين 
. القطع التحاسيةء أو القلوس (مفردها فلس)» .من القطع التى لا يعدها 
بعض مؤرخى النقد».من النقودء إذ النقد عندهم ذهب أوافضة فقط وهذه القطع 
التى تضرب من النحاسء قليلة القيمة؛ الغفرض من إنتاجها تيمتير شراء البضائع 
رحد خيصة الثمن. 0 5 ْ 


-101- 


وفيما يلى صورة هذه القطعة التذكارية؛ (منقولة عن اللوحة رقم 11 
المنحقة بدارضة حوره أ" تخ ا ير موق 


3 


اك 


0 


7 


7 


07 





6 - دور الضرب 


فم فو نشد بن شتهيا مره جم عير ري ل و 


الضوغ - معتمداً على وثيقة - على الآمتداد الجغرافى الذى أمكن للدولة أن 
تبسط عليه نفوذا سياسيأء سواء يبالاحتو أه داخل الحدودء أوبالاحتواح بالقبعية 
السياسية بالإضافة إلى إمكان تقديم تصور 3-1 النقود المضروبة» والمتبادلة فى 
| 9 ال دم دارسن التأريخ الاقتصادى على ديم تصِورات حول الحالة 
الاقتصادية لهذه. الدولة» أو لهذه المنطقة. : 


ودورسك النقود الذهبية؛ لها الأهمية الأولى فى هذا المجال؛ لأن نتاجها 


من الدناتير وفتاتهاء هو المستخذم فى مجال التخارة الخارجية أكثر من غيره: 
وله صنفة الثبات فى الأسواق الذاخليّة كذلك»” وله مؤشرات سياسية؛ أكثر من 
المؤشرات السياسية لضرب الفط ٠‏ ” :: 

وطبعى أن يوجد فى الدولة عدد من دور السكة الرئيسة؛ تنتج غالب 
النقود المطروحة للتذاول» وطبعى أيضاً أن توجد عدة دور فرعيةء بعضها له 
دور نشيط؛ والآخرمرحلى يظهن فى فترة ثم يختفى. 000 ٠‏ 


- 15 





5 -نقود تذكارية 

النقود التذكارية؛ أو المضروبة لمناسبة أو غرض معينء من النقود 
المعروفة فى تاريخ النقد الإسلامى» وقد وجد منها نماذج فى التقد العباسى 
والأغليى والفاطمى المصرىء كما وجدت قطعة واحدة منها من نقود الموحدين 
(ذكرها هازرد فى دراسته ص377) يبلغ قطرها 5,ةسم؛ ووزنها 41,4جم 
(فتكون بذلك زنة حوالى أحد عشر ديناراً يعقوبياً كبيراً» أو اثنين وعشرين: 
ديناراً مؤمنياً). 

ولا تختلف هذه القطعة الذهبية الموحدية التذكارية عن نقود الموحدين من 
حيث النمط» فهى خماسية أسطر الوسطء بداخل المربع» وتحوى صيغة المهدى» 
وى من كوب اللؤكسي أبن حتسن عمر ين إسحقي: اللذى .قلي خالقة 
الموحدين من 141 إلى 516هء والقطعة غير مؤرخة» ووصفها كالتالى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى آله وصحيه 
الأكرمين لا إله إلا النه 
محمد رسول لنت ده ., 
الخليقة الإمام المؤمن بالله تعالى-المرتضى لأمره أميرالمؤمنين أبو 


حفص -ابين سيدنا الأمير الطاهر أبى--إيراهيم بن سيدينا الخليفتين ٠‏ 


.المهدى إمام الأمة 
القائم بأمر الله تعالئى 
الخليفة الإمام أمير 
المؤمنين أبو محمد 
عبد المومن ابن على 
الخليفة الإمام أمير-المؤمنين أبو يعقوب-ابن الخليفة الإمام- 


| أميرالمؤمنين 


- 116 ع 


ومْن“النظت 3 امول الننايق- الذي أغددتة لدوز الستكة الوتخذيئة التى ٍ 


ضرب فيها نقد ذهبىء يمكن ملاحظة ما يلى: 


21 - أن أكثز "الخلقاع مق حيث عدد دور السكة كان 'الخليفة عبد المؤمنبن 2 
علّى؛ فق ضرب فى كل دور| السكة الموحدية المثبتة فى الجدول ما عدا ووو 2 
وذول لمظةء وعدد دوزه ٠7‏ أدار سكة بالإضافة|إلي القطع التى لم يدكر فم : 


مؤضع ضريهاء 


0 ا ا المرتبة الثانية من حيث عدد دور : 
ضربه فقد ضريت نقوده فى أثمانى دور ببكة؛ بالاضافة إلى ماأضيربا منها يوق" 
ذكر. موضع.الضرب»:فنقصت عن.دور أيه بذللك دور سكة تدغية, وتلميبانة 7 
ورباط الفتح» وسلاء تناس للى ين ولت 06 إتى 3 ذكر فيها أنهاا ا 


ضرت الخد 'مراكش). ٠‏ عون 


71 حقى :الفتزتبلة الثالة تأت تقؤد المرتضنئى-” الت عر تدع شين 8 
ومتويتة» ا إلى ال 8 يذكز تزشج ضريقاء ا أن 5 اله لم 0 


عنته د اعبت ارو ركان 0 :5 


1 4 - ثم تأتى نقود المنصورء والناصرء وإلمنتصمرء اي 3 
فقد ضريت فى دارى سكة اثنتين فقط فأما ثلاث الخلفاء ١‏ الأول منهم | ققد متلكادء 
دارضكة قاين البدار إلمشتركة بينهم؛ ؛ والرئيسة فى آن, معنأء وولما كبقك. ٍ 
(مراكئن) موضيع ضزب القطع الأخرى التى لم يظهر فيها موضغ الضرتبة”” 
وأما. الخليقتان. .الآخران ا البالفوكة يبنهما مما بر 


أخرى-إلى-أنها دان رئيسة. .. م . د عد 101.6 حلا حمل دوهي با 


0 كيد لأمون ولاقود ماقسه بعبى ب محمد اناسل , 


موشبتع اشتزبية ' 


-1148ا- 


وقيما يلى جدولء أعددته ليبين دور سك الذهب الموحدى؛ واستخدام 


الخلفاء الموحدين لها: 
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منئ كثزة الأسماء التى أطلقت عليهما»: مثل (مراكششن) و: (مدينة مراكش) 
و(حضنرة مراكش)»؛ وأما ذار ضرب فناس » فريما كان لكل لخدم من اسمنها 
دلالة مكانيةء حيث أحد عدوتى فاس. ا 

وكانت فاس قد غدت ء متذ -0 الأذارسة» مركنزا وئيسا لترب 
النقود: وقد رأينا أنها حوت دارين اثنتين» ثم ضمبت فى عهد الناصر فى دار: 
ضرب واحدة» وهى ودار سكة مراكش .دارا سك معظم النقود التى 0 فيها 
موضيع ضربها. 

وكان لمراكش دور كبير فى قا النقود المرابطية» ثم الموحدينة»” 
الذهبية(والفضية كما رأينا أيضاً)» ».وشاركت برع جه اع ريه 
كييرة من.نقد المرينيين الذهبى. : 

. 4-.حرص الموحدون على أن تكون. لهم دار ضزب متقدمة فى الشرق 
فى منتصنف المغرب الأوسطهء فاختاروا بجاينة وتلمسان؛ ودار متقدمة فى, 
المغرب الأقصى فاختاروا سبتة» وسلاء ودار فى أقصى جنوب البلاد» 
فاختاروا سجلماسة» ليكون لدى:الموحدين قدرة نشر النقد الذهبى فى مختلف 
البلادء مما يعنى أنهم اتخذوا نظام اللشبركزية فى الضرية: ' مع عدم تمارض 
هذا مع.كون دارى ضرب فاس ومراكش دارين رئيستين. 

500 واضح قلة النقود المضروية فى مراكشس أيام الفتن» وتركيز‎ -٠٠ 

على سبتة مع أزمؤر» والسعيد على سبتة؛ والمرتضى على سبتة وسجلماسة. 


ا ور الضصرب الى شريت الفضبة: ‏ 

ولما كانت النقود الفضية غير مؤرخة؛ لذا ‏ لزم بن ار 
الموحدية لمعرفة بداياتها ونهاياتها؛ عنن طريق الاستدلال بتاريخ دخولها فى 
طاعة الموحدين وخروجها عنهاء وفيما يلى تعريف بهذه الدور التى ضربت 


الفضة؛ مرتية حسب أحرف الهجاءء مع ملاحظة أن القسم الأكبر. من الفضة. 


ع ةد 


1 حلم يظهر نقد لخليفتين» هما عبد الواحد المخلوع (آخر ١7٠"-شعبان‏ 
0همه)ء والعادل بن المنصور (171ه-شوال 4؟1ه)ء؛ وكان عصرهما عصير 
اضطراب وقلاقل7”') وفى مثل هذه الظروف تتأثر الأحوال الاقتصادية» وتكون 
مرآة للأحوال السياسية المتردية» وتكون فرصة ضرب النقود باسم هؤلاء 
قليلة» ويكون كم التقد المضروب أقل من ذى قبل» وإذا ضربت فى دار سكة أو 
أخرى»؛ يكون إيعادها (جمعاً وصهراً وإعادة للسك) أمراً متصوراً من الخليفة 
التالى» فالعادل يخفى نقد المخلوع مسيم والمأمون يخفى نقد العادل ٠‏ 
المقتوا 1 
-أزمورء وتدغة» من دور السكة النادرة فى النقود الذهبية-.الموحدية: 
وواضح أنهما دارا ضرب مرحليتان» استخدمتا لأسباب سياسية أو اقتصادية.. 
- من أهم دور الضرب الموحدية فى إنتاج النقود الذهبية بجاية وسبتة 
وفاس ومراكشء قأما الأخيرتان فهما الداران الرئيستان» ويلحظ الاحتفاء بهما 





-١‏ شهدت دولة الموحدين بعد المنصور عددآ من الخلفاء أقل كفاية من أسلافهم؛ فلقى 
الموحدون فى عهد الناصر )11١-555(‏ عدة هزاتم عسكرية ذات أثاز سياضية» ومؤشرات 
ضعف واضحة» ومن أخطر هذا الهزاتم هزيمة العقاب (505ه) فى عهده؛ وهزيمة قصدر أبى 
دائس (4 ١1ه)‏ فى عهد ولده المنتصر'(0١17.0-1ه)‏ » وترئحت الدولة فى الأندلس» وتأثرت 
أحوالها فى المغرب كذلك وكثر تدخل مشيخة الموحدين» وتقلص دور الحاكم » ومال بععض 
الحكام إلى الدعةء ويشير ابن أبى زرع إلى المتقصر بقوله:" وكانت أوامره لا يمتثل أكثرهاء 
أضعفه وليانته» وإدمانه على الخلاعة» وركوبه إلى اللذات» وتفويضه أمر مملكته» ومهمات 
أموره إلى السفلة" (الروض ص 49؟),' : 

فى هذه الظروف كانت ولاية المخلوعء ثم العادل؛ وأما الأول (عبد الواحد بن عبد 
المؤمن ) فتولى الخلافة مكرهاء وأخرج منها مخلوعاء وهو الشيخ الطاعن؛ وكان أخوه عبد الله 
(العادل) قد سعى إلى خلعه بالاستعانة بفشيخة الموحدين الذى تضخم دورهم فى الدولة؛ وشنق 
المخلوع بعد أسبوعين من خلعه وتكرر مع العادل ما فعله مع أخيه المخلوع؛ إِذ قنام حندة كوه 
المأمون (سنة 2554) وحاول مشيخة الموحدين خلعه فأبى فتتلوهء ولم يكمل عامه الرأبع فئ 
الخلافة (انظر نفسه ص 400-1474398 7). 
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قبيلةٍ بنى يفرن الزناتية9؟ ,)١‏ وقد اهتم. حسإن بن النعمإن فى مرحلة الفتح بهاء ثم 
اتخذها موسي .بن نصير يعده قاعدة انطلاق لجهة الغرب. .. ش 
وكانت تلمسان موطنا لقبائل بنى يفرن ومغراوة الزناتية ة التتى ب بايعت 
إدريس منضمين إلى ملك الأدارسة» وتعتبر تلمسان مفتاح إفريقية الغربي8) 
وقد افتتح الموحدون تلمسان سنة ٠‏ هل 00 ثم تمكن بنو زيان من إقامة 
دؤلتهم فيهنا سكة اا (19) ..' 50 بي 


:.4-.. ولدار: ضرب تلفسان عدة تقود مؤحدية مثّل القطع 591/155 عند دى” 


لازاداةوزقم 74٠١‏ 41لا عند لافواء و 1١48790٠١87‏ عند هازرذ وكان 


كودير!(/') قد-قرأ قطعة علئ أنها من ضنرب (تلمسانه):بتاء نزنوطة آخرهاء: 


وهى قراءة يصفها. يل بأنها 00000 إزجاعها إلى نسهو 
الناقش. : 
- ومع غياب تازيخ منقوش على القطع النوحدية المضروبة فى تلمسان لا 
يكون أمام الدارس إلا القول- مع انعدام اسم الضارب - إنها من: ضْْرنٍ ستة 
٠‏ 4ه إلى سنة 117 وهى تاريخ سيطرة بتى زيان عليها:(:5)' 


2 


7,56 انظر ابن خلدون: العير ج لاص‎ .-١4 
انظر ابن أبى زرع: المرجع السايق عا‎ -6 
ا‎ ١١4 انظر أبى دينار: المونس ص‎ -1 


إلا ابن خلدون: المرجع السايق ص ما 
2.29 , 2[ممفووظ - دواطدتخ جه أ2متسداة عل 73:200 عه95 -18 
202 011 مام اده -19 


-٠٠‏ وقد عاد الحفصيون ففرضوا سيطرتهم على تلمسان فترة من سنة 4ه وعيتوا 
من قبلهم عددا من الولاة عليها (انظرابن القنفذ: ,الفارسية فى مبادئ الدولة الحفصية ص ١١5‏ 
واين خلدون: العير ح 5“ص547). 


اليه 


الموحدية لم يخو موضع الضنربء (مع ذكز اسم الضارب أو ذكر اسمم)” 
والقسم الثانى من الفضة ابرسيه وهو القسم الأقل» مسي 
الضزب. 
١‏ - بجاية 

مدينة من المغرب الأوسطء اتخذها بنذو حماد الصنهاجيون دعاب القلعة 
عاصمة جديدة لهم من سئة 551ه» وبقى بها دار صناعة, وصبارت مركزاً 
تجاريا وصناعيآ هاماء وضمها عبد المؤمن بن-على إلى الدولة الموحدية سنة 
ا هه(؟0) فزادت أهميتهاء تم تمكن بتو حفص من .بسط نفوذهم عليها سئة 
4ه" ) فيكون النتقد الموحدى المضروب بها واقعا بين هذين التاريخين 
5ه - ا ملاه) وإن كان النقد الحفصى المضروب فيها يعد من الناحية الفنية 
استمراراً لنمط التقود الموحدية الفضية» إذ استمر شكلها مربعاًء واحتفظت أيضاً 
بصيغة المهدى . ا : 

وقد عثر على عدة نقود موحدية ضربت فيهاء مثل القطعة 859 فى 
كتالوج دى لاراداء ورقم؟٠/ء "4١‏ فى كتالوج لافواء والقطعة رقم ٠١85‏ فى 
دراسة هازردء وأشار إليها بل فى دراسته عن الدراهم الموحدية كذلك. 


ب تلمسان _ 


إحدى قواعد المغرب الأوسطء ذكر اواتقين مضا لهي إن نين 
كلمتين (تلم) و(سان) بمعنى (تجمع اثنين) يعذ يعنى البر والبحرء: وهى من إنشاء 





- انظر اين أيى زرع الروض ص4 ١5‏ 
-١‏ انظر الزركشى: تاريخ الدولتين ص5١‏ 


- ١/١ 


احتكاك بغيرهم» أو حاجة لأن يندلوًا ليبيعوا 4 يشترواء وحرص اعبار على 
القدوم إليهم»ء يصعدون يما يبيعوته .إليهم :وي يما يشترون.“ 

. . * .وقيتملل قريبة من مراكش,.التى إتخذها د عاففة لين وعتثما 
توفى محمد بن تومرت» دفن فئ تينملل؛ .وقبره:بها يعتبر من“ المزارات الشهيرة. 
وكانت طلائع البموحدين اختازوها للإقامة:فترة» لتجميع أمورهم؛ وتقوية 
صفوفهمء ومنها انطلقوا لأخذ المغزئية كله والأندلس. 


وبع أن رالمصيوو الموحدييبة» وغيرهاء لم تشز إلى لفن له 
موضجاً لدار بيبكة موجدية».لا فى أيام المهدى؛ ولا بعده؛ فإن بل يورد قطعة. 


غريبة؛ عليها نقش. غير واضح قرأه على أنه (تينملل). والناظر إلى.صورة هذه 


القطعة يجد فيها حرف السين» تثلوة ثلاث ميماتء.ثم ألف؛ يأتى بعده حرف. 


أشيه باللام.. ولو كإنت هذه الكلمةِ واضحة_.إلقراءة». لكانتِ نإدرة جدا».ولأكدت 


وجود دار ضِرب بهذه المدينة» ولكن. اجتهاد (بل) غير قاطع.الدلالة» ولا مؤكذا 
القراءة».ومن ثم يمكن أن تقترح عده. اقتراحات مقابلة؛ واقترح أن تكون. هذه. 


الحروفب.غير: الواضحة أقرب إلى سجلماسة مثلا.. 
ه -جرية 


جزيرة قريبة من قابسء وترتيط بالشاطئ بمجاز صغيرء وهى شهيرة 
بالبساتين والزيتون وقد فتحها رويفع بن ثابت سنة 547ه(؟")؛ ثم صازت جربة 


موطناً لخوارج البريرء ثم آل: أمرها لحكم بنى باديس أصحاب إفريقية(؟ ؟), 


وكانت عرضة لكثير من غزوات الفرنج(*"). 
وقد افتتحها الموحدون فى حملتهم على إفريقية مع فتح تونسء وآل أمرها 
إلى الحفصيين بعد استبدادهم بإفريقية» كما مر. ْ 


*7- انظر ابن أبى دينار: المونس ص 894-78 
4- اتظر نقشه ص ” 25 + 49:: 
6- مثل سقوطها فى يد فلك صقلية سنة 579ه' 
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9 #- توس 

كان موضع مدينة تونس قبل الفتح الإسلامى:مدينة قديمة تسمى ترشيئن» 
بالقرب من قرزطاجنة عاصمة الفينيقيين» وقد أفتم بها الفاتحون المسلمون 
وتعهدوها بالنماء.والعمارة:منذ أوائل ثمانينات القرن الأول -الهجرى؛ وأقاموا نهآ 
منيناخ جيدا على البحر..المتؤسط» وبنوا بها دار الصناعنة؛-وزاذو.قئا عمازتها 
وبنوا مسجد الزيتونة بهاء ليصبح-.لتونمن مكانة مشابهة للقيرؤان.(1؟).: 
.. .. أما الموحدون ققد افتتحوا أمدينة تؤنسأسنة 50514هه فزادت أهمنتها منذ 
ذلك .الوقت.وصارت.حاضرة المغرب-الأدنى» وبعد فترة اضطن الموخدون- إلى 
تعيين ولاة تونس من البيت الحفصئ» ؤسرعان ما استبد امايق باقن 
مكونين الدولة الحفصية منذ سنة 551ه.(2؟) 

ومع هذا الانفصال. الحفصى» ظلت: الذراهم الحفصية تضترب بذاث الفط 
المؤحدئ» بحيت يصعب التمييز بين الفضتين إلا مع وجود-اسم حاكم .أو تاريخ 
ضِرببء ويوجد للمؤحدين عدة قطع فضية بقيت فى “المتاحف منها ما درسة'بل” 
فى مجموعة 81151811 وما أورده.دى لارادا فئ كتالوجته (مثل' القطعةة144) 
ولافوا فى كتالوجه (مثل القطعتيز ن 70/7 /) وهازرد فى دراسته ( مشل 
القطعتين ٠١88:1١88‏ ). 


4- تيتملل ٠‏ 58 
تقع فى جبل درن (جزاء من -.سلسلة جبال أطلس): فئ مكان. غاأية فن 
الحصانة» حيث تخيرت قبيلة تينملل التى سكنته» مرتفعاً يصعبٍ الصغوذ إليه إلا 
فى عدد قليل؛ فأمنهم موقعهم هذا من أن يظرقهم عدوء أو أن يغالبهم عليه 
متخلب. وعاش سكان هذا المكان لبو مثل أهذه المناطق المنعزلة دون كثير 





١5ص انظر اين الشماع: الأدلة البيئة النورانية على مفاخر الدولة الحفصية‎ -١ 
١4 انظر الزركشى: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ص‎ -5* 
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ويعد جوالى أريع سنوات أرسل. أهل مدينة الجزائر بيعتهم إلى جيرانهم 


الحفصيين سنة 1ه لما عرفوا من قوتهم وقربهم من بجاية جناح الدولبة 7 


الغريبى» ولكنهم سحبيوها ستة 1ه 

وعاد أهل الجزائر إلى طاعة الجناح الغربى من دولة بنى حفص سنة 
4 ليئول أمرهم بعدها إلى بنى زيان حيث تمكن أبو حمو الزيانى: سنه 
7ه من طنمها إلى مملكة بنى زيان».لتقع بعدها مرتين تحنت سلطان بنتى 
مرين:..الفترة.الأولى-سنة +27-15/اه:والثانية من 51١50-1/اه.‏ 


ثم ترد ولاية هذه المديئة بعد ذلك إلى بنى زيان» ثم إلئ بنى حفصء ' ثم.- 


إلى المرينيين» ثم دخلها الأتراك العتمانيون سنة +11ه. 
'. وفضبة الموحدين فيها لم يؤزدها سوى-.هازرد؛ ومن أمثلة قطعها القطعة 


رقم. 3١37‏ ويلاحظ ورود.اسمها بدوق (ال) بدون همز“أحياناء مثل (جزايز). . 

ويلاحظط أن مدينة الجزائر كانت :موطِناً للنقد. الموحدى هذاء ولنفتد : 
الحقضيين ‏ القضى الذى يعد امتداداً للنْط الموحدئ. .ثم النقد المرينى -أيبا:' 
السيطرة المرينية» غير نقد الثائر المرابطى يحيى بن. غانية فى فترة احتلآلنه” 


- رباط الفتح 

عى مديقة ستيية الها المرمموع بالقزي: .مق سانا إإلى البشورب متها( 
وهى تقع على المحيط: وقد أطلق على هذه المدينة عدة أسماء هى الرباط 
ورباط الفتح؛ والمهدية وواضح من تسميتها أنها رباط دفاعى للحراسة. . 

وكان غيد المؤمن ين على يعذ وصوله إلى سلا سنة 584 قد أمر بيتاء 
قصبة بموضع هذه المدينة» وآلت ملكية هذه الأرض إلى الدولة باشتراء الخلفاء 
الموحدين لهاء حتى صارت مدينة» مسورة؛ وأجرى لها الماء من عين غبولة » 
فى سرب تحت الأرض مما هيأ للرباط فرصة العمارة؛ فزرعت الأرضين 
وبنيت البيوت» والأسواق وعمرت يالسكان» وحرص الخلفاء الموحدون على 
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١‏ عو فيز ينعتو سرع اانا اي يها حون فى دراسته 


5 +الجزائر. . : 
مدينة الجزائرء من المدن التى لها تاريخ.يمتد. عنين دولة الموحذين إلئن 
بنى .حفصض». إلى. بنى. زيان؛ إلى بنئ مرين. أما اسمها:فيزجع إلئ (جزائر ينى 
مزغنة) أو (جزائر بنى مزغنى). والجزائر جاءت تسميتهاا من أربعرضخرات . 
متقازبة تظهر فى البحر المتوسط أمام موقج:المدينة كأنها (جزائر). 
وقد اهتم يموقع مدينةٍ الجزائر.كل. من-الفينيقيين».والرؤمان» لميا فى هذا' 
الموقع من مزايا الميناء الجيد0")' وقد ذكر: صاحب عسي أنها:قديمة, 
وأن آثارها.تدل علئ .عظمتها السابقة: : وقد كانت المديئة تحت.حكم.بعض فروع 
الأدارسة سبنة 1707هء ثم اهتم بها بنو.زيرى» حينث عرد عمازّتها(2') 
وبخاصة فرع بنى حماد.منهم» وزادت أهميتها :على انا ليق جا لي بعلي 
عليها الموحدون مينة 45 ههدلة'). 
ومع ضضم الموحدين لهذه المدينة إلا أنها أفلتت من ا أكسثل .مق عرق 
وصارت تحت يد الثوار من بنى غانية أحد أهم الثوار ضد الموحدين» أما المرة 
الأولى فكانت سنة 55٠‏ ,الثانية سنة 176-7371 عدسكي ا خلالها يحيى بن 
غانية: و ب المأمون المو حدى من استعادتها. . 1 





د عبد الرحمن الجيلالى: تاريخ المدن. الشلاث: الجزائر. المدية - مليانة., بمناسبة 
عيدها الأنقى» إعداد: ودراسة» وتمهيدء وتحليق عبد الرحمن الجيلالى. دراسات : وأبحاث. .ص 
١5-01‏ وأنظر ويفر: مادة الجزائر فى دائرة المعارف الإسلامية. 

لال حجن 7الاإسمالا (طبعة قيناء 465 ام) 

4؟- انظر ابن. خلدون: العبر ج *حن 154 

3- انظر ابن أبى زرع: الروض ص”5١‏ وكان عبد المؤمن قد دخلها صلحا وأمن 
أهلها 


ب 55996 - 





فاظعنين” تمكنق! م؟ استعادتها عسثة 8 لم اليخاؤل بقايااإننئ مَدَزار مراز" . 
التخلئن 5 اه “الفاظطّمى بدؤق نجاحٌ حاستم؛ ثم نخاول هل ُجلماسة قى” أوائل ْ 
النضف 'الثانق مح القن الَابّع المجزئ إزطال بيتهم لأموينى الأندلسن 150 + 
ليسيطرٍ عليها سنة 4ه الأمير الزناتئ العزيز بن ويرئ' بن أعطينة- (0”), 5 
استجاة 'المنرابطون :لاز فقهاء ستجلناشة تفغزؤها وأخدوها شنة 47 ملأ6). 


أما: أتاريخ ستيظزة الموحذين” علق اسجلماسة فكان سنة 0 عنتما 5 
نج ألحفضيون قئ "الاطتلاء على تلمدنان» "طن أوالى أمسجلمامنة المؤخدى إمكان < 


استقلاله بطاعة سور لضت روسل “6س اتن الدوشين كترامة 


بعة ددع ابه 3 


اسصادتها كن التاخ أنفسة(9). . ل د 2 


ف قد الموكون سطلماسة سدة فقا عندما ملكها الأمير أو بكراين. 
عبد الحق المرينى»وبعد موت أبى بكر يستبد والى سجلماسة أبو يحيى القطرانى 


بها لمدة سنتين (563-ماه)ء ولمنا قعل عاد اس 0 الموحديين ثلاث ئ 


سنوات ونضيقاً؛ حيت دعا لهم بها متوثب” ثار فيهاء إلى سكة "هف سق 
أعطت سجالماسة طاعتها لبنى زيان" إلى 'أن آل أمرها إلى بنى مرين سنة 
9ه( ”)ءأما.نقوج سبجلماسة الؤؤحدية» فلينا عدة.أمثلة فى :دراسة. بنل»:وعند 


دى لارادا (مثل:القطعة رقم. *7١2)1.وعدة‏ قطع. غند::هازّرد: (مثل القطعنة رقع : 


5/ا1 2١‏ ١):ويلجظ.ورودها‏ فسوي النقؤاد. بصيغتياخ إستجلماضسة) و(مدينية. 
سوشامةع: 


4- انظر ابن خلدون العبر ج 5 صن 711-155 

< : هلا أنظر ابن أبى زرح الزوض + ض 1227 00 

:- 8 #لاسويسة صن 14 
/ا- ابن أبى دينار: المؤتعسن ص 20١5‏ والمرجع المنابق ص ١9١‏ 
4- اين خلدون العير (طبعة بيروت) حخصن/5110 


5*- انظر الروض صد ل وت اذغ 
الروض صن 


- 1١ -م/ا‎ 


الإقامة بها عدة أيام فى طريق ذهابهم أو عودتهم من الأنبلس؛ كما بحرصوا 
كا على إيسنائها وملا يعن علؤيق نجس هين وادى وقضل ويقهعا يعشيه مبنى» 
وجزء منه يعتمد على عدد من القوارب والمراكب فى الجزء البذي يصعب فيه 
البناء وصل إلى ثلاثة وعشرين مركبا(:”. 

وقد أمر المنصور الموحدى؛ وهو فى جهاده ضد التبصارى فى الأندلس 
بعد الأر ك (١51ه)‏ ببناء عدة عمارات موحدية مهمة»؛ دينية عسكرية: منها 
رباط الفتح» فبنيت سنة 5517هء وعندما رجع إلى. مواككن سن 07 وتفقد 
أحوالها وجد كل ما أمر به من العمارة قد تم(53). 

وفى رباط الفتح عقدت بيعة الخليفة الموحدى المرتضى سنة 1ه"). 

ولم يهمل المرينيون - بعد الموحدين - أمر رباط الفتح فحرصوا على 
استمرار عمارتها بإيصال المياه إليها من عين غبولة59). 

أما تقؤد الموحدين الفضية فقذ أوَرد لها دى لارادا القطعة 7 
القطعتين 4 ا 0 1 


/-سجلماسة 


موق ركتواسي ف جني بجي ادي وكا كر افاي وو ين 
زعماء الخوارج من قبيلة مكناسة سنة *١هء‏ واصبحت قاعدة بنى مدرار: إلى 
أن وقعت تحت السيطرة الفاطمية سنة 75؛» ثم ثارت عليهم سنة 1918؛: لكن 





-*٠‏ انظر ابن صاحب الصلاة المن بالإمامة ص 50-5017؛ والاستبصار ص 
114 

-١‏ انظر ابن أبى زرع. الروض ص :77”١‏ وكان المنصور قد ندم على كثرة ما أنفقه 
من مال المسلمين على هذا الرباط وظن أنه لا يعمرء لكن هذا الرباط نما وازدهر بعد الموحدين 
وأيام بنى مرين إلى أن صار قاعدة مهمة من قواعد المغرب الأقصى. 

'ال- أبن أبى دينار: الموتس ص ١78‏ 

'7- وذلك سنة “183ه انظر ابن أبى زرع: المصدر السابق ص 2٠5‏ 


- لال ااه 


وقد أشار على ين يوسف**)؛ إلى أن كل عدوة من عدوتى فاس 
(القرويين والأندلسيين) كانت تضم دار ا للسبكة خاصية.يهاء ثبم جناء: الناصر 
الموحدي,فنقلها عن. مكانها إلى قصِبةٍ,فاس.لما يناها سنة ...1ه وجعل .داز 
السكة تالجديدة في القصبة. "مودعا للأمو إل المندفعةبها؛ ولطوابع سكتها": وعلق. 
بعد هذا بقوله: وغالب ماكان, يسبك بها الذهب"» كما نسب «مإزرد0؛] 5 دار 
حرييا كبأكييرا: من النقود. لبوحدبة (وكالدالمرينية] الى بخليث بهن تك 

موضع الضربء., 0 03500503000 500 كلم 5 ينه 
-٠‏ مراك 1 


بد أن قبع الرؤطرى ل مد ماهم على يواد من المفريين لأتمتي 
والأوسطء تطرر! العم أكثر الناطق خطووة فإذا فى جيك قن بحرت لهم 
المصامدة الذي يخشى منهم المزابطوّن القورة إوالخروج؛ لذا مالوا إلى إقامة 
عاصمتهم في دحي يتمكنون منه . من ن مرّاقبتهم ورصد بعركيم فاختار. يوسف 
إبن تاشفين موضيع مدينة مراكشٍ هذه هوكان موضنها قفرا ية يخشى أن ' يمر ايم 
التجار خوف قطاع الطرؤة فاشتراه يوسف بن تاشفين ممن كان يُملكه من 


المصامدة مشزع شي أتخطيطه وتسكين الناس افيه بضرب الخيام» ,وأقام سنجدا 


ا وقصبة صنتورة ة لاختزان الأموال والسلاح دون أن يكيم حولها سوراء 
وذلك سية هف وقد "أتم كام سورها ولذه غلى بن أيوسف سنة 971هب إثم 
اتخذ المرابطون مراكش عاصمة لهه("*). 

وقد تمكن الموحدون من أخذ مراكش سنة ١54ه‏ وجعلوها عاصمة 


0 ولحترا يصلرتها وبقلصة ايلم 18 بس يكتوبيه الستسجد المرحلفه 'ولم 


ار الي المشتيكة ص 32١١‏ 
4 1510 -46 
/4- انظر اأقرطاس ص ١32158‏ وابن خلدون العير جات ص 1١84‏ 


حا يويد . 0 4- سس 


استقر الأدازسة فى قاعدتهم الأولى (وليلى) فترة إلى أن ضاقت بهم 
فأنشئوا مدينة قاسء 'قيل إن إدريس الثانى هو الذى أنشأهاء لكن الواقع التاريخئ 
يشير إلى أن إدريش الأول فكر فى إنشائها وبدأ فى إنشاء إحدى عدوتيهناء وأن 
مابناه إدريس الثانى كان العدوة التى سميت بعدوة القرويين('؛): فصارت فاس 
بذلك قاعدة المغرب الأقصىء» ولما اتخذ المرابطون مراكش قاعدة لهم لم تقل 
مكانة فاسء إلى أن عادت لتكون قاعدة الإقليم أيام بنى مرين(!*)' وقد. افتتح 
المرابطون مدينة فاس أكثر من مرة أولها سنة 6ه إلى أن أحكموا قبضتهم 
عليها فى الفتح الثالث سنة م آلت فاس إلى ملك الموحدين سنة 
ه(”5؛). 

. ودار ضرب فاس غزيرة الإنتاج عبر تاريخ الموحدين» دورد عدد من 
تقودها القضية عند دى لارادا (القطع 6 ولافوا (القطعتان 
5 وهازرد (القطع 1 محلم ))٠١5056 ٠‏ ويشير 
يل(”*) إلى ورود بعض النقد الموحدى الفضى المُضروب فى فاسء كتبت فيه 
نقطة فاء فاس تحتها لا فوقها ( فاس ) حسب نظام المغرب فى النقط حيث 
توضع نقطة الفاء تحتها لا فوقها (فى حين تمثل النقطة فوقها حرف القاف لا 
الفاء)» وقد تحير كوديراقى قراءتها9 ؟)؛ وفى كتالوج دى لارادا قطعة فاسية من 
هذا النمط. 





-4١‏ انظر بروفنسال: الإسلام فى المغرب والأندلس ص 35-1١6‏ د. اليد عيد التزدير 
سالم : المغرب الكبير ص 4:8-4١7‏ 

- انظر الروض ص 14-؟ 

4- نفسه ص ١41-1719‏ 


42 ... وسمغداط موه -43 
0 ©11216200' -44 


- ١1994 


6.47هء .لكن.دون- نتجاح3© أو وأما:.نقود مكناسة يرجه متها مال" و هدؤ-القطعنة- 


رقم لا ٠‏ فئ دزاشة هاززد. 4 *- 5 3 ا 


5 . 5- تول لمظة . -. 


عزف بها إناشر القرطاين. فى هااا تمن 007 وقوه ابلاد تو باللام أو 
تون بالنون كما هو النطق اليوم من منتهى أرض سوس من إقليم أكذيئرء وبها: 


يمر.وادى نون. المسمى باسمهاء وهو“ينبع من الجبال الواقعة خلف قرية 'الايدالة 
(تنايدالت)» ويصنب فئْ المحيط الأطلسبى» وتقّع جنوب أغناديز علئن-.ساحل 
المحيط": ولها قطعة واحدة فى المجموعة الكئ: درسها هازرد رقمها 203٠١‏ 


وقلة النقد الوارد باسمها سهل تفسيره؛ فهى مكان صغير منعزلء وبهذا تكون. 


النقود المضروبة فيه أقرب إلى السوق الداخلية منها إلى الانتشار فى أجزاء 
أخرى من المغرب.' 


4-- نفسه ص ١1١‏ وأبن أبى دينار: المونس ص 1١١8‏ 


2-١85 


تزل مدينة مراكش دار مملكة المرابطين ثم الموحدين مَن يعدهمء من يوم أسست 
إلى انقراض الدولة الموحدية» قانتقل الملك منها إلى مدينة فاس" (48). 

وقى سنة 177ه تمكن .المأمون الموحدى من هزيمة يحيى بن الناصرء 
ودخل مراكش7' *)؛ لكن بنى مرين؛ بعد ذلك تمكنوا.من دخنول مراكش ثانى 
أيام هبئة 114ه فاستقروا يها(:0). 

.أمنا .النقود الموحدية_الفضية.المضروبة فى مراكش كين لشيري: ورد فيها: 
موضع الضرب بصيغ ثلاثة: (مراكش) و(مدينة مراكش) ؤ(حضرةٍ مراكش)» 
ومن أمتلة قطعها عند دى لارادا القطعة رقم 557: وعنند هازرد فم 
اام 331١ل‏ 

١ح‏ مكناسة 

تقع مكناسة جنويى غرب فاس وجنوبى شرق سلا » وشمالى شبرق 
مراكش ولذلك فهى مهمة جدأ لمن يريد إحكام السيطرة على مراكش العاصمةء 
وقد سيطر عليها الأدارسة أيام الحجام سنة ١٠79ه(؛*)»‏ ثم دخلها يعلى بن يدو 
اليفرنى الزناتى بالسيف سنة 719ه("”*)» ثم أرسلت مكناسة طاعتها للمرابطين 
منذ سنة 400ه(”) فى حين أخذها الموحدون بعد حصار طويل جداً 
واقتحموها بالسيف سنة 517 5هءوقد حاول بنو مرين عدة مرات أخذ مكناسة. 
وذلك أيام عثمان بن عبد الحق (حوالى سنة 9١15ه)»‏ وأبى بكر المرينى سنة 





- القرطاس ص 175 
5- المرجع السايق ص 755١‏ 
- نفسه ص /.؟ 
-١‏ انظر ابن أبى زرع الروض ص25 
61- نقفسه ص (٠١١‏ 


“01- تفسه ص 1217415٠‏ 


18١ - 


الفصل الثالث 
المشاكل السياسية والمذهيبية 
. كما تظهرها نقود الموحدين 


فالقابت أ ن عبد. المؤمن ولى. ع ولده محمدأء واختافه فى تاريخ توليه* 


3 -:. -+: العهد بين إسنة 8ه ب (كما قتضرح كل من. ..ابن. و زرع» وابن . . خلدون( 0 :ومبنة ص 


١هء‏ كما يظهر من رسالة نشرفا بروقنسال(')؛ وهناك دليل نمى يؤكد ولاية 
محمد عهد أبيه عيد المؤمن9). 


“لق أؤلن المشاكل: ففى هذه القنيياتا دن مث خايع لدكمدة وتعدناك 
اتجاهان الأول أنه خلع قبل موت عبد المؤمن بمُدة كافية9)ءوالثانئ أن خلعة 
كان يوم الجمعة الثانى من جمادى الأخرة سنة 554ه فى مرض أبيه؛ وقبل 
موته بأسبوع7*)؛ وكان عبد“المؤئنء من وجهة نظز هذا الاتجاه؛ فكر فى هذا 
الموقف قبل عدة شهورء إذ أرسل اكساكتم يوسف من قرطبة إلى مراكشء أول 


٠7 30 2‏ 
وأما تاريخ تولى برسق شيم ليع تكفق المسسايو الثلاثة (المن؛ 
والروضء والعبر)7')' على أنه كان فى خياة عبد المُؤمن فى-مرزض موته؛ وأنه 


اد انر أي النطرب برض اران صن114» والعير ج أ :57 
'- رسائل موحدية ص 11١-66‏ 3 

000 ا انظ دراسة هازرد القطعة رقم ا 

1 4- انظر ابن خلدون: العبر ج اص 77548 _ 1 

آم انلق ابن صاخب الصلاء :'المن ص 1 وبق بى زرغ: المجيا" السليق ص 
وا عه .و عند 1 ا : : 1 6 
7-.لاحظ بطء تحرك يزسف إلى مراكش- بناء غلى وجية نظر هذا الاتجاه فقد تؤجه 
من قرطبة إلى إشبيلية ليصلها١ ١‏ من المحرم ويمكث فيها خمسة أيام» يبدأ بعدها فى أخذ ,طريقه 
إلى مراكش (المن ص ١5١)؛‏ وكان يوسف وأخوه أبو سعيد قد توجها ها إلى قرطبة للإقامة بهاء 
فوصلاها الأحد١7١‏ من شوال سنة 20017 ووجد بها المؤ رخ ابن صناحب الصلاة هناك (المن 
ص١5 )١‏ 1 5 , 


1 اين صاحب الصلاة ص ١56‏ واين 8 زرع ص ادق والعير خاص 76 1 


او - 


1 المشاكل السياسية والمذهبية. 
95 .كما تظهرها .نقود البوجبين .. 


حوت نقود الموحدين إشارات واضحة عن حدوث عدةٌ مشاكل 
سياسية ومذهبية» وينقسم ‏ هذا الفصل قسمين» أولهما عبن المشاكل, السياسية؛ 
وثانيهما. عن المشاكل المذهبية,. 


توجد ا ا ا ونين نا 
يلى 3 تتيع لأهم هذه امعد 


١‏ مقع فى عي وف د 


الناظر فى تقود يوسف بن عبد المؤمن؛ يجدها تنقسم قسمين: نقوده 
أمير؛ اكتفى فيها يلقب الأمير الأجل ؛ ثم نقوده حَليقَة, يبدأ فيها ظهور اللقب 
الخلافى أمير المؤمنين. رك 


إن تقود القسم الأو ل تحتاج. إلى إمعان النظر: : لأنها تظهر مشكلة 


سياسية» ظهرت مبكرة» عقب وفاة عبد المؤمن بن على (84هه)ء ٠‏ أو ربما قبلها 


بقليل» يحتاج الدارس معها أن يناقش ولاية عهد عبد الموضن: وماذا حدث. بعد 
وتيب ولماةا. ظل يوسف ل يتلقب بلقب أمير الوواين يبلكي 


فمن الأمور. غير ثامة الوضوح فى تاريخ المودين قصية ركية هي 
عيد المؤمن بن على» وقضية من تولى الخلاقة بعدهم. ومتى تولاهاء 


-١ 86 


الله وأبا سعيد عثمان إخوته؛ امتنعوا عن البيعة» فأما أبو الحسنء ققد مات 
أوائل' الخلاف فى سنة 4 تاه وأما بو نعود قد داور وآخر البيعة؛ تحتى أقنعه 
أيو حفض بن عبد المؤمن بالتضالح ستة 4ف وأما أبو محمد قد "اخترمته يد 
المنون سنة مهل 'أء ومع هذا لم يهدأ الأمر تماما ليوسف إلا سنة كمه 
حيث تمكن يوسف من إحكام الآمر: واجتمعت الإخوة ومُشيخة الموحدين ‏ علية؛ 
فجددت. البيعة له" وكانوا فى ذلك من- الله تال على يقين» وحق مبين» من 
كيديه نلا كه هن الإينة الرضوائيسة» والاسناعية الإمامية للإضالم أب 
يعقوب"(/!)؛ وتوالت بيغة الجيات597١).:وهكذا‏ ظل يوسف أميراء إلى أن تلقب» 
بعد البيعة التامة».بلق أمير. النؤمنين منتضف أشنة 7"فه. :ا 


5 8 ل + 


تعرض ليده إلى شبراك. عديدة» .ووضحت التقوة المكتشبفة ورتين 
منهاء إحداهما قام يها أجد راك الأسرة الموحدية. وفيما يلى كلمة عن كل شورة 


ولاعت انظر ابن صاحب الصلاة: المن» ص 1١81-1‏ 
1 اسه المرجع السابقء»ء ص 8ه١-65؟‏ 1 
-١‏ مثل بيعة إشبيلية» وغرناطة. المرجع السايق نفسه 69-"1”؟ 


- 188 - 


ارتبط بخلع محمد عن ولاية اله 5 0 صاحب العبئلاة: ”فلم كان ليلة 
الجمعة؛ خلع محعة عبن العهةة ووى أمير المؤمنين 5 يعقوب رضىٍ الله 
عنه 58 ولك هيد أخيه شقيقه السيد د الأعلى' أبى حقص إليه: وسبعيه وجده هو 
في نفسهء ويما ظهر عليه من إلفضل فى أمره وزميه:07م ا 
| تكن البراكقي وقلاق رهةانالاتجاو ووررطة أن معيذاً الويظ وك ميا 
أبيهء بل إنه تولى.. مدة:شبهر ونصييء قبل أن يخلع؛ وتزدادٍ المشكلةٍ تعقيداء 
عندمنا.يشار إلى تولى يوسف بعد.أبيه (الإمارة)»:لإ. إمارة المؤمنين فنى» ١٠١من‏ 
جمادى الآخرة سنة 554ه» وذلك بحمِاِيةٍ وترشيج وشهادة أبى حفص بن:عيد 
المؤمن» وشهادة بعض أشياخ الموحدين بوصاية عبد المؤمن ليوسف(). 
ويتضح مما سبق أن مسألة ولاية عهد يوسف لم تكن بنفس درجة شيوع خلع 
محمد على الأقل» وإلا عرفها إخوته؛ ولعوقوا بوصاية أبيهم» فبايعوا كلهم؛ وإلا 
لكان قد تسمى بإمارة المؤمنين: 5 

إن كترة القطع التى نلقيء فبها يوسن بلقي (الأمير) دليل على طول المدة 
التى قضاها يوسف بعيدأ عن الحخلافة: مكتفياً بالأمارّة» وهئ مّدة ليست تقاس 
بالأستبوغ الذى خلغ فيه محمد قبل وقأة عبد 'المؤمن؛ ولا بعدة أشهر قبل هذا أو 
يعدهء وإنما تعد بسنوات غير قليّلة» فنقود عهد إمارة يوسف» تقو ضَيرَيّتٌ بعد 
وفاة عبد المؤمن إلى عدة سنوات من حكم يوسف أميراء إلى أن تلقب بعد ذلك 
بلقب أمير المؤمنين. 

لقد ظل يوسف.ومن يعاونه من إخوته ومشيخة الموحدين ؛ يحاولون 
إقناع بقية الإخوة؛ وبقية المشيخة:؛ بالبيعة ليوسفء منذ وفاة عبد المؤفسن 
منتصف عام 5048ه؛ ذلك أن أيا الحسن على بن عبد المؤمن » وأبا محمد عيد 


4- ابن صاحب الصلاة ء» المرجع السايق. 
8- المعجب ص 75الا. 


-ا١م8ا1/‎ - 


وقد زادت خطورة هذا الثائر الصنهاجى ضدد مصمودة:؛ بتجمع عدد من 
القبائلٍ كثيرة العدد .حولهء من غمارة» وصنهاجة» وأوربة.9'') وأنه نجح فى 
.التقدم من بلاد غمارة إلى تاودة بالقزب من فاسء وعاث فى الأرض: وتمكن .أن 
يقتل ويأسن أعدادأً كبيرة» وهنا يرسل يوسف إليه جيثباً يتمكن من هزيمته» 


وفض اجموعة. 


1 ريقف ابن الى ررح من كبياق فى تمي زيل لقره اين ابي ونع 

يشير إلى أن الموحدين قبضوا عليه وقتلوه؛ وحملوا رأسه إلى مراكش؛:(75) 

البق كد ا ار ويه ينك وى ا ار 
رجع إلى الطاعة» وس لد بالجوال إلى الأندلس(13). ش 


بن كيرة ابي دوس سراق ين وطرب فى باخ يي 
م يم و م كن 555 


ته لذ 


أورد هازرد فى دراسته القطعة الفضية رقم ٠١6‏ ووصفها كالتالى 


و 26 أيه كك 


لا إله إلا الله الأمير المؤيد بالله 
5 1- يشير النويرى إلى ترقب قبائل أخرى للموقف بقوله:”وكانت قبائل كثيرة يريدون 


الفتفة» وهم يتظرون ما يكون من غمارة » فلما قتلوا انقادت تلك القبائل إلى الطاعة» ولم يبق 
متحرك لفتبة» وسكنت الدهماء فى جميع المغرب" ج 74 ص77 

- المرجع السابق ص 5١١‏ م 

5- انظر أخبار المهدى بن تومرت (تحقيق بروفتسال؛ باريسن 1178م) ص ١74‏ 


ا و4 1( اه 


تعرض يوسف بن "عبد ألمؤمن مُنذ وفاة والده لعدة مشاكل منياسية] منها 
رة صنهاجيف” ضيد الموحدين 'التخائة :قادها رجل من عمارة فى منظقة 
عاوتي إلى مناطق قزيبة من فاس؛ ويدتمىَ مرزدغ الغريت: 


وقد أشار ابن أبى زرع('') إلى أنه ضرب نقوداً تشاع السمبد. يكن 1م 


يكتشف منها قطع للآنء وَليْس فى هذا غزابة» لأنَ نقود الشؤار تكون عرضة 


للضياع» لأكثر من سببء منها قلةأسنوات ضربهأء وقلة أعداة القطع المقتجةه 
ثم تعرضها للإثلاف والصهز من قبل المتتغلبين على الثورة.. 


ويتعاون.النص الشاريتي سم #فطي3 النمىء فلما 2085 الدليل النمى» 


ذكرته النصّوّص التايخية» وهذا هو ابن أبى ززع يشير إلى نقودا ضربها هذا 


الثائرء وإن لم يحدد معدنهاء ولا فنتهاء وأظنها من الفضة لصغر النقش الذى 
ذكره ابن أبى زرع وهو" مرزدغ الغريب نصر الله قريب) ويبدو أن صدر 
العبارة (مرزدغ الغريب) كان على وجه فى سطرينء و(نصر الله قريب) كان 
فى الوجه الآخر فى سطرين كذلكء هكذا: 


الوجه الظهر 
مرزدع بح الله 


الغريب قريب 





ات القرطاس ص انه 


-1١89- 


فتوجه إلى بنى هود فى الأندلس حيث يايعه اي الع مج 0 
هود عنهأ بمدينة لريب بها(ة١)‏ 


0 الألقاب المذهبية والسياسية . 
0-5-2 الؤاردة.فى النقود الموحدية' 


ي«الطللت النترد التريشاي واب سياسية.ومذهبية ذات دلالات_منحددة : 
أولاً: الألقاب المذ + لمكم اويا 5 قغه 


ا ْ يت هم لقاب بتحمد ين تزمرت مهدى ونين لوضف فى 
التفود الموحدية باتمشفات ال م 0 


2 # 
ي- 


00-0 إنامقاة د كاي بك د بيع"‎ ١ 
كن أكثر ظهور هذا الإقب بصيغته هذه ة فى الانودة: وقد ابمتقدم‎ : 
هيد المبايعون للعباسيين هذا اللقب فى وصف الخليفة العبابسى حيث نقشوا‎ 
على ظهر فضتهم فى وصفا الخليفة العباسى:‎ 
اللهرينا'‎ 


-“*“العباسيّ امامنا ٠‏ 





. وك المرجع السابق» وكذا ابن عذارئ: البيان المغرب ج4 (تطوان مم ص 734 


-١919- 


الأمر كلهدلله ابن الأمرا الراشدين 


وقطعة الفضة هذه؛ على الرغم من احتفاظها بالشكل المربع الذى تتخذه 
النقود الموحدية» وبالنمط الموحدى ثلاثى الأسطر كذلكء إلا أنها تختلف إختلافاً 
بين فى أمر مذهيى سياسى حيث لم تحو القطعة أية إشارة إلى مهدى الموحدين 
وأنها ضربت باسم أُمئر لم.يل الخلافة؛ ولم يل ولاية العهد. إنها قطعة نقد لتائر 
ضد الموحدين. 

إن هذه.القطعة تؤكد ماجاء فى المصادر التاريخية من أن أيا مومسى 
عمران بن يعقوب ثار على أخيه الخليفة المأمون الموحدى؛ فى مدينة سبتة» 
وأنه تلقب بالمؤيد أواخر سنة 555ه(207., 


ْ ولا يمكن الجزم بان أبا موسى عمران دهنا لنفسه طالباً الخلافة؛ لأن 
نقوده التى ضريها لم يظهر فيها أى لقب خلافى فهو فقط (الأمير) ولا يدل ة لكيه 
(بالمؤيد بالله) أنه دعا لنفسه بالخلاقة (04, 2 


وتكمل المضادر التاريخية أحداتث هذه الثورة؛ حييث.توجه المأمون 
لحصار سيتة» لكنه أخفق فى أخذهاء ثم اضطر لفك الحصار متوجهاً لعاصمته 
لما علم أن مناوثه فى الخلافة» والمتسمى أيضاً بلقبهاء (يحيى بن الناصر)» قد 
سنطا علئ مراكثن» فانتهز أو موشى عفران هذه الفرصة بعد-أن أحس بُالخظر 


7- انظر الزركشى: تاريخ اوانية الموحدية والحفصية ص 75. وابن خلدون: العبر 
جاكقكص هه١‏ 

- يميل الأستاذ عنان فى عصر المرابطين والموحدين القسم الثانى (عصر 
الموحدين) إلى أن أبا موسى دعا لنفسه للخلاقة (رص 147) ولا يوجد فى قطعه النقود المدروسة 
ما يقطع بذلك؛ ولا فى المصادر التاريخية التى عدت إليهاء إذ اكتفت بأنه خرج على أخيه 
المأمون وتسمى بالمؤيد (انظر ابن أبى زرع الروض ص 57؟ والمرجعيّن السابقين) 
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(١.‏ فأما إلخليفة الإمام؛ فلم ينقش.إلا فى قطعة واحدة من ضرب الخليفة 
أبى حفص عمر بن إسحق (المرتضى) تولى (155-145ه) ووردت فيها لقبا 
سياسياً لعبد المؤمن بن على (انظر القطعة رقم 577 هازرد). 


7- وأما الخلفاء الراشدون» فقد وردت فى نقود متأخرة؛ رتصف الخليفة 
بأنه (اين الحلفا.الراشبدين)» . 
..:- وأما لقب الخليفة؛ أو أمير المؤمنين» فقد كثر ورودها وصفناً البحاكم 
الخليفة أو لآبائه الخلفاء. 


4.-ومثال صيغ الإمارة ألقاب الأميرء والأمير الأجلء والأهير الطاهرء 
وسيدء وسيدنا. 6 اناي + 


غك :فأما*الأمير:” فقد وردفى قظطعة: للثائ تو الماحندى أبى م منوسكى: دري 
(انظح لقم لقطعة: رقم كا ١‏ هازرد).”” ' د يال ل لقا 


ب- وأما الأمير الأجل» فقد خصص لولى العهد» مثل قطع محمد بن عبد 
المؤمن (/ا هازرد) ويوسف بن عيد النومن (541 هازرة)؛ ولق كان ولى 
العهد لُقَنٍ أحيانا بالأميز فقطء لا بالأمين. الأجل (1.75.هازرد): 

جد - الأميز الطاهر' لقب“ به يعضن أفزاذ' الأسرة المؤمنيئة مقن لم يلوا 
الخلافة» قى حين تولاها أحد أبنائهم» فوؤصف أبو المرتضى فى ذكر نسنب”ولذه 
بأنه (المرتضنى لأمر الله أبو حفص بن الأمير الطاهر أيو إبراهيم بن 
الخليفتين ...... وذلك فى القطعة رقم 5 (هازرد)ء وإن وردت قطعة واحدة 
لم يذكر فيّْها وصف (الطاهر)» وتبدو - لانفرادها - أنها يسبب سهو الناقثن 
(75ه هازرد). 
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(رقم ١١78-1١11‏ هازرد) وربما كان استخدام بنى هود لهذا اللقب 
(و للقب إمام الأمة الذى سيلى لقب إمامنا).من قبيل اسار اع السيائسى والمذهيى 
الذى كان ميدانه 2 النقود. ا 


؟ -إمام الأمة: 


استخدمه الموحدون للدلالة على المهدى وذلك فى النقد الذهيبى (القطع 
“480-41 هازرد)ء وقد استعار بنو هود هذا اللقب وأعطوه للخليفة العياسى 


واصقيْن إياه» فى نقد ذهيئ: كذلك؛ بعبارة ' (العباسي إمامد الأمة) » اك القطعة 


١عه‏ :هازرد)؛ 


* -خليفة الله 


.ا ولم يستخدم .هذا إللقب. إلا للمهدى فقِط» فهو نمبط نقشى ‏ 'موحدى بحت» 
وقد نقش هذا اللقب على الذهب خاصة: (انظر القطعة 451 :هازرد). 


ومثل الصيغ: الخلافية ألقاب: الخليفة الإمام؛ والخليفة؛ و الخلفاء الر اشدين» وأمير 
المؤمنين (وأمراء المؤمنين). 


” ِ 
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- من كلا ا لطر رجتم تومي الب ال لي فتطريل 


4 د ا 7 4 اليد اي يو د هذا اللقبيع أذ ذلبكء 
8 جدفا لأباء العلقاء. 


طكوس السيد» ورد هذا اللقب أحياناً كلواً من وصف الأجل أو الأسنى أو 
الأعلى: فى مواضع كثيرة من المن» فى معرض الإشارة إلى أولاد الخلفاء من 
الأسرة المؤمنية(7'). 

وهكذا يمكن أن يلحظ وجود تطابق فى بعض الألقاب بين النص والوثيقة؛ 
مثل السيدء وسيدنا والسيد الأجل. 


الخلافات المذهبية' 


أ .كار :احتواغ النقدا الموحندئى عُلئ ضنيغة المهندى (المهسذئ إمامنا) أو 
مايشبههاء:تقليدا:زئيساً فى هذا النقد»-ومغ هذا فقد.وردث عدة قطع فضية وذهبية 
خرجت على هذا التقليد» وهئ: جميعَاً :من 'ضرتنا الرشديد بن -المأمون( .48- 
٠‏ 5 كه). 


كنا لقنم اندي لان خرجت على هذا التقليدء فيمككن أن تقَسَْم -إلنى 
:ثلاثة أنماطء حسب نقش ظهوزهاء_أا؛ الوجه:فنقشيه فيها جميعا:واحد (لاحول 
ولا/ قوةٍ إلا /يالله)ء وأما أنماط الظهر الثلاثةٍ فكالتالى: 


- انظر المن فى مواضع متعددة لكت كلل مك لكل لامو مكل لان 
2 7م 8 لل ا ا لالس 

117/10051561754 المرجع السابق» انظر على سبيل المثال.ص‎ ١ 

5- ابن صالحب الصصلاة: المرجع السابق» فى مواضع متعددة مشل: 


اا 1010 


1955 - 


10 سيد وسيدتاء فهماء مثل الأمير الطاهر جاءا وصفين لآباء 
خلفاء لم يكونوا وفوا منصب الخلافة» وقد وردا فى نقد لآخر خلفاء الموحذدين 
الواثق أبى العُلى (150 -آخر 157ه) فى وصف أبيه (بن ا حخفص) 
ويبدو أن الوؤصف (سيدنا) سها الناقش عن تكملته؛ (انظر القطعة 074.597 
هازرد). 4 


ثالثاً: الألقاب بين النقود وكتب التاريخ 


وإذا قرتا هذه الألقاب الواردة فى ,قطع. النقود:بأحد كتاب الدولة .الموحدية» 
وهو.ابن صاحب الصلاة» مؤلف تاريخ المن» لنبحث عن الألقاب التى استخدمها 
كاتب الدولة ومؤرخهاء وجدناه يستعمل عدة ألقاب_.وهى: . 

-١‏ سيدنا الخليفة أمير المؤمنين (رص47١‏ من كتابه) أو سيدئا أصير 
المؤمنين (ص555:5701) 

*- الأمين :الإمام (ضص7577)؛ والأمير (صن7177:156):وهما وصفنان 
لأبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمنء» منذ وفاة أَنِيِه إلى منتصف شتة "7ه 
تقريباء أى إلى أن اكتملت بيعته الثانية 
5 عر (مثل ص أ 5 وردت أيضاً 5 أبناء عبد 0 


ا 


7 2ن عل ل 
مير فكرة للمهذئّ من أغم أفكا الدولة ألمؤْحَديْة وتقاليدهاة وقد انبنت 
عليهابالدولة» واستمرت فئ' معظغ:فتزاتهاء ويجدر تقديم كلمة موجزة:عنهاء قبل 
تنيع مسارهاء وتاثيرهاء على نقش التقودم الموحدية عبر تاريخ الدولة..ر 


1 


وأصل هذه الفكرة بعيدء يعتمد على ظهور'رجل يملا الأرضن:ع_دلاء 'بنغد 
أ أن ملئت ظلماً وجوراء وُجدت عبر.تاريخ.عدة جماعبات بثبيرية؛ فى فترات 
مختلفة من التاريخ. الث أن وصلت.إلى المسلمينة :فاثنتهر. أمرهاء ورويت 
أحاديث كثيرة َ ها 38 00 07 


5 2 4 ووويه ‏ 20222 يد 
يي 2 الى 3 ع 


1 نا ي ت | 





79- فئ-حين لم تأت تكلم الى فى القران'الكزيم نج أنه رريتة نيك كثيرة, 
حوث هذل اللفظء أ و أشار ت إليه دون استخدام لف لفظه. ومثال القسم الأول: 58 

جين مَل وبي قد بعد ب ققد 30 يدول الندسائي الذه حل سرب قي الميخ ورين 
أهل البيتء يصلحه الله فى ليلة". (رواه ابن مإجة في سننه, فار سد انود فبع الياقى» دار 
إحياء القراث العربى» جل" حديث رقم 4080). 


2 


د عون اسعيد بن االمشيي: قال: : كنا عند 1 نطف طرق اميتي فطاقن: السط يي 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” المهدى من ولد فاطمة» ( رواه ابن مَاجَة فئْ المرجتع السنتابق 
الحدييك يكم + 4 4٠‏ ورواه أبو داود قي.سننه » طبعة البايى االجلبى ج ١‏ ص؛ ؛ 4). . 

- عن أ من ماله قال : مسحت سول لله صلى لمعيه ومتويتول: فجن ولد غية 
“ المنطلب تناد أهل الجنة أن وتمزة ولي" لوجطر» والخ» والضينه را والنهدى” لم4 ابن 
ماجة» المرجع السابق» الحديث رقم ١41‏ 4). سلاا .او يا هياغ 

-عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى؛ قال: قال رسول النه صلى الله عليه وسائيه 
'"يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدى" (رواه ابن ماجة» المرجع السابق» الحديث قم 4:44). 

- عن ثوبان» عن النبى صلى الله عليه وسلمء قال: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت 
من قبل خراسانء فأتوهاء فإن فيها خليفة الله المهدى'. 

وغير هذا من الأحاديث (والناظر إلى الحديثين الأخرين يلمح بصيصاً سياسياء لعل 
للعياسيين أو لدعاتيم نهم فيها يد؛ فهم أصحاب الرايات السودء ونصرهم إنما جاء من خراسان). 


-1١98- 


- الله ربنا/م محمد رسولنا/ الرشيد إمامنا ٠١8٠١ -١٠١/8(‏ هازرد) 
- رينا الله / محمد رسول الله / الرشيد بالله (القطعة 64 هازرد) 
- الله ربنا / محمد رسولنا/ الرشيد/ إمامنا (القطعة ١مء١‏ هازرد): 


وأما القطع الذهبية» فقد وجد عدة قطع للرشيدء خلت من صيغة المهدى. 
ونقشها كالتالى: (517 هازرد) 


يسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ' ' 
صلى الله على محمد وآله د ١‏ نْ بد ااا 
لاإلهداإلاا*٠سشخت‏ سه 


محمد رهم سول الله 





مسرت الى 


وليسن فى هذه القطع الفضينة» وي القطعة' الذهبينة» مايدل على تاريخ 
ضربهاء وهى قطع تمثل ثورة مذهبية على شعار المهبية؛ الذى استمر فى 


الدولة. منذ ول تقودها. ‏ 


ويخاسن قبل تفسير هذه الظاهرة» أن : أقدم نيذة سريعة عن فكرة المهدية 


فى لدولة 0 م ابي بعدها أسباب ٠‏ القطع وتاريخه؛ومدى تطابق النبص 


-1١91/- 


الأمرء على أن يجعلوا له نسيا, إعربياء .أوصلوم. إلي, على بن أبى طالب0؟), »؛ (مع 
ظهور :بوبريته ووضبوحها)م. , 


1 اه عه 


3 يه 2 د‎ ٠ 


ا 11ذ111ظ2 كتنب يخلمهم : عقيدتهم 

منها؟ المرشدة؛قئ: التوجيد" وجغلهاباللسان البربرىئ-ليسهل تلقينها لبسطاء- التباين 
(").ؤسن .للناس .سنناً مّعينةوأحزاباً يُنبغى عليهم:قراءتهال؟) وحرضت تجماعلنة 
الموحدين.غلى” .هذه التقاليف 'وجعلوها:أساسا.من. سيا :الذولدة.فكيانت ارس 
يدن لا لو ير لوطل و 1 ا يشم واكن: 
د _:ؤلقن؛ هذا الأصل يتغرضن لمْحْنّة..وصلك إلى .حد-إزالتهنا. وقطعهدا فنترة 
|من"الذولة الموحدية»: أثناء؛ً حكم المُأمون-.المؤجدى: إدرئيس بن يوستف -بنن عبد 
'المؤفن)الذئ تولى:خلاقة'الموحدين شنة. 1:4 اه وَمْأتَ" آخر.أيام سنة:5319ه» 


وولده الرشيد (عبد الواحد) الذى تولى ثانى يوم وفاة المأمون أئ بداية سنة 


.لاه وماك شتة + 15ها ا 00 1ع ينا الأيم ل خاي س1 
كانت الأمنرة المؤمنية قد تعرضت لزيادة نفوذ مشيحة الموخدين بحيث 
تجرأوا على عفصي الخلافة» فخلعوا غبد الواحد وقتلوة سنة 1ه م قتلوا 
العلدل سئة فيعي عه عي اعون ديشي بق الس ار 0 
'... وعندما نجح المنأنون فئ الوضول إلى . مراكش«فور انتصازه على:قوة 
' لمناوئه 'قربت"المدينة (يوم السبت 6؟ ربينع "الأول سدنة لالااه) مت المنبر 
ابطق تتناسة مؤمنية جديذة انها قن رسوع المهذى فى عل من الخطيه 


وإلنقودء ونيذ سائر العوائد او ب لوي وأعلن بعدها. عن اتخاذ 





0 إنظر 5" أ زدع: الي سينو بررضن قلف 1101 
/الا- انظر ابن خلدون: العبر جا ص78؟1:والوزير: الحلل سر يبه مم سن 
١18  .:‏ انظر ابن أيى زرع : الأنيس ص لا١‏ - 
ْ 3- ابن أبى زرع: المرجع السايق ص 751.554 .5148 


0 


وأركز هنا غلى أن”نهدى الموحدين محمّد'بن تومرت: لما رخل إلى 
طلب العلم فى الأندلس» ثم قى مصرء والحجازء والعراق؛ عناذ إلئ المغرب؛ 
بادئاً خطة تكوين.دولة» بالأمر بالمعروف والنهى. عن المنكر: واغتمد فى 
طريقته على منهج أخلاقى» عقدى» ثم سياسىء'شم تبلورت الفكرة فى رأسه: 
فظهر .إلى جانب ما مضى حديثه عن أنه المهدى الإمام المعصوم وقد أفاد ابن 
تومرت من:عدة طزائق ومذاهب» فاعتمد فى الناحية العقدية على مذهيب 
الأشاعرة وفى الناحية الفقهية على المذهب الظاهرىء؛ وأخذ فكرة الإمام المهدى 
المعصوم من المذهنب الإمامى الشيعى؛ ". وتؤسبل لإيصال هذا :الفكر بكل 
وسيلة صحيحة؛ كما لجأ إلى بعض الأساليب الشائغة فى وقتّهء والمُعتمدة على 
خداع الجماهير البسيطةل(”")» ومن: أجل هذا حرص. القتائمون معه غلئ إشباعة 





هذا بالإضافة إلى أحاديث أخرىئء تخبر عن خروج رجل اسمه كاسم النبئ. ومن أهل بيته 
أو أن أسمه الحارث بن حراثء من وراء النهر (انظر سكن الترمذى؛ تحقيق إبراهيم عطوة» 
طبعة الحلبى امء الحديث رقم 2077 وانظر سنن أبى داود ص ). ْ 

وقد أنقسم علماء الحديث فى نظرتيم لهذه الأحاديث وما يشبهها قسمين» القسم الأزل " منهم 
رد هذه الأحاديث؛ والثانى قبلهاء وكان معتمد من رد هذه الأعاديث على حديث؟ لاتقؤم السسناعة 
إلا عن شرار الناس» ولا مهدى إلا عيسى بن مريم" (رواه ابن ماجة فى سننه عن أنس بن مالك» 
الحديث رقم ٠5‏ 2) واعتمد الرادون أيضاً على تعد نسبة البيوت التى يخرج منها ذلك المهعدى» 
واختلاف اسمه فيهاء كما تكلم عدد من المحدثين فى صحة هذه الأحلديث وتسبوا بعضها إلى 
الضعف» أو الطعن: 

4*- انظر جوليان: تاريخ إفريقيا الشمالية ص ١756178‏ وعن أخذ ابن:'تومرت لفكرة 
المهدى من الإمامية؛ قال ابن خلدون ” وكان من رأيه القول بعصمة الإمامء على رأى الإمامية 
من الشيعة” (العير جاص 115).: كما علق ابن خلدون على هذا الأمر يقوله:" ولم تحفظ عنه 
فلتة فى البدعة» إلا ما كان من وفاقه الإمامية الشيعة قى القول بالإمام المعصوم” (المرجع السابق 
ص9 ؟؟) 

- يقول ابن خلدون:" وكان يحدث نفسه بالدولة لقومه على يده؛ لما كان الكهان 
والحزاء»؛ يتحينون ظهور دولة يومئذ بالمغرب”» وعنه يقول ابن أبى دينار” ولازال يخدعهم يبمكره 
حتى تمكن من قلوبهم" (المونس ص )١١‏ 


-1١958ب‎ 


فقط) الأحتفاء بصيغة المهدى؛ ولم يكتشف اله نقد خال من صيغة المهدى» إلا 
كوه "الرشيد ( “لإوس. 14ف) المضروبة فى صدر دولته. فما تفسير ذلك.؟ ا 


إن التوفيق بين النص والوثيقة أمر لازم هناء لإجماع التصوص على 
حركة المأمون ضد فكرة المهدى؛ من جهة ولإجماع تقبود المأمون المكتشفة 


- إظهار اضنلحة ة المهدى» م ثم لوجود وثائق نمية متأخرة عن عصبر المأمون؛ 
ظهرت أول. إعهد هد ولدم الرشيد؛ٍ اتؤكد إزإلة وسوع المهدى من النقود, 


فى تصورى هناء أن الأمر ينصب فقط على رج ا بها 
وعشرين وستمائة). وأضلها:كان. (تسجة ؤعشرين وستمائة) إن هذا الأمر يؤجل: 
حركة المأمون ضد المهدى :(ؤلاتنفيها) إلى منتصف:سنة 179ه» ثم يمؤتٍ رهو 
آخر أيام هذه السنة» وربما يقوى هذا الاقتراح خروج أخيهٍ أببى موسى عمران 
ابن يعقوب فى سنة 174هء فلعله خرج عليه ثائراً على فكره المضاد للمهدية» 
0 يعمد كبر هو مايخ الألوتحيل#افتع رساو لنتيا: ولااكان.: 

0 وحسب أقتراحى هذا تكون 'المدة المتيقية للمأمون: فى سثة كه شهؤراً 
قليلة؛ قام فيها يمآ قام مق محاولة إزالة وسوم المهدىئ: ومقاومة مشسيخة 
الموحذين الْعَاضْبِينَ» ؤتكون النقوذ التىضربهًا خَاليّة من نقئن المهدئ من القلة 
بحيث لم'يكتب- لها فرضن البقاء فلم"يصلنا “منها شدىء“ولا يمكن افتراضنٌ أن 
يكون الخلفاء من بعده أزالوها لسيبين» أولهما أن الخليفة من بعده هو ولده 
الرشيد» وثانيهما أن الرشيد نفسه ضرب نقودا خالية من ضنيغة'التهدى وَصَلت 
إلينا يعض لطدهاء ولم تخلفء فلو أ نقود المأمون الشأئرة تعرضبت للإتلاف: 
لتغزضت تقود .الرشيد. لذلك ف أيضاء ولكن هذا إوذاك لم يجدث. 38 


عودة رسوم المهدى: عبط 17 لاع سا عد 
انقطعت رسوم المولى ل دول و10 ا ا 


ع ا ولا 


سياسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ومن النقاط المهمة فى خطبته: كما 
أوردها ابن أبى زرع””"ا:أيها الناس: لا تدعوه بالمهدى المعصوم وادعوه 
بالغوى المذموم:» فإنه لامعصوم إلا الأنبياءء ولا مهدى إلا عيسى» ا قد نبذنا 
أمره النخيس". 3 * 

وبعد نزوله. من على المنيز أسرع" فكتب إلى جميغ بلاده بتغيير سير 
المهدى وما:كان ابتدعه للموحدين وجرى عليه سّئنهم؛ وسير ملوكهم؛ وأمئر 
بإمقاظ نسم المهذئ من الخظبة؛ وإزالته عن -الانانير والدراهم» ودوروا الدراهم 
المركنة التى ضريها المهدى؛ وقال كل ما فعله المهدتى وتابعه عليه أسلافنآ فهنو 
بدعة('")» ولا سبيل لإبقاء البدع". ْ 

.إذا فقد..أمر .المأمؤن-باطز اح فكرة المهدى» وهى 'فكرة سياسية ريما أراد 
بها ضصرب مشيخة الموحدين والقضضاء على نفوذهم “يدليل قتله لعدده: يالغ ابن أنى 
زرع جد فيه» وأيمناد الى أربعة ألاف 'وستمائة نة("). 


صيغة المقدى فى عهد المأمؤن ‏ 


هاهى ذى النصوص التاريخية تشير [ إل كقشالديع الصيغ انوي فق 
النقود الموحدية؛ وتدوير العملة الفضية المربعة» ' وذلك فى ربيع الأول سنة 
7ه. فهل نجد لهذه النصوص التاريخية تأكيداً. من الوثائق النمية؟ 


إن القطع النقدية المكتشفة» والمضروبة فى .عهد المأمون (4 5753-51ه) 
لا تعين على هذاء بل على العكس» تظهر كل قطع المأمون المكتشفة (ذهبية 





3 المرجع ع ساق عن اغا 
1 ل 0 : 50 0 
شار إلى أمثلة من هذه البدع ابن خلدون فى العير جا ص 157 بصدد الإشارة 
إلى (محو أسم ل راتسا مووي وب الداى العا ة بالبريرية وزيادة 
ولله الحمد فى أذان الفجر. 
7- روض القرطاس ص 767 


أصبح , 


- ا 


أزاله المأمون من رسوم المهدى": وعن شروط بعض مشيخة الموخدين» 
:واستجاية الرشيذ لهم وأنهم "أنسوا لإعادة زسوم الدعوة المهدية"(9). 

وكانت أواخر سنة 51١‏ من فول كه شيفت: مطاو لات استقدام مشيخة 

الموحديق إلى الرشودء كما شهدا موه قت اعتفال للرشية واسكهاتيهة 

واستمالتهم» وظهر لهذا السعى نجاح فلحوظهء فتلقى الرشيد رؤساء مشيخة 

الموحدين بالبر والإكرام والاختفال؛ لكنهم اشتزطوا على الرشيد أموراً منها " 

ذكر اسم الإمام المهدى فى إلخطبة» وانمه فى .المخاطبات؛ ونقشه فى السكة من 

اللاهنفب والفضات....(13).ا 

ناس من هذا أن" المآمون 1[ العزشوم النيدية من الود سحة 114ب 

أن قطغه المضروبة بدونها - إن كان قد ضريها +“كانت من القلة؛ بحيث لم 

. يصبلنا منها شىءء وأَنّْ الأثر العملى لدغوته<هذه:.ظهرت فى نقود ولده' الزشيد 


الأولى التى.ضريهيا. منذ أول خلافته أؤل سنة:» 57 إلى تاريخ” غؤودة رسنوم . 


المهدية حوالى شوال سنة 777 لأن يحيى بن الناصر قتل 74-من' زمضان» 
ولايد أن تكون هناك مفاوضات بين شيوخ الموحدين الذين كانو ملتفين حوله» 
1 وبين الرشيدء ليجودوا بشرط.إعادة رسوم المهديةء وأن هذه المفاوضات لابد أن 
ْ تستغرق عدة أيام ينتهى خلالها شهر رمضان) وعلى هذا أيضاً ييكن تأريخ 
ال و ل 0 عهذ الرشيد خالية من رسوع المهدى كه عبريعه 
بين أول لسئة "١‏ 1ه إلى ارمضان سنة 1589م 


ه"- العبر ج 7ص 764 
٠. +‏ .. *#- المرجع السايق ص 47 


و5 - 


تطرحه قطع نقدية للرشيدء أعيد فيها ذكر رسوم المهدية» وهو متى عادت رسوم 
المهدية؟ 

لقد عادت رسوم المهدية بالوثائق النمية» حيث وجد للرشيد قطع ذهبية 
غير مؤرخة؛ ذكر فيها نقش المهدى (المهدى إمام الأمة) » وأورد هازرد لها 


قطعة رقمها 4"؛» وسأصف هنا وسط وجهها فقط . 


..الوجه 00 
بسم الله الرجمن الرحبيم 
رسبلى الله على محش وال . 
ل الهة إلا اللسسه * 
المهيدى إمام الأمه. 


. والشاهد فى هذه القطعة9”), عودة ظؤور صيغة المهدى فى نقود الرشيد» . 


5 بعد أن أخذ يضنربها خالية منها.فترة.فى أول عهدهء ولأن القطعة غير مؤرخة؛ 


لذا لزم الاستعانة بالنتصوص-:التاريخية.لمعزفة الإجابةٍ عن. السؤال : متى عنادت 
رسوم المهدى؟ .. 


:إن الإجابنة على هذا السؤال تستدغى معرفة تازيخ مقتل يَدَيتى”' بن 


ِ الناضؤ (الخليفة المناوئ) للخليفة المأمون ثم الخليفة الرشيد؛» الاي الله سوبي 
7 المعقل: غذراء.فهو مرتيظ 'بإعادة ترسوم المهدى. 


وذلك لق ضيه ومنيد الذين كانوا مع يخلى بن الناصر مالوا إلى 
الرشيد بمراكش؛ واشترطوا عليه أن يعيد رسوم المهدى؛ فوافق. 

وقد حدد ابن أبى زرع تاريخ مقتل يحيى بن الناصر بالخميس 78 من 
رمضان سنة 19#(؛, وقد انفرد ابن خلدون بالحديث عن " إعادة ما كان 





*- هذه القطعة الذهبية من فئة الدينار الكبير (اليعقوبى المضاعف) وزنها 5١‏ تأجم. 
غ“ا القرطاس ص ادا 


اس طساو لات 


الباب الثالث 
نقود الدول القائمة 
على أنقاض الموحدين 


الفصل الأول 
نقود الحفصيين 


| ويظهر مدى قوة عبد الواحد ونفوذه ف الدولة:الموحدية بعد موت الناصرء 
فعندما أراد شيوخ الموحدين تولية ولده المستنصرء توقف عبد الواحد عن البيعة 
لصغر سن المرشح؛ ولولا تدخل ابن جامع (وزير الموحدين)؛ وعبد العزيق بن أبى 
زيد د إصاهيا الأشغال)؛ والكاعهي تي الوالحد بالبيعة لتأثر الترشيح. 

ْ ومات عبد الواحد سنة 118هء فاختار أهل تونس ولدهرأبا زيد والياً علبي 
إفريقية إلى أن وصل بو محمد عبد الله بن عبد الواحدء معياً. على إفريقية من قبل 
الخليفة للحلا الموحدو» واسطحب بعية الله لخاد أبا وكريا ودين يعولل كان 
هذا جيعد إيذانً باستمرار الوجود الحفصى فى المنطقةء ولاه من قبل الخلفاء 


الموحدين» ثم أمراء مستقاين وداء 


كر تمركت عمة ابي أزكريا لدبي بن خبد الواحد لما هو أكير من منصبب 
الوالى» ورأى أن جده؛ ثم مكانتهم» أقيو من القه قحال مدق أقو»' سنة هللاه 
وأخذ يعمل على توطيد الأمسن يني .حفصن» إلى أن أعلن سنةء اركف الإبارة 
الحفسوة وطقي بالامين. ٠‏ 0 
1 وها جد من وعطن مورخي البولة الحفصية مؤقاً فريدل. لذ اعتبروا الدولة 
الحقصية صمتو الخلاقة المؤمنية؛ وهم بهذا يقسمون الدولة الموحدية إل فرعين: 
الفرع المؤمنى فى المغرب الأقصى وما تحت أيديهم فى العدوتينء والفرع 
الحفصى فى إفريقية("):. 0 1 ش 


-١‏ انظر الزركشى: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ص +١35‏ وابن خلدون العبر ج-" 
ص 6غ والسلاوى: الاستقصا فى أخبار المغرب الأقصى جا ص ١”‏ 72 
'ا- انر ابن القنفذ: الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية ص7 


حم 


نقود الحفصيين 
مقدمة 


ينسب الحقصيون إلى الشيخ أبى حفص بن يحيى الهنتاتى» وهم من قبيلة 
هنتاتة المصمودية كثيرة العدد قوية الشوكة» كان لأبى حفص سابق سرعة فى دعوة 
المهدى؛ وهو أحد العشرة» وكانت له مكانة كبرى فى مشديخة الموحدين» وخظوم 
جهاد وخدمة فى الدولة. 

وقد عرف عبد المؤمن له مكانته هذهء فأكرمه وأكرم أبتاءه؛ واستمر أبناء 
الشيخ أبى حفص فى مكانة عالية فى الدولة» وعين بعضهم ولاة على الأقاليم فى 
كلتا العدوتين. -(كالشيخ أبى يحيى فى بطليوس» واليخ أبى محمد عبد الواحد فى 
إفريقية). 

وكان الناصر قد شكا من كثرة خروج إفريقية؛ أو كثرة تعرضها لدخول 
الثائرين ضد الدولة إليهاء وعين أكثر من وال دون أن يبلو البلاء الحسن» فاضطر 
إلى أن يطلب إلى الشيخ عبد الواحد تولى أمورإفريقية وحمايتهاء قتلكأ أيو محمد 
فى قيول ذلك لأنه كان يرى نفسه أعلى من هذا المنصبء وحتى لا يبعد عن مركز 
الخلاقة وقاعدة الخكم متزاكشء ليكون قريب من مجريات الأحدات مؤثراً فيهاء ولذا 
تراه- بعد إلحاح الناصر- يقبل بشرط العودة إلى مراكش بعد تهدين الأمور 
وتهدئتهاء وكان توليه 151ه.وكان عبد الواحد قد صرح برغبته فى الرجوع إلى 
الغرب» فحاول الناصر إغراءه بمزيد من الأموال. 


ات 





ش .. عزف التقد :الحقصبئ فتئات النقد المختلقة من ذهب» إلى فِضة» إلى قحا 
وأيما يل كلمة مفصلة عن كل نوع من هذه الأواع اثلاث 


ع 7 

١‏ ولا: الذهب 

فى ضبوء ما سبق ذكره من أن النقد 55900 هو امتداد للنمط الموخدئ»-فلنا 
أن نتصور أن فئاته مشابهة للفئات الموحدية عامة. وإذا نظرنا إلى تقود الحفصيين 
لحظنا وجود الفئات التالية: 


. االططيه (داطمه‎ 2 ١ 


ْ قله حسيكا وزنه بن فرج لافواء ذ فوجدت أن أعلى فق وله اق 
0 الا,؛جمء وأقله كان ١٠,4جم؛‏ وباطراحهما وحساب المتوسط إلحسانى من وزن 
بقية القطع؛ كان متوسط وزنه 0٠‏ تقريباء ودائره متوسطه 19,8مم (أكبره س0 
ش وأصغره 18). 


وأما ول الأستلا حسن حسنى حيد الوهاب من أن وزن الدينار المفسبي قف 
الأصل "ل,جمء فلعله الوزن المثالى» وما أثبتناه هو متوسط وزن الاضعاف الى 
فى كتالوج لافوا. 


- 9517م 


إلى أواخر القرن العاشر ا ومرت بحالات من 0 واتساع النفوذ وشفوله 


للمغرب الأوسط وبعض أجزاء من المغرب الأقصى؛ ويعض بلدان الأندلسء: كما 


مروا بفترة من الانقسام الداخلى والضعفء تعرضوا فيها للتحكم المرينى مرتين» 
ليستعيدوا مجدهم أيام أبى عمرو عثمان (851-479ه)ء؛ لكنها إفاقة ما قبل 
الموت؛: إذ انحدرت الدولة بعدها إلى أن وقعت تحت الاحتلال الإسبانى» ثم تحت 
الحكم العثمانى» وانتهت الدولة سنة 187ه ليقترب عمرها من ثلاثة قرون وثلاثة 
أرباع القرن- 

ويعتير نمط النقد 'الحفصبى- عامة- امتداداً للتمط الموحدى؛ ولا عجب فى 


: هذاء فهم يعتيرون أنفسهم قسيما للدولة كما مرء ومن هنا كان درهمهم مربعاء 


وذهيهم مشابها الذهب الموحدى» وتقدهي يحوى رسوع المهدى. 


لكن هذه القاعدة لم تثبت تثبت أواخر الدولة» فقد ظهرت عدة قطع أخذت نمطا 


مخالفاً للنمط الموحدى؛» مقترييا من النمط العثمانى» عندما 0 فود ات 
"العثمانيين ‏ فئ المغرب عامة. 


ومر نقد الحفصيين يمرحلتين: 00 

-١‏ مرحلة القوة والشيوع والانتشارء وذلك مع امتداد النفوذ السياسى للدولة 
فى المغربين التاليين» وفى الأندلسء فشاع فى هذه المناطق نقد الحفصيين: أو شباع 
اضرب قنالك علئ نمطه. 1 0 | : 

؟- مرحلة الضعف والانكماشء فتأثر وزن النقد وبهاء شكله: وتأثر ينصط 
نقدى آخرء كالنمط العثمانى» أو ظهرت فى البلاد نقود أجنبية إسبانية أيام فترة 
الاحتلال أو النفوذ الإسباني» مثل الدوكة والكرونة. 


511 - 


قطعة واحدة أوردها لافوا وزنها ١,1"‏ جم ودائرها 1مم. وقد أشار التجانى7”؟) 
إشارة عابرة إلى وجود فئتين صغيرتين أخريين هما: 
١ 55 :‏ 0 0 0 0 م ةا ا اا 
لا- العشس .0 2 ْ 


ضريا سنة 177ه فى -خلافة الوائق:قالله الحقصيين».وربما كان 'سبب غدم 


العثور على قطع ممثلة لهاتين الفئتين» سهولة اختلاط الأولى بالربع» والثانية بالعشر .-. 


من جهة»؛ وقلة المضروب منهاء فتقل بالتالى فرص بقائها. 


ظهور النقد الحفصى | * 
سيق أن أشرت إلى أن ينى حفص بدأوا أول أمرهم ولاة للموحدين» ثم 
سرعان ما أسسوا لهم دولة اعتبروها قسما لدولة الموحدين (مؤمنية وحفضية)؛ كما 
. أشرت إلى.أن. إالنمط ..المو حبدي كان طابع: النقد الحفصبى؛ أو كان النقد الحفصى 
امتدادا أو قسيماً للنقد الموحدى عامة؛ مثلما كإنت دولتهم. فى نظر أصبحايها- قببيماً 
للدولة الموحدية. 


كسا. لكام 





- الرحلة ص 27517 548ء وذلك فى معرض حديثه عن أيى القاسم بين على ايبن عبد 
العزيز بن البراء التتوخى (ولد قى حدود ٠58هء‏ وتوفى سنة 177ه)».وأورذ:له شرا قاله بمناسبة 
ضرب الأجزاء. العشارية والخمسية: ْ 
بدا الأهب الإبريز من كف ماجد سما بالمعالى؛ والكيير كبسلير ' 
أما ترئ الأملاك يصغر قدرها إذ ذكرته» والصغير صغير 
وتحتقر الدنيا بأجمعها لدى2- ندى راحتيهه والحقير حقير 
لقدجل قدرأ ملكه واعتلاؤه فليس يضاهى؛ والخطير خطير 


75١غ‎ - 


ومع هذا فقد تمثل هذا الوزن المتالى فى واقع عدد من النقود الحفصية؛ 
ويكفى أن أعطى مثالا من نقود أبى يحيى أبى بكر المتوكل (41-718/اه) فعدد 
أضعافه عند لافوا تسع قطعء ثلاث منها »4,7٠١‏ وأربع منها 'الا,4 وقطعتان 4,5 
وهى كلها داخلة فى نطاق الرقم المذكور (1لا,5.جم): ' 


-١‏ الدينار. 
وهو الذى يسميه الأستاذ حسن عبد الوهاب النصفء؛ وهو مثل الدينار 
المؤمنى فى نقود الموحدين» وأعلى وزن فيه فى كتالوج لافوا ٠5,/؟جم‏ وأقله 7,7١‏ 

ومتوسط الوزن ”,7 جم تقريباً. ودائره متوسطه ١,5‏ 7مم(أكيره 238 وأقله .)١6‏ 


*#- التنصف. ١‏ 0 .., 
. وهو ما يقابل الريع: عند الأستاذ حسن حشنئ عبد الوهاباً» وأورد لافوا له 
قطعتين تزنان 1١14 ١,7‏ جم ودائزها:9 21 مم 


4 - الريع. 
ه- الثمن. 


51 - 


الممثلة لهذا القسم لم تحو اسم دار السكةء إلا أنه من السهل اقتراح أن تكمور 


متوروية فى تونس. 00 
أ 


وواضع جدا من هذا أنه خطوة كماد الااستقلال لدو الرهرة الفعلبى لدول 
الم ويك » وأتصور أن هذا النمط مق الأند شق أرق الته لمي بدا هد إضاظ 
دولتهم» قريباً من أوائل توليه إفريقية يقية (وصل أبو زكريا إفريقية يوم السبت 37 ذم 
القعدة غام 0717"ه)ء واتصور أن الأمير أبأ زكريًا بدا فى ضرب هذا النمط مر 
النقد في خلافة المُأمون» حي بدا 'أتجاه أبى زكريا للتطلع إلى الاستقلالء بعد أز 
مر باختبار' قوة بدأه المأمون بَإرسال بحص 'العمال إلى تونس:' من إقبله هو مباشرة 
” فأئف "من ذلك ف ابوت قري ماوق هؤلاء السال إلى المخربء ويعتبر هذا أو( 
مولحة بيه السلطتين المركزية زالحفصية. واستخل أبوزكريا ماوق فيه ا المأمور 
"من مشتاكلة مخ مشبيخه المؤخذين» أفخلع أو زكرنا بيعة المأمون وضَرفهاء 
صورياً- لابن الناصرء ثم ثنى فخلع بيعة الأخير معلنا إمارته وكان ذلك أول درج 
: اودر ازور دنا الأميز دون أن يذكان اسلمة فى الخطبة 


1 


وتؤرخ :هذه :الحركة بسنة 7 19"هه. ():. ١‏ 0 كاده د . 


وخلاسة القول أنه داكا نه التقود تي خبرييت م أبى ذكود 


5 





- 5 وتمثل*هذاالقسم:حدة.ة »-مثل القطعةترّقم ه480 (كتالوجخ ألافو )خف الدينار لك 
5» والدينار رقم 547 (دراسة هازرد). 

- انظر الزركشى: تاريخ الدولتين ص 2375-17 واين القنفذ الفارسية ص ١١8‏ 

4- انظر الزركشى: المرجع السابق ص 48»«وابن خلندون العبر جه يك : (طبعا 
بيروث) والشلاوى : الاستقصا فى أخبار سر ات ل 


5١5 


والناظر إلى مجموعة النقود الحفصية التى تعرضها الدراسات والكتالوجات؛ 
يجد أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام ستقوي ذلت فلقة للمزرع» فى بيع عطواك أن 
زكرياء من الولاية إلى الاستقلال. ْ 

-١ '‏ فأما القسم الأول: فلا يحمل إلا' ابيع الخليفة اشيس عه امون 
ع (وتمثلها. القطعة رقم فى دراسة هازرد) بلا موضع ضربء وربما يشير 
هذا إلى أحد احتمالين: أنها ضريت فى المغرب الأقصى بمراكاش» أو فى فاس9©)' 
أو أنها ضربت فى تونس» (حيث كان عبد المؤمن قد نقل دار السكة الإفريقية من 
المهدية إلى قصبة توس (9). والاحتمال الشانى يتفق مع ما كان الولاة الحفصيون 
يتمتعون به من مزاياء وقوة سياسية؛ سمحت لهم بضرب الذهب فى دور شكتهمء' 


1 وإن لم يسجلوا عليه أسماءهم؛ ولا اننم دار سكتهم. 


وربما قوى فكرة ضربها فى تونس مرول. الدولة الموجدينة فى حدود سنة ' 
7ك (وهى السنة التى تولى فيها أبو زكريا) يعدة ظبروف داخلية صعبة:» أيام 
المخلوع؛ ثم المأمون» وربما كان الأقرب إرجاع.تاريخ هذه القطعة إلى عهد 


. المخلوع» (الذى لم يسجل له نقد حشى الآن) فتشجع أبو زكريا الجفصى وضرب 
1 ذهباً موحديا فى دان مكته التوفسية. 1 


-١‏ وأما م ا كب د الابرواهر بدم ا اليب 


4- حيث كان يضرب فيها أَغْلِب النقد الذى يخلو من.' اسم دار السكة؛ ربما لتوزيعه خارج 
المغرب الأقصىء بالمغريين الأوسط قفالأدنى. 
0- انظر + حسن حسقى غيد الوهاياة التقود العربية يتوفس صن: 1 


-7986 


ولوجود بقية من القوة الموحدية يخشى بأسهاء لتتأجل هذه الخطوة العياسية إلى عهذ 
: ولده أبى عيد الله محمد (إذ سيلقب بأمير المؤمنقن المستنصر د ا 


خلاصة القول أن نشأة النقد سم لاسي متتالية إلى أن سان 
إلى ا النمظل الدفسي المحضء كالتالكف:” 7 * 


| 8 <ظية سرس لو يأ الضوين كييك شلك إي يا بعت وي فيه 
لم يذكز فيها اسم الخليفة الموحدىءٍ وإنما ذكر فيها. اسم عبد المؤمن بن على. 


1- تقود حفصية موحدية منقوش عليها اسم عبد المؤمن بن على واسم أبى 
زكريا الأمير الحفصى» »؛ وهذه ترجع من سنة 51717ه إلى سنة 5174 فى تقديرى. 


"1- نقود حفصية بحتة» نقش عليها اسم الأمنير الأجل أبى زكريا الحفصسى 
وحدهء وهى.فى تقديرى ظهرت منذ.سنة 114ههلما بويع البيعة التامة.وذكر اسمه 
فى الخطبة» ويمكن التأريخ بصورة أقِرب لبعض القطع التى ضِربت.فى دور سكة 
. مغربية وسطى أو قصوىء مثل القطع التى ضربت فى الجزائر» فلن تكون.قبل سنة 
ْ 7ه تاريخ إخضاع أبى زكريا لهاء والقطع ألتى ضربت فى تلمسان فلن تكون 
قبل ٠14ه؛‏ حيث افتتحها أو ؤكرية [مااقياية شوال أو ربيع الأول 5ه حيث 
“كان من: شط الصلح بين يغمراسن الزياتى وأبى” أزكريا الحفصى أن ايدو الأول 
لقان فى العطبة؛ والغطبة ستر النكة عي 00 ”ما 0 


9- : يلخص ابن الشماح فى الأدلة البينة النورانية ص 7غ هذا الموقف بقوله: '“فبويع البيعة 
الثاثية فى عام أربعة وثلاثين» وذكر اسمه فى الخطبة؛ ولم يتسم. بأمير المؤمنين» واقتصر على 
الأميزه ري له مشرأة فى نه رأبى” ويشير ابن الشماع بذلك الى قول الشاعر أ 
و 2 # رعس 11.د ألا صل بالأمير المؤمنينا *' -.قأنت بها أحق العالفيتنا : ٠‏ مكاي ويه 

(انظر ابن أبى دينار: المونس ص ضنة 

.8١ انظر ابن خلدون: العبر ج /ا ص‎ -٠ 


- 5148- 


الِيئة حنَ المأمون؛ فيحيى ين الناصر من بعدمه وتسمى|بالإمارة (وهو ما يظطهر فى 


هذا النقد)» ويكون تازيخ ضربه منذ سنة 1ه 


أما القسم الثالث من" ظود أبى زكريا الخصي» كه لقو تقصية د 
ذكر فيها اسم الأمير الحفصى وحده؛ دون اسم عبد المؤمن بن علىء وفى كتالوج 
لافوا قطعتان لهذا النمط» رقم 21792575 وفى النقود تنة بتونس القطعة رقم 
"٠‏ وفى هازرد ست قطغ من زقم /41ه- هه : 

: وإذا كان النمطان الأول فالثانى لم يذكرا موضع الضضربه» فإن“قطّع هذا النمط 
حرص على ذكر موضع الضزبء وفيه ما فيه من إعلان عن مدى توسع حدود 
الدولة» أو اتساع نفوذ الحفصيين المنياسىء فهى من ضسرب يجاية؛ وتلمسان 
وجزاير وسبثة وسجاماسة؛ بالإضافة إلئ القطع-التى بدون موضع ضربء وأعتقد 
أنها من ضرب تونس- ويظهر اسم أبى زكريا ولقبه كالتالى: 


. (الأميْر الأجل- أبو زكريا يحيى- بن بن أبى محمد- بن أبئ حفص) 


واعتقد تقد أن هذا النمط.من نقد أبى زكرياء م ا ما بعد زيادة 


.تمكن أبى زكريا فى السلطة؛ وذلك بعد أن بويع البيعة التامة سنة 4 5ه وفيها دعا 


لنفسه فى الخطبة» ولما كانت الخطبة مقترنة بالسكة فإن من المقبول إذن أن ينفرد 
أبو زكريا بالسكة كما انفرد بالخطبة. 


فتكون فذه القطع ممثلة للتقد الحقصنى البحت» ومعلنة عن استقلال بدرجة 


إمارة» ولم يرض أبْو زكرياء رغم إلحاح بعض أعوانة أن يتخذ لقب (أمير 


المؤمنين) وذلك لأن الأحوال السياسية وقتها لم تكن ملائمة لاتخاذ خطوة كهذه؛ 
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| وبهذه الخطوة يكون تاريخ تطور التقد الحفصى (من حيث لقب ضاريه) قد 
. وصل إلى ذروة التطور السياسى؛ وسيستمر مدة هكذاء وإن كان سيتوقف فى فترة 
أواخر الاو ليعود لقب الأمين أو الأمين الأجل» أوعند حدوث اتشقاق فى الدولة, 


3 .أو فى نقود بعضب,الثائزين من يثى يعفهي ن أنفسهم. 


."ألقاب الحقصيين على عملاتهم الذهبية 


ري :الحديث عن نشأة التقذ المقمباي الاحين وتطوره ب بالإشارة إن ألقاب 
ْ ضاربي هذا افيه حيك ظهرت عدة 5 ألقاب هبياسية كالتالى: 


5 الأجل 
..هذا اللقب امتداد للقب أمراء البيت المؤمنى فى الدولة الموحدية» تلقب به 
. محمدء وتؤوسف: أبنى عبد . المؤمن كما مر غند الحديت عن نقود الموحدين. ' 

٠‏ وقة تقب يلقب الأمير 'الأجل من" الحفصنيين أبو زكريا يَحشى بان عَيةالواخد 
147 ثم ولده أبو عبد الله محمد بن يحيى فئ .أوائل عهده من سنة /ا 15 
إلى سنة 1 قبل :تلقيهة بأميز .المؤمنين»* ثم أبو إأسحق “إبراهيم بن يحييئ.(71/17- 
ام”)ء وأبو بحبى أيوبكر بن يحيى 0 ١/ا-لاغ‏ /) فئ فترة حكمة الأولى قبل أن 


.: ' يتسمى بأمين المؤمنين. 


الأمير 8 م 0 عا 
الم يظهر وصف ااي شد مه الع ةل“ التالية'- 
ّْ ا أبوزكريا بن إبراهيم» وهو بير بجاية من سبنة 141- 


0 ف ٠.‏ لاه بولقب بالأمير المتتقب ب لين الله... 


00 0 


نشأة ئة نقود . الخلافة. 


تمتِ الإشارة- فيما سبق- إلى تطلع الحفصيين إلى تكوين دولة منذ ولاية 
عبد الواحدء وتأكد هذا فى ولاية أبى زكريا يحيى» فخلع طاعة المأمون ثم طاعة 
يحيى ينه التاصز» وبويع البيعة الأولى سنة 5117ه» تسمى فيها بالإمارة؛ دون أن : 
يذكر ذلك. فى الخطبة» ثم البيعة الثانية سنة 114ه» وذكر اسمه فى الخطبةء 
ثم يمكن تصور وضع اببمه (مفرداً دون اسم عبد المؤمن بن على) على النقد. . 

ولم يتوقف التطور السياسى لشكل الدولة الحفصية عند هذا الحد؛ كما لم 
يتوقف تطور النمط الحفصى للنقود أيضأء وشهد عهد المستنصر أبى:عيد الله محمد 
ابن أبى زكريا (/175-541ه) هذا التطورء فبعد فترة .من حكمه.طور المستنصر 
شكل الحكم. من إمارة إلى خلافة» وتسمى بأمير المؤمنين7')؛ وتشير المصادر 
التاريخية الحفصية إلى أنه أمر بطبع هذا اللقب فى السكة.(؟١)‏ 

وعلى هذاء فعنذما يظهر نقد المستنصر الحفصى يتلقب فيه بأمير 
المؤمنين(7' يكون تاريخ ضرب هذه القطبع ليس قبل سنة. .16هد. 





-١‏ رجحت فى رسالتى للماجستير عن الدولة الحفصية أن المستنصر تلقب بإمارة المؤمنين 
سئنة ة ٠15ه‏ (ص ٠١-٠‏ منها) 


-١١‏ يقول الزركشى: 'فتسمى بأمير المؤمنين» وأمر أن يذكر ذلك فى الخطبة» ويطبع فى 


الأهب" (تاريخ الدولتين ضْ «م): 


-١‏ مثل القطع أرقام 554,559 (هازرد) و 447: 4 145 (لاقوا)ء ودلا الا 
(حمين حسنى عبد الوهاب). 
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الدع هذا عدد من النقود الذهبية»مما يعتبر وثيقة مهمة على حدوث هذه انحركةء 
ومذى التجا القاى ماقم ا 
د- ولما تمكن أبوحقص عمر من القضاء على الدعى تسمى بإمارة المؤمنين 
13 -144). 9 
ه- أبو البقاء خالد بن يحيى ٠‏ ]ا ليله لم يسجل له نقد أثناء رلايته 
بجاية من سنة ١٠٠03-1/ء‏ ثم سجل له نقد عليه اللقب الخلافى؛ بعد توليه إفريقية 
كلها سنة 5./ا-١‏ الاه. مسسايد 00 جم » 
و- لير يحبى زكري ون سه اللحيانى ١1/ا-ل‏ الاهم_ ‏ / 
ز- أبو يحيى أبو بكر بن يحبى ١٠-41/اه‏ قضى منهأ فترة 0 
مستوى الإمارة "٠7-٠‏ ثم تولى الخلآفة منذ 84 ١لاه. ٠‏ 
ح- أبو حفص عمر بن أبى بكر 41 -46/اهء (قتله أبو الحسن الم ينى). 
دار سياس الفضل بن يحيى بن أبى بكرء بويع أواخر ٠‏ .ولا ١دلاه‏ 
(أقل من ,فسقة منقاة)ه 
ى- أبو إسحق إيراهيم ب بن أنى بكر (1غلا-, لالاه). 
نص ابن الشماع أنه جلس "على كرسى الخلاقة".![؟ ') وقطعه لم توضح لقبه» 


وفى عهده بسط المرينيون نقوذهم على تونس مدة شهرين لاف عاد الأمر وت 


إلى أبىٍ إسخق(*'). ا 
تح آبوا الحبامن أحمد د بن محمد اال حو سو فترة ة النفوة المرينى. . 
ل- أبو قرس عيد العزيز بن أحمد (19/95-/"1/ه). 
م 2 عمرو عثمان بز بن محمد 0 
ات عط الأدلة ص 0 
- المرجع السابق ص .11717-١1"1‏ 
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عب وجيت الأمير أيؤ عبد الله محمد بن يحيى )7١5*534(‏ وهو الفعروف بأبى 
يدة. ل 0 ١‏ . 


ات سرع كما لقي والقرى أرساك اكز جنا قر 


ويمكن أن نلحق بهذا القسم حاكما لم يظهر له لقب واضح؛ هو أبو زيد عبد 
الزحمن بن محمد (44/ا-هه/), وكان أميرا على قسنطينة. 


*- أمير المومنين:' 

أ-أول مع تسم بأمير المؤمنين من حكام الدولة الحفصية ونقشه على 
الذهب؛ هو المستنصر بن أبى زكريا يحيى؛ ثائى حكام الدولة» بعد أن قضى أكثر 
من ثلاث نوات موسوما بلقب الإمارة تدم وكدان بده هذا اللقب الخلافى سنة 
6ه كما من. 

ب- ثم لقب بهذا اللقب الوائق ق بالله أبو زكريا يحيى بن محمد (140- 
دلاكم). 

وعلى الرغم من تسمية المصادر” الحفصية لأبى إبسدق إبراهيم بن يحيى 
بإمارة المؤمنين» إلا أن الوثيقة النمية هنا تقف ضد المادة التاريخية» إذ إن نقود أبى 
إسحق الملقب بالمجاهد فى سبيل الله وسيم لا تلقبه إلا بلقب (الأمير 
الأجل) فقل* ' 

1 وقد تسمى بهذا اللقب الخلاقى كذلك الدعى (أحمد بن مرزوق +السيلى) 
الذى أخرج أبا إسحقٌ من الحكم؛ واستولى على الحكم من ١54هء‏ إلى 41 
وادعى أنه الفضل د بن الواتق» الذى كان قد مات قبل هذا التاريخ» وتخلف عن حركة 
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؟ - نمط المستنصرء ومن بعده : 


ويمكن تسمية هذا النمط- فى مقابل نمط الإمارة السابق - بالنمط " 


الخلاقيء الع 0 موسي والنوقلة فى سيق هذا 
المستتصر؛ و فى نقود الوائق ار الها ل لماج مره وان يد 
والظهر؛ القطعة , من.نقود المستنصر (8): 


المهدى خليفة 


الله الشكر لله 
والحول والقوة الله ” * 





- نمط أبى عمرو عثمان 
عقر اللمط النققي لإحض تدز "حمرو- انان "تسظاً نقضياً كالقا لق ود 


الحقصيين» وإن لم يكتسب .هنذا النمط صفة الانتشار والقيوع: .لا فئ ثقد: 
الحفصيين عامة»ء ولا فى نقد أبى عمرو عثمان نفسه؛ فهو :نمظ ظهر فى فترة. 


من عهدم وفى. يعض أجزاء الدولة» وليس فيها كلها . :1 
وسطور وسط الوجهين» رباعية» لكن بداية هذا النمط كانت 3 ثلاثية قش 
الوجهء. رباعية أسطر الظهرء هكذا فى نموذجين : 


أ- النموذج الأول: ثلاثى أسطر الوجه؛ رباعى أسطر الظهر(؟0): 


١2“ .‏ إنظز القطعتين 534,055 (هازره) 0 0 022000 
.14 القطعة رقم 037 (نفسه) ْ 
8- القطعة رقم 577 (المرجع.السايق) 


4 


نقش الذهب الحفصى 


جرى عرف النقد الذهبى الحفصىء على الكتابة على ثلاثة أسطر فى 
وسط كل وجه؛ إلى آخر النقد الحفصى(')؛ وهو بهذا يشبه أول نقد ضربه غبد 
المؤمن بن على؛ (ثم غيره أولاده» إلى ثلاثة فى نصف الدينار؛ وأربعة فى 
الدينارة وخمسة أو ستة أحياناء فى فئة الضعف). 


أولاً: أضعاف الديثار 


للأضعاف»؛ كالتالى: 


-١‏ نمط أبى زكرياء ونقود ولده أميراً: 

الوجه: يحمل: (الواحد الله/ محمد رسول ف المهدى.خليفة الله)» فى 
كلاثة سطور متقالية رأسياً. 

الظهر: يحمل اسم عبد المؤمن؛ فى نقد أبى زكريا الأول شم نقش: 
(الشكر لله/ والمنة لله/ والحول والقوة يالله) بعد ذلك. 

ويمكن أن نطلق على هذا النمط: نمط الإمارة. 


7- فيما عدا فترة واحدة غطت بعض عيد أبى عمرو عثمان» حيث بدأ نقده ثلاثياء شم 
تحول إلى رياعى الأسطرء فى أضعاف الدنانير» وخاصة فى تلك الأضعاف التى ضربت فى 
ممتلكات الدولة الحفصية ؤ فى المخغرب ل وتلمسان: وتنس.” ف 
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نقش المهدى7*') فى العملات الذهبية الحفصية 


سبق أن أشرت إلى أن الحفصيين اغَتسبرؤ! أنفسهم قسيماً للتمئثل العملى 


لدعوة ابن تومرتء وهى الدولة الموحدية: فبموت ابن تومرت»ء اعتبر 
الحفصيون عي 57 بنى عبد المؤمن» شسركاء سي الدولة» وأن الكلمة 
الموحدية انقسمت ؛ كمون : مؤمنية» وحفصية. 0 

ومن قا 1 تصور موقف الدؤلة الحفصية من فكرة المهدى والحفاظ 
على رسومها فى. مجال النقود التى'. نحن بصددها. وقد حافظت نقود الحفصيين 
على هذا التقليد من أول الدولة إلى آخر. عهدهاء لم يشذ عن هذا الأمر إلا عدة 
قطع قليلة ومع هذا وجد إلى .. جاتنا هذه القطبع الشاذة قطع أخرى لنفسن 
الضارب حرصت على ذكر صيغة المهدى» ولم تغفلها. 

ومن أوائل القطع التئ لم يذكر فيها اسم المهدىء القطعة رقم 147 فى 
كتالوج لاقواء وهى (لأمير' المؤمذين المستنصر بالله:محمد بن أبى زكريا) أول 
من تسمى يلقب الخلافة فى "الدولة الحفصية (منذ شنة +16ه) وهذه القطعة 
من ضرب (بجاية). 


إن محاولة تفسير عدم ذكرٌ اسم المهدئ فى: هذه القطعة أمر صعبء أو 


قل.إنه أمر. احتمالى قابل للقول بالشبىء وضده فى آن معاء ومع هذا سأحاولة” . 


فيما يلى تقديم. تفبير لهذه القضية: _ 


...إن الغالب غلى أمر هذا؛الدينان أن يكون متطرفاً زمنيا: أعتى أنه ضرب!. 
إما ايوم اثل”عهد المنتنضرء أؤ فى آواخجر عهدة؛ ؤهما أمتران يبدوان: 
متناقضين» لكِنْ.مسوغاتهما- مع هذات واحدة» ذلك أن 'المستنصر أراذ-أن يُظهبز.. 
لونا من زيادة الاستقلال» ووضوح شخصية دولته» فخرج على تقليد نقشس أسم 


- نوقشت هذه الفكرة» ونقشهاء فى الدراسة الخاصة بنقود الموحدين 


جلا - 
0 


وافجول .والقوع يإلقد* * | -* الما فق وي 4 مه 
]1 ىْ * ليذ 7 


لحف امس حدصي 


والحول والقوة بالله . 
. المهدى خليقة الله 





(انظر: هازردء القطعة رقم 6 


' ومثل هذه القطنغة السابقة؛ من حيث نمط الأسطرء القطعة رقم 409" 
(هازرد)ء لكنها تختلف فى وسط الوجه» حيث تختفى منها 'ضنيغة المهدى 
(المهدى خليفة الله) وتأتى الحوقلة بصيغة (لإ حؤل ولا قوة إلا بالله) مقنسمة 
على سطرينء شمل السطر الثالث من الوجه (لا حول.ولا قوة) وشهل السبطر 
الرايع بقية النقش: (إلا بالله)» وهذه القطعة الأخيرة من ضرب تلمسان: 


9ن 


وزنة هذا الثمن ,١‏ «خمء'وزيما- كان: ضغر هذه القظعة حائلاً دون كشن 
صيغة المهدى عليه., 
| .. وكما.ظهرء أوائل تقد الخلافة الحفصية؛ قطعة ذهبية لم يذكر فيها رسم 
المهديى: فإنم تكرر هذا أواخر الدولة-كذلك» :فى نقد أبى .عبد إلله محمد المِتتوكل 
على الله بن الحسن (377-493ه)ء إذْ ظهر تقش المتوكل على الله هكذا: 
(الأمر كله لله) بدل صيغة المهدى('')؛ التى ظهرت فى القطع الجقصية يإحدى 
عبار ا "المهدى خليفة. الله" أو" المهدى إمام الأمة". , 1 


ماي الذهب الميسفين لمعيه فئاته -المختلفنة - عدة صيغ: نقشنية 

أ- نقش دائر الظهر: 

وى فى القن خاثر اليو ضع ا 

بات تقش دائن االظهق: الى يخيل اسم المببازني» ورهة! القمطك هي :الشاقب 
الأعم للنقد الذهنى الحفصى البحت. .. 

؟-.نقش دائر الظلهر» ؛-الذى. يحمل اسم دار .السكة؛ .وتموذجها قطعة 
وحيدة».من تقود. محمد بن -.أبى زكريا.بن.أبى بكز.(1/51ب10/اف)» أوردها 
هاززد فى كتالوجه 5 تحت رقم م2 وحن قيرها قلقاني: ل 
بجاية المحزوسة- عن ن أو سيد لالد البدتسر). , 

-*7- قش دائر الظهر+ اللقى وكمل كس وسبافي وفريكيه التل تا وديدة 

7- القطعة رقم 547 (دراسة هازرد) 


1 


2 9 
المهدى فى السكة» وربما كان لذلك أحد ثلاث تواريخ. 
أ- سنة 551ه» أى عقب تسميه بلقب الخلافة بقليل جداً. 


ب سنة /5541"هه وهى السنة التى وردت فيها بيعة أهل مكةء وأهميتها 
التازيخية تنيع من أنهم سكان الحرم المكى الشريفء فهل هى محاولة لإبعاد هذه 
البدعة؟ 

ج- سنة 514هء أواخر سنوات حكم المستنصرء ولهذا التاريخ أهمية 
خاصة:؛ لأنه تاريخ سقوط دولة الموحدين فى المغرب صاحبة فكرة رسوم 
المهدى. 

ومع هذاء ربما رشح الاقتراح الأول وهو كون هذه القطعة مضروبة فى 
أول سنوات خلافة المستنصر وجود اسم المدينة التى سك فيها هذا الدينار: 
(بجاية) ووجوده أيضاً على دينار قبله» (رقم 54١‏ فى كتإالوج لافوا) 
مسكوك فى عهد (إمارة) المستئنصرء ثم عدم ذكر دار الضرب لبقية نقود 
المستنصر المكتشفة فيكون ديناره هذا من أواخر الدنائير المضتروبة ابي بجاية 
قريباً من أوائل (خلافة) المستنصر. ٠‏ 


وقريب من هذه القضية؛ ثمن دينار من ضرب أمير المؤمنين أبى حفص 
عمر (غلاه)ء ونقشه يخلو من رسوم المهدى» ووصفه هكذا )0 





-١‏ القطعة 15 (كتالوج لافوا) 
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يفت الله الرجمن الرديم- صل الله على سيدنا محمد- وعلى آله وصحابه. 
- وسلم تسليما 


- يسم الله الرححمن » لإتعوم صلي للد على موقا معدق 


5-6 يسملة وصلاة» وتهليل:‎ -'٠. 

يتكرر هذا النمط بعدة تنوعات عبن نقؤود الدولة؛ فقيظهرا فى تقود 
المستَتْصرْ ».والدعى» وأتى حفض عمر:ة وأيئ البقاء خالدء أبن يحيى أبى بكر 
وأبي البقاء خالد الثانى» وأبى عمرو عثمان» وفيما يلئ نماذجهاء 


أ- يسم الله الرحمن الرحيم- صلى الله علي سيدنا-محمد/ لا اله الا . 


الله- محمة رسول الله. (القطع اام ملاف لالامف .حم لاله هازرد) 


يت يسم للله الررحين الأزحيم- صملى الله على سيذتا مسة- لا قله الا 
الله- مبحمذ رسول الله“ (ولايختلف هذا النموذج.عن سايقه إلا فى كلمة (محمد)» 
فهى' الضلع 'الأيسن للنمؤذج السابق» وهى في 31 القاعدة فى هذا: ست 
انظر القطعة.زقم 284: هازرد) 
“0 ص يسم الله الرحمق الرخيم- “مث الله على سيدنا -مصة وآله بحام 
١لا‏ الة الا الله (القطعة رقم 514) ' عدن 


بسم الله الرحمن الرحيم- محمد رول الب لا اله الا الله- صلى 
الله 0 (القطعة ركم 14) 
-٠“‏ تسميةء وصلاةء وقران:: 


0" 5 هذا النمطء هو أول نقد حفصى بحتء يخرجه أبو زكزينا يحيى بن”غيد 
ا الواحد» وتمثله القطعة 546 (هازرد) لأبى زكرياء والقطعة رقم 2501 لاينه 


- 17" 


أيضباء أوردها هازرد برقم 00000 وهى من نقود أبى عمرو عثمان» ويحمل 


000 


ب- أنماط نقش دائر الوجه: 

أما بالنسبة لأنماط نقش دائر الوجه» فهى متعددة ومتنوعة» يجمع 
معظمها: البسملة والصلاة؛ ثم يزيد بعضها إلى جانيها قرآناء أو شكرا وحوقلة؛ 
أو تهليلا كما يوجد تمط آخر تو ينار الله. وفيما يلى تقسيمٌ يم لأنماط دائر 


أولاً: نمط اليسملة والصلاة 

-١‏ بسملة وصلاة فقط: 

ويمثل هذا النمطء نقد مختلف لعدد من حكام الدولة» فمنها قطع للأمير ' 
المنتخب لإحياء دين الله (أمير بجاية من سنة “541 إلى سنة ٠٠/اه)‏ وتمثله 
القطعة رقم هلاه (هازرد)» والأصير أيبى زيد عبد الرحمن:بن محمد أمير 
قسنطينة (آخر سنة 8اا ه) وتمثله القطعة رقم ١‏ وأبى عمرو عثمان 
(و#السكددىه) وتمثله القطعة رقم 14 (هازرد)» ونقوشهاء حسب هذا 
التزتيب» كالتالى: 
ع يت لله الزحمن ن الرحيم- صلى الله على - سيدتاً محمد- وآله.وملم قسليما 


- ضعف الدينار؛ الذى نحن بصدده الآن» والذى-أورده هازرد تحت رقم :54٠‏ من 


بين الأضعاف النادرة: لأن كلا من دائر الظهرء ودائر الوجه» موضوعهما وأاحد: وهو التسمية 


والصلاق رهما عزارة بواحدةة فى الوجهينء وإن اختلف توزيع الكلمات على أضلع المربع» ودائر 
:'الوجه هكذا: بسم الله الر-حمن الزن -حيم صلى الله-على سيدنا محمد. 98 


-59؟5- 


؟- نقوش الوسط 5 وال ريده 

ولنقوئن ؤستطها نمطانء هما نمظ. الإمارة:شم نمط الخلافة (أى ما بعد 
الخلاقة» ويشمل الحكام المتسمين بأمراء المؤهئيسن» أو الحكام المحليين» 
المتسمين بالإمارة فقط). ويختلف .النمطان.من حيث احتواء ظهر دنانير . الإمارة 
على نقش المهدى؛ فى حين انتقل هذا النقش فى نمط الخلافة إلى وسط وجه 
الدنائير» وفى حين كان وجه قطع: الإمارة منقوشاً عليه الشهادتان» فإن ظهر 
قطع الخلافة ملت اسم الضاربء هكذا: 


إآاج مط إلامارة: 





؟ - نمط الخلافة 





ثم ينقسم. هذا النمط.الخلافى إلى عمدة نماذج ترتبط جميعها بنص نقِش 
الوجه» الذى يحوى نقش المهدى؛ كالتالى: 


أ- المهدى/ خليفة الله/ الشكر لله. 


17د 


الأمير المستنصر , كالتالى : 


لا اله آلا هو الرحمن الرحيم. 


وهى تتضتمن الأية رقم ١77‏ من سورة ”“ البقرة. 


4:- بسملة وصلاة؛» وشكرء وحوقلة: 

تمتل هذا النمط» القطعة رقم (587 مكرر)» وهى خاصة بأبى يحيى أبى 
بكر بن يحيى (١٠/ا-لاةلاه)»‏ ونص نقش دائر وجهها كالتالى: 

يسم الله الزحمن الرحيم- صلى الله على يسن9') محصة- الشكر 
والحول- والقوة بالله ْ 

ثانياً: نمط ذكر الله: 


تمثل هذا النمط القطعة رقم 547: من ضرب أبى يحيى زكريا بن أحمد 
لل الا-ل/االاه)ء ونصها كالتالى. 


.... المنة لله- والهداية من .الله- والاستعانة بالله-.والتوكل على الله. 
ثانياً: الدانير 
١‏ - عدد الأسطر 
للدنانير الحفصية» من حيث عدد الأسطرء نمط واحد لم يتغير» منذ أول 


تيزم لي العرجهاء فيو كلاد الالنطره فى وسظ الوجهين معأ 


؟- لعل يس محرفة عن سيدناء 


- 571 - 


هازرد). 
يا- زمط البيسملة: والصلوات2», والشهادتين: َ 


(بسم الله الرحمن الرحيم- صلى الله على سيدنا- محمد لا إله إلا الله- 
محمد رسول الله) (انظر القطع "م مكف خذأكم 006 


ج ثمط النقش القرآكن: الت 5050 اك ابي 
: (وإلهكمث :اله واحدت“ل«اله'الا هوك الرحمن الرَحيم) - : 


(وهى قطع لأبى فارسن غزوزء أرقامها 717-731611٠‏ من كتالوج 
هازرد) , 


ثالثاً: نقش أنصاف الدنائير 
اختلف نقش أنصاف الدنائير الحفصية البحتة- أى التى استقلت عن النقد 


الؤعدى بغدم ذكر اسم عبد المؤمن؛ واكثفت باسم لخأ العفسيء إتعاماً 
لمظاهر 0 إلى عدة أنماط: 


نقش الظهر: 
: لمر نقش الظهر على نع واحدء عنى فيه أصحابة بذكر أسماتهم عليه. 
نقش الوجه: 

لنقش الوجه نمطان: 

النمط الأول لا يحمل صيغة المهدى؛ وله نموذجان: 
أ- لا إله الا |الله محمد / رسول الله (القطع 5.٠ 2591 57٠‏ 
هازرد) 006 ٍ 


٠٠‏ ب- الشك للم والأمركله لله/ والح للم, (رقم 326 مكرز) 


- غ557 


ب- الشكر لله/ المهدى/ خليفة الله. 
(تمثله القطعة 547 من عهد أبى ب يحيى أبى بكرء ورقم 101 
57 من عهد أبى فارس عزوزء ورقم 5٠١‏ من عهد أيى عمزو عثمان» فى 


“كتالوج هازرد). .. 4 


شنا 


(تمثله القطع ةبرقم وم وهى.من عهد أبى يحيى:زكريا بن. أحمد). 
د- الشكر لله/ والحول والقوة بالله/ المهدى خليفة الله. 


- نقش الدائرين 

يتمثل دائر : ظهر النطع الفعوية للحقصية من فئة لديدار» فى نمط ولحد 
فيل حبك يحم داتدا أسم الحاكم. 

والاختلاف قائم فى نقش دائر الوجه؛ حيث يحمل البسملة» والصلوات 
واسم عبد المؤمن بن على؛ أو البسملة والصلوات فقطء أو البسملة والصلوات 


والشهادتين معاء ويوجد نمط أخير نادر يحمل آية قرآنية, وفيما يلى توضيح 
أنماط الوجه: 


أنماط الوجه: 

أ- نمط البسملة والصلوات» واسم عبد المؤمن؛ والشهادتين: 

(بسم الله الرحمن الرحيم- صلى الله على محمد- أيو محمد عبد 
المؤمن- بن على أمير المؤمنين) (انظر القطعتين 5501:5475 من كتالوج 


ااا 


اي لاق اي اشن ا أول من تلقب بلقب الخلادة 
فى الدولة الحفصية» ومع هذا فالقطعة مضروبة لا فى عهد خلافته: ولكن كان 
فترة الإمازة التى استمرت حتى نهاية عام ماري زنسها هي 





وثمن الدينار»له قطعة وحيدة- إيضاً - أوزدها هازرد تحياتٍ.رقبم 5157: 
وهى من نقود أبى حفص عمر بن أبئ بكر (54-1417/ه)» ونصها كالتإلى: . 





(ولا يحمل دائرا هذه القطعة أية نقوش لصغرها) 


وهناك قطعة نادرة» أوردها هازرد ت تحت رقم 147؛ من نقود أبى عبد 


7175م 


1- النمط الثانى؛ يحمل شكراً لله أو ذكراء ثم صيغة المهدى فى ثلاثة 
أسطر متتالية» فى نموذجين» هكذا: 
أ- الشكر لله/ المهدى/ خليفة الله (القطعة رقم 4؟5 هازرد). 


ب- الشكر له/ الحول والقوة بالله/ المهدى خليفة الله (رقم 558) 


نقش الدائر فى الأتصاف: - 
أما نقذ نقش الدائر فى الإنصاف فعلى ما يلى: 


أ- الظهز يحمل تلكرة لقن الح اروة والديه (إيكمل 5 
الظهر. : (انظر القطع ٠‏ م6 ١‏ من كتالويج هازرد). 1 4 


ب- والوجه يحمل دائره نقش المهدى فى. القرع سي و بدي فيها نقش 
المهدى. .فى أحد الوسطينء كالتالى: 


- آمنت بالله- المهدى- خليفة- الله (50ه, 5ه) 

- العزة لله - المهدى- خليفة- الله )6٠0(‏ 

لكن ذائز وجه بعض القطع غير مقرؤء؛ وهو فى القطع التى ذكر فيها 
اسنم. المهدى فى أحد الوسطين؛ وأتصور أن الجزء“غير المقروء يحمل البسملة» 
أو التهليل». أو نقشاً قرآنياً. 

زابعاً: المقطعات 

ضرب الحفصيون عدة قطع ذهبية صغيرة:؛ إما على سبيل الإهداء 
والمنح» كالخمس والخمسين؛ أو على سبيل التداول فى الأسواق كالريع والثمن» 
والموجود منها فى المجموعات النقدية قليل ناذر. 


فأما ربع الدينار» فنموذجه هو القطعة الوحيدة التى أوردها هازرد فى 


196؟ - 


لوضوح الضعف فى هذه الفترة. 
ثم اكتشف النقد الحفصى مرة أخرىء؛ وعاد إلى الظهورء فى عهد أبى 
عبد الله محمد بن الحسن (917-855ه)؛ بعد فترة توقف طويل؛ ومع هذاء 
فالذىَ عثر عليه من تقده قليل جداً 9" مما يدل على قلة عدد القطع المضروية 
منها؛ وزيم على عدم انَنظام الضوب أيضاء .وظهر ' الثقد التقصئ كذلك فى 
عهنذ أَبَىَ محمد الحسّن بن مخمذ بن الحسن (515-977ه) ثم عاد النقد 
الحفضئ' إلى الانزواء» فلم تكن الفترة التى أخضعت فيها الدولة الحفصية 
لسيطرة الأسبان (قى عهد الملك كارلوس الأول) وكذا عهد أبى العبإس أحمد 
الثالت بن مهد لصنل (4)399-1 وكذا فنعهة" أب خية الله متمد السايع 
اين محمد السادس (187-941ه) والذى كان تحت سيطرة الملك الأسيانى 
فيلبى الثانى؛ وقد شهدت هذه الفترة الأخيرة نهإيةٍ إلنقد الحفصى» وتداول بعصض 
القطع النقدية الأسبانية الأهيية من فئة 0ه يك القرد يية من وزن الوط 
3 الحو 4 الفضية من فئة الكزوة 03 


لو ظ 
النقود الذهبية الحفصية , 
““فيما يلى ثبت لنماذج من الذهبء راعيت فيه أن يكنون ثيكاً ممثلاً نكل 


أنواع النقده ولكل حكام الدولة الذين صْرَيُوا تدا ذهبياً وستاخذ قطع هذا 
الثبت أرقاما من 78-1 وهى مأخُوذة مْن كتالوج هازرد عن تقود الشتمال 


ه6- "انظز الوزير السراج: ب ب اي" و 6-5 ال 
-.وانظر ايضناً:. 2.181 1010 :امهمو 5" 0 


7ت انظر حسن حسنى عبد الوهاب: النقود العربية بتونس ص.ى75. 


-8؟ - 


الله محمد بن الحسن (4177-849ه)» وصنفها على أنها نصف ديتارء ولم 
أتمكن من رؤية صورة لهاء ومع هذاء فإنى أتصنور أنها من فئة الثمن؛ لسينين: 
-١‏ لخلو دائر الوجهين من النقشء كالثمن السابق "٠‏ 
الت - لوجود أصغر نقش عرض فى الذهب الحفصى» سواء من عدد 
الأسطر ا(سطران.فقط) أم من عدد الكلمات التى يجويهاء وضفتها كالقالى: , 





نهاية النقد الذهبى الحفضى 


بعد وفاة أبى عمرو عثمان سنة ”4917ه» تولى حفيده أبو زكريا يحيى. ابن 
الأمير المسعود بن أبى عمرو عثمان؛ وتولى بعده ابن عمه أيو محمد عبد 
المؤمن ابن الأمير أبى إسحق إبراهيم بن أبى عمرو عثمان سنة 814: ومات 
فى الوياء الذى أصاب البلاد سنة 4145ه. 

وهؤلاء الحكام الثلاثة بعد أبى عمرو عثمان؛ لم يسجل لهم نقد ويمكن 
تصور أن الأحوال السياسية» والوباء الذى أصاب البلادء قد أصابت الحياة 
الاقتصادية بهزة عنيفة» فقلَ ضرب النقود» ربما اكتفاء بما كان فى أيدى الناس 
من نقود أبى عمرو عثمان» الذى ظلت نقوده تضرب أكثر من نصف قرن من 
الزمان. 


وقد انسحبت قلة ضرب النقود هذه إلى الثوار؛ والأمراء الإقليميين» فلم 
يظهر لهم نقد خاص بهمء يوضح ثورتهم؛ أو يوضح مدى سلطتهم على الإقليم» 


-/51990؟ - 


أبى زكرياء قبل البيعة الثانية التامة سنة 174ه» يظهر هذا من وجود اسم عبد 
. المؤمن بن على خليفة الموحدين» فى نقش وسط الظهر بالإضافة إلى اسم أيبى 
زكريا فى دائره. ومع وجود اسم الخليفة الموحدى إلا أنه يمكن ملاحظة لون 
من الاستقلالية» فأبو زكريا ينقش اسم الخليفة الموحدى الأول لا اسم الخليفة 
المعاصر وقتها (وهو إما المأمون أو منافسه .ابن الناصرء وإما الرشيد). 


القطعة اقم ١‏ (5م لافوا) 


ٍ ضعف دينار» زنته 16 ملحب وإلكره البو وهو إإضدا مين لون “أببى 
زكريا يحيى الأول. 


56 الشكر سه 


والبوا سياه 
م .ولعو أبالله 7 





1 


' 2 بق موضيع ع ويبدو ا أنه إتونس» يكز 5 يكون هذا 
الضنعف مضروباً بعد تمكن أب زكزيا-من إمارة إفرّقية: وبعد تلك النيعة الثانية 
التامة؛ التى أ مر أن يذكر فيها اسمه فى الخطبة؛ [وليكة صلى العيليسة): وتبدأ 
هذه الترحلة من سئة 366ه ويلحظ في هذه الضعف عدة أمور. 0000 
لق ح تسم فيد للسومق بين عليه ايلا وأشحا على أنه من نقد 


0 5 


الإفريقى» ومن كتالوج لاقواء وقد حرصت - ما أمكننى ذلك -على ذكر 


طول قطر القطعة» ووزنهاء كما حرصت على التعليق على معظم هذه القطع 
تعليقا تاريخياً. 


الف لقطعة رقم ١‏ 


ضعف دينار» وزنه ,جم وقطره ©ممء؛ وهو من نقود الأمير أببى 


. زكريا يحيئ بن أبى محمد عبد الواحد بن أبى خفصء الذئ يعد مؤسس الدولة 


الحفصية. 


بسم الله الرحمن الرحيم- صلى الله على شيدنا 
- والهكم اله واحد- لا اله الا هو الرحمن 


الزحيم * 
0 2320 _أبو محمد عبد المومبن 

بن على اميز المومنين 
د00 الاحمه اهديري العالبين 
الأمير الأجل- أبو زكريا يحيى- بن أبى محمد- 
بين أبى حفص * 





لم يذكر فى هذه القطعة موضع الضرب» وكان مقر حكم الضارب فى 
تونس» وهو مضروب بهاء وقد ضرب هذا الضعف فى الفترة الأولى من إمارة 


-7988- 


ترجع هذه القطعة إلى الفترة الأولى من حكم المستنصرء أى بين 5141ه 
وأواخر سئة “داه وف الفثرة التى تسمى فيها بالأميرة وله فى القطعة 
(الأمير الأجل) كلقبوالده أبى زكزيا يحيى فئ: القطعتين السابقتين (رقم ١:؟)»‏ 
.. وذكرت .هذه القطعة موضبع الضرب (بجاية) ‏ على قلة ذكر عوضي اللارنية أن : 
النقد الجفصىء وبجاية إحجدى مدن: الناحية الغربية“المغرب الأوسنط الى تمك 
الحفصيون من مد نفوذهم إليها. 
(347.لاقوا) . : 


دينار وزته 4 جم ودائرة إمم 3 


| بسم الله الرخمن ن“الزحيم- صلئ الله على سيدنا - 
محمد لا إله إلا الله - محمد رسول الله 


الشكر للب سة 
٠‏ والحول والقوة بالله _. 





وتتعلق بهذه القطعة عدة قضنا 0 

١‏ حأن هذا الدينار من نقد ا فينى ميق طدوية أمير المؤمنين 
المستنصر بالله:المنصور بفضل ألله؛ فيرجع ذا إلى ما بعد آخر سنة ٠6أ'هء‏ 
حيث تلقب المستنصر بأمير المؤمنين فى 74 من ذى الحجة سنة ٠56هء:‏ على 


5غ 


الاستقلال عن الموحدين؛ أى من النقد الحفصى البحت). 


- الاكتفاء بذكر صيغة المهدى (المهدى خليفة الله) وهو ميراث 
موحدى» تقاسمه الحفصيون مع بنى عبد المؤمن الموحدين (إشارة ادن انقسام 


الحفصية). 
“- نقش وسط الظهر فَيْ. هذه القطعة: (الشكر لله/ والمنة لله/ 
ومابكم/ من نعمة/ فمن الله)!!') وما يشبه ذلك» وهى نقوش تشير إلى ماوصلت 

اليه الدولة من القوة. 


القطعة رقم (8) 
(141 لافوا) 


ضعف دينار» زنته 4:13 حِم وقطره :امم 







والمئةلنه 
والحول. والقوة بالله 


الأمير الأجل أبو -عيد الله محمد بن-الأمير أبى 







زكريا بن- أبى محمد بن أبى حفص. 


7- انظر القطعة رقم 39 فى كثالوج لافوا 


-541١- 


. القطعة رقم ه ١‏ 


ده هازرد) 


ضعف دينار؛ من انقود أمير المؤمنين بى زكريا يخيى (الشاني) ؛ ين محمد 
وااستصيع: القلقب بالوائق لانت الاانعي» ' 
. الله الشكر لله 
والحول والقوة بالله 


اولاق واألات للمؤرد راطمل للق أزير المزيكين ._- 11 
ومن أهم ما يلحظ على هذا الضعف؛ تصدر صيغة المهدى» فنَي أؤل سطر 
. .من سطور وسط الوجهء تأكيداً لهذا الرسم الموحدى والجفصى. 








الحفصى مع بعض النقد الأوروبى؛ كالفرنسى وغيره؛ وقتها. 

وكان سبب هذه الحملة - فيما أظهره الفرنسيون- بعض النواحى التجارية» 'حيث ادعى 
الفرنسيون» على بعض كبار أهل إفريقية تسلفهم مبلغاً ضخماً من الذهب؛ وإن كان الواقع أن 
غرض هذه الحملة لايختلف كثيراً عن غرطن ما سبقها من حملات؛ وإن تخصصت هذه الحملة 
فى المغربء لا فى المشرق. 00 

(انظر فى هذه الحملة الصليبية ابن خلدون: العبر ج" ص 710-75٠‏ وابن أبى ديفار: 
المونس صن 177-171ء والوزير السراج: الحلل السندسية جا قسم 4 ص7١٠ء‏ وكذا رسالتى 
للماجستير عن الدولة الحقصية ص155-١١5).‏ 


غة#؟- 


أظهر الأقوال» وذكر هذا فى الخطبة» وطبع فى الذهب87). 


-اختفاء صيغة المهدى» وسنلحظ ندرة القطع التى لم يذكر فيها اسم 
المهدى؛ فى النقد الذهيى الحقصى» » وسيعود هذا اللقب فى قطع أخرى 
مالي يوج يونا الى رودا ار ع تحت رقم 144» ونقش.وسط وجهها 
كالتالى: 

الشكر سه 

والحول والقؤة بالله 

المهدى خليقة الله 


وصيغة المهدى من ميراث النقد الحفصى وسماته؛ كما مزء فهل يمكن أن 
تكون هذه القطعة أولى القطع:التى ضريها المستنصر بعد تلقبه بلقب الخلافة؛ 
وأنها كانت محاولة لإظهار هوية: .حفصية خاصة:ء ثم: سرعان ما عاد النقد بعدها 
لما كان عليه من.قبل؟ 


'-- ذكر فى هذا الدينار موضع ضربه (بجاية) وكان أبو زكريا يحيى بن 
عبد الواحد بن أبى حفصء قد نهض سنة 5178ه تجاه الغرب فأخذ 
قسنطينة7")؛ وأخذ بعدها بجاية» ليمثلا مع غيرهما الجناح الغربى للدولة 
الخفصية(*؟). 


8- انظر الزركشى: تاريخ الدولتين ص””. 

4- المرجع المسابق ص79 

#- تخلات أيام المستنصر لفداة جعللة ضصلوية نه تنس فعاها مزرقر الدولة 
بالحمئة الصئيبية الثامنة» تتمة لسبع الحملات الصليبية التى وجهت ضد المشرق؛ وقد قاد لويس 
التاسع هذه الحملة ضد تونس (717139-174ه)» فنزل ميناء تونس سنة 1714ه» وبقيت قواته 
أربعة أشهر وعشرة أيام؛ انتهت بقبول الصليبيين الصلح؛ بعد موت لويس؛ ووقوع الطاعون فى 
الجيشء على أن يدفع ليم المستتصر حوالى ألف قنطار,من الفضة: على خمسة عشر عاماً. .ويعد 
الصلح؛ دخل المسلمون محلة الحملة الصليبيق فياعوا وافترواء مما يشير إلى إمكان تبادل النقد 


1545 - 


الوصول إلى الحكم سنة 71717ه فى الناحية الغربية» دون أن يتمكن من فرض 
سلطانه على سائر البلادء بالإضافة إلى خروج من ادعى ادي رايع 


عليه (الدعى)(""), واختلفت الكلمة» واضطربت الأمور» ولم تجتمع عليه الكلمة» 00 القطعة رقم * 
فكان هذا مبررأً لعدم تلقبه بأميز المؤمنين» ولكتقائه بلقب الأنيو الأجل.  ..‏ (55ههازرد) 


هذه القطعة من فئة ضعف الدينار 


6/١ .َ‏ هازرد) 6 30 إٍْ 
ضعف دينار» للدعئ: (الذئ زعم أنه أبو انان الفضئل بن ,الواثئق): 


ا 0 0 : -والهكم لذ وله 1 اله الا هو الرحمن الرنحيم: 
والحول والقوة بالله : : : 


(تونس) : 
جه أبسم. الله الرحمن الرحيم- صلى الله على مبيدنا- 9 
سج اللو الرحمن الرحيم” صلى الله على مر 2 6 2 
ابراهيءت بن الأمير الاجل 


بقعم > ب 5 + | مهد لا لله 101 قد عمد زيول "القفب 11 : 
7 إل ا ) 





أمير المؤمنين بن 
٠.‏ أمبير: المؤمقين. ١‏ *-. 28.7 - وهذه القطعة من نقود إبراهيم بن أبى زكريا يحيى بن عبد الواحد.وأهم 
يي بقضل .الله - القائم بحق الله- أمزر ]ل ما يلحظ فى هذا السك اللقب السياسى لضاربها (الأمير الأجل)؛ ذلك أن أبا 
1 المومنين أيه العياس في اود و أت إسحق كان قد بيدأ صراعه السياسى للوصول إلى منصب الحكم؛ منذ زمن أخيه 
ا 5 ١‏ 0 المستنصرء ولكن قر لاس الماك القن ون التيرى تلن بلي الألسين فى 
..* وتدؤر حول هذا:الضعفء عدة قضايا: . ال الأندلسء ليجاهد هنالك فترة؛ ثم يعود إلى المغرب الأوسطء حيث نزل تلمسان 
. 3 فم فوية وى 4 © اكير + سنة 5617ه:(1") وحاول أن يتقوى بالقبائل العربية هناك؛ ولم ينجح المستنصرء 


سي ست ستستاية ا ا 4 ولا ولده الوائق من بعده فى القضاء على أبى إسحق» حتى تمكن هو من 
ااا انظر ابن خلدون: العبر جا" ص 34835 والزركشى تاريخ الدولتين صن ”الى 


-5 14د 5 كان بوامة ١لا-‏ انظر ابن التنفذ: الفارسية ص8١١.‏ 


رت 5 -1748- 


القطمة قم 0 
384١‏ الإفوا) 


20 دينار» زنة آلا,ة جم ؛ وقطره 6/إمم؛ من_نقود.أبي حقص عمر. 
المستنصر بالله (134-1741ه). 


المهذى ع نليفة َ 
3 “الوجة” 1 ٠“‏ 3 + الله الشكر له 
والحول والقوة بالله ' ” 


1 
1 





اختفى أبو حفص عمر. بن يحيى بن عبد الواحدء من بطش الدعىء ولجأ 
إلى قلعة فاق فى البادية» ويجتمع حوله الناس الشاكون من بطش الدعى» 
فحاصر تونسء ليفر منها الدعى؛ ثم يعثر عليه؛ ويعترف أنه دعىء فيقتله أبو 
حفص عمر. ومن هنا نرى هذا النقد يحمل لقب أمير المؤمنين» بعد عودة بنى 


حفص إلى ملكهم. 


سمغ75- 


-١‏ أنه من التقد القليل الذى ذكر فيه موضع الضربء وأنه من ضرب 
تونس» قاعدة الدولة الحفصية؛» وحرص الضارب على ذكر هذا فى نقده» يعد 
إشارة إلى بسط نفوذه على الإقليم كله. 

-١‏ القطعة قريبة فى نقشها من نقش المستنصرء كأن الضارب يريد بهذاء 
الإثثارة إلى نسبه إلى جده المستنصرء وأبيه الوائق 20 

- حرص الضارب على التسمى باسم أمير المؤمنين» فى الدائر» 5 
الوسط؛ معأء بل حرصه على أن ينسب نفسه إلى (والده) الواثق (أمسير 
المؤمنين)؛ فهو أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين» هكذا: (أمير:المؤمنين أبو 
العباس م بن أمير المؤمنين). ' 

4 حرص الضضارب على التلقب بألقاب عريضة؛ 0 (المبصوز بفضل 
الله) و(القائم بحق الله)» وذلك: لأمور دعائية» القصد منها التاثير النفسى. 7 

. 0- تعد شخصية هذا الضارب؛ من الأمور المختلف حولها فى تاريخ 
الحفصيين» إذ يلقب عندهم بلقب (الدعى) وهو ليس الفضل بن الواثق 
المستنصر» بل اسمه عندهم: أحمد بن مرزوق بن أيى عمار المسيلى» تقو 
بالعرب؛ وعلا أمرهء حتى غلب أيا إسحق .إبراهيم ب بن أبى زكرياء فاضطر 0 
الفرارء ليدخل الدعى تونس بعد فرار إبراهيم بيومين فى 77 من شوال سنة 
١0هء‏ حيث بويع الدعى بالخلافة؛ بعد أن انحاز: إليه مشيخة الموحدين » ثم 
تمكن أبو حفص عمر بن أبى زكريا بن عبد الواحد من القضاء عليه» وقتله فى 
7 من ربيع الأقثي نمثل ماله لاقنت عاد استيلائه على الحكم حوالى سنة 


وسط. 


*7- انظر فى أخبار الدعى: ابن التنفذ: الفارسية ص55 »١‏ والزركشى تاريخ الدولتين 
صه4- ٠‏ 5. واين أبى دينار: المونس ص ١4 .-١6‏ 


/اة5 - 


لايحمل هذا الضعف تاريخ الضرب (شأنه شأن النقود الحفصية جميعاء 
ولا موضع الضرب (كمعظم النقود الحفصية)؛ ولكن يمكن تصور أنه ضرب 
في المنطقة الغربية وقت خروج أبى زكريا فيها على عمه أبى حفص عمرء وقد 
شملت مملكة المنتخب لإحياء دين الله أبى زكريا يحيى كلأ من بجاية؛ 
وقسنطينة؛ التى انفصل بها منذ سنة "141 وضم إليها الجزائر والزاب» منذ 
سنة 197ه» واستمر. إلى سنة 4ه . ويمكن: أن يكون موضع ضري دنائير 
أبئ زكريا هى مدينة بجاية؛ قاعدة ملكه, * امم 

ويلحظ عدم تلقب أبى زكريا بإمارة المؤمنيق» وهنذا يتفق فيه الدليل 
التاريخي؛ والوثيقة النمية».فقد أشار. ابن.خلدون إلى عدم اتخاذ.أبى زكريا للقب 
أمير المؤمنين "أدبا مع عمه الخليفة بالحضرة(*"". 


. لكن هذا النص يفسر غدم اتخاذ أبى زكريا لقب أمير المؤمنين فى حياة 


عمهء أى إلى سنه 1554ه» َلْمَاذالم يتخذ اللقب بعد ذلك إلى سنة ٠٠لاه؟‏ 
ينبغى أن نشير هنا إلى أن من الأسباب النهمة عدم اتخاذ أبى زكريا لقب أمير 
المؤمنينء “هو عدم امتداد نفوذه إلى سائر الدؤلةة أعنى تونس فى وسط الدولة: 
وطرابلس فى ثبرقى البلادء. فالقضية هنا-فى تصورى -هى قضية مندى نفوذ 
الأمير فى المقام الأول. دان ش 


ةا العير ج" صسرلا١٠7,‏ م 


عم هلان 


القطعة رقم 4 
.مه لاقو . 
1 (74ه هازرد) - 
زنته 4,5 جمء قطره 75مم 
ضعف دينارء لأبى زكريا يحيى بن أبى إسحق إبراهيم بن يحيى بن عبد 
الواحد بن أبى حفص (5817 -١٠/اه)ء‏ وكان أبنو زكريا أميزاً.علئ الخانب 
الغربى من الدولة الحفصية.. 


5 


يسح الله الرحمن اعد صلن الله حلي سيدنا. 
محمد- والهكم إله واحد- لا إله إلا هو الرحمنٍ 
الرحيم(؛") 


الشكر !ا انه 


الحمد لل هه 
والحول والقوة بالله 
الأمير المنتخب- لاحيا دين الله- أبو زكريا بن 


-الامرا الراشدين 








74 نقش دائر الوجه فى القطعة (0وه لافوا) غير كامل» وتكملة ضلع قاعدة المربع» 
والضلع الأيمن من مربع الوجه؛ من القطعة (574 هازرد). 


2559 - 


القطعة رقم ١١‏ 


. (كهك4 لافوا). 


ضعف دينار» زنة “7ركجمء وقطره امم وهو من نقود أيبى اليقاء 


خالدء الناصر لدين لله» ابن يديى بن المستنصر بن أيى زكرياء تولى الجناح 
الغروى لاي سن ١‏ دءلاه: بم ارون من ملق الدولة عدة 1 ا ان ١‏ اه 


' - * المهدى خليفة 
- 0 الله الشكر لله 
"٠ “20 2| ||‏ والحول والقوة بالله 


17 الظهر. | الناصرلدين.. جر الثه المإتعيد حبفضل .الله أميرة. 
المومنين 





من الأشياء اللافتة للنظر فى هذه القطعة؛ كونها من ضرب 
(طرابلس)ء(من النقد القليل لان افيه موضج ) الضرب)» وكان أبو البقاء : خالد 


0 


00000 


القطعة رقم ٠١‏ 
(لالاه هازرد) 


ضعف دينارء باسم أبئى غضيدة: أبى عبد الله محمد بن الوائق 
المستنصر. 





'المهدى: . لية 2 
: الله الشكر لله 
الحول والقؤة بالله ' 













بن أمير المومنين , 
. .. بن أمير المومنين ٠‏ 
تبالله المنصور - بفضل الله-امير, ؛ 






ا" 


صاحب هذا سوه وار أبى عصيدة» كانت بيعته يوم وفاة أبى 
حفص غمر (114ه). وكنى أبهذه الكنية (أبى عصيدة) لأن أمه ولدته فى زاوية 
سيدى محمد المرجانى؛ ولما كأن الواثق (أبو محمد) قد قتل؛ فإن المرجانى "عق 
عنه» وجعل للفقراء عصيدة الحنطةء .فكّنوه يها" وماتت مسا عدا بداء الاستتسقاء 
٠‏ من ربيع الآخر نَنةٍ'1 سوا ينب وأ أكزاء: كلاخ ريطا عاد بدولئى 
أربعة عشر عام وربع ع لاا 


“"- الوزير: الحلل السندسية ج١‏ قسم 5 ص”7ع ١‏ اإدلا .١ ١4‏ 
زير 2 لم .© صن 


76١ 


الا ل 
(50؟ لافوا) ' 


ضعف دينار» زتقة ٠‏ جب وان للا سما وح الى يحي لني يكن بل 


يحيى بن أبراهيم بن يحيى بن عبد الواجد بن أبى حفص» بويع فى 14 من رنيع 


الأول سنة م4 موملة): 


الواحد الله 


محمة رول الله 


5 0 . المهدى خليقة الله 00 ْ 
5 اذالن الوجه 5 العو ن الرحيم ٠‏ - صلى الله على - -سيدنا | ْ 
ْ - وسللم تسليما لوهم 


الأمير الأجل - المتوكل على الله - المؤيد بنصر 
الله - أمير المؤمنين 





وواضح أن هذا الضعف ضرب بعد فترة إمارته في قسنطينة» التى 
بدأت سنة 7 الاه» فهو ضعف دينار من عهد الخلافة» التى بدأت سنة 8الاف 


وانتهت سنة /ا4لاه. 





.- انظر المرجع السايق ص3:15/. 


د 75605 مه 


بدأ أميراً فى الناحية الغربية للدولة الحفصيةء وقد تحرك منها لمد تفوذه الى 
الناحية الشرقية بعد أن علم بمرض أبى عصيدة؛ مظهرا أن هناك اتفاقاً أبرم 
بينهماء أساسه أن من مات متهما ضم الآخر .بلاده إليه » فلما مات أبو عصيدة » 
وبايعت مشيخة الموحدين أبا يحيى أبا بكر بن أبى زيد عبد الرحمن بن أبى بكر 
ابن أبى زكريا يحيىء؛ أعلن أبو البقاء الخلاف» وألحق بالأمير الجديد هزيمة 
كبيرة؛ قتل على إثرها أواخر ربيع الثانى سنة 4 ٠٠‏ بعد سبعة أعشر يوماً فقط 
من ولايتهء فأطلق على هذا الأميز القتيل لقب الْشهِيد: وانسحب هذا اللقب. علي 
أبناء أبى يحيى أبى بكرء فسموا بنى الشهيد. ش 


: لكن أبا البقاء يتعرض بدوره لشورة ابن اللحيانى (زكريا بن أحمد ين 

محمد) الذى وصل من سفر له للحجاز فوجد إفريقية مضطربة؛ وبويغُ له أولاً 
فى طرابلسء ثم تمكن من تونس».فخلع أبو البقاء نفسه؛ لكسن: هذاء نم ينجه من 
القتل؛ فى جمادى الأولى سنة ١١الأه»ء‏ لتكون مب سمط دونه الحفصية 
كلها عامين وثلاثة عشر يوما("). ا ا 


اب انظر الزركشى: تاريخ الدولتين صل هاه - 101 


781 مه 


القطعة رقم ١4‏ 
5 لافوا) 


تمن دينارء زنقه ,جم » وقطرة ُمَمْء وهنو من المقطعات الذهبية 
الصغيرة» قن نقؤد أبى حفص عمر بن أبى يحيى أبتى يكزء ولئ يوم الأريعاء 
الثانئ من رجب سنة '47/اه» على الرغم من أن ولاية العهد, كانت لأخيه أبى 
العباى الذى كان وقت وفاة والده فى بلاد الجريد عاملاً عليهاء وقد أدى 
الصزاع بيهما إلى مقل أبى العباس» مسا على لبنى مرين فرصة للتدخل: 
ففرضيوا نفوذهم على الدولة الحفصية فتر:(179... 


..ؤلا يوجد لهذا الثمن كتابة ,على الدائرين» وذلك لصغر مساحته:.. 





8*- انظر الوزير: الحلل السندسية جاق4 طن 7720:87 2 22 ايد 


3757 اه 





القطعة رقم ١١‏ 
0357 (1هكلافوا) 


ضعف لأبى يحيى أبى بكرء زنته لاء؛جم؛ وقطره امم . 


الشكر قله 
والحول والقوة بالله 
المهدى خليفة الله 
د ب 


بسم الله الرحمن الرحيم-صلى الله على سيدنا 
. | محمد - لاإله إلا الله - محمد رسول الله. 


المؤمنين 





وهذا الضعف من ضرب بجاية» فهو وسابقه من ضرب الناحية الغربية» 
وهما مضروبان بعد سنة 8 1لاه لتلقب أبى بكر فيهما بلقب الخلافة » وكان قبل 
هذا التاريخ أميراً فى الناحية الغربية وقد ذكر موضع الضرب فى هذا الضعف 
(وفى سابقه أيضاً)؛ وهو من القطع النادرة » لأنه سجل موضع الضرب فى آخر 
أسطر وسط الوجهين معاء وكتبت بجاية فيهما فى السطر الرابع مقسمة على 
قسمين (بجا) فى أول السطر ثم (ية) فى آخره. ش 
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0 القطعة رقم 15 
(601 هازرد) 
'- ضعف دينئارء.لأبى زيد عبد الرحمن بن.محطا.: ٠١‏ .+ . 000 


٠ ٠‏ الحول والقوة بالله 
: المهدى خليفة الله ' 


. .أيواؤيد غبد 


الرحمن بن الأمرا 





وهذا الضعف من النقد الححنى؛ ضدزبه أمير قستطينة(!4)وكان ذلك “إبان 
السيطرة المرينية الأولى على إفريقية؛ ولعله لم يتسم إلا بالأمير أو بالأمير 
الأجل؛ ذلك أن دائر الظهر نصقه نه مملموس» ا- الثانى غير نوك ازا 


آم - انظر الزركشى: تاريخ الدولتين ص هلاء وكان أبو عبد الله محمد بن أبى يحيى 
أبى بكرء قد توفى آخر سنة 4لا/اه وهو أمير على قسنطينة» فعينن الأمين الحفصى حفيده عبد 
الرحمن بن محمد بن أبى يحيى أميراً عليها'فيكون تاريخ ضعف الدينار هذا ليس قبل سنة 
و“الاه. 1 


-مه؟ - 


القطعة رقم ١١‏ 
599 هازرد) 
ضعف دينار لأبى العباس الفضل بن أبى بكرء تمكن من إعادة توحيد 
دولة بنى حفصء» بويع له فى تونس آخر سنة:00/اه» وقتل أواخر جمادى 
الأولى سنة (5اهبء فلم يكملٍ حكمه خمسة أشهر ونصف الشهر(”*): 


الشكر لله 

” والحول والقوة يالله 

المهدى خليفة اليم 
يسم الله الرحمن الررحيم - مطلى الله على سهدقا.ى 
مجمد لا إله.إلا الله - محمد رسول الله 


المتوكل على - - الله المؤيد كي 
المؤمنين 





اوتوجد لأبى العباس الفضل عدة قطع من ضرب بجاية» وطرابلس» 
وتوثلين؛ وبهذا يكون نقده قد مثل نواحى الدولة الثلاشة: الغربيةء والشرفيق 
والوسطى(!*)؛ دليلاً على عودة الوحدة للدولة بعد فترة النفوذ المرينى الأولى. 





وع- انظر الزركشى: تاريخ الدولتين ص 8ه 10 
١‏ - انظر القطع 513-5319 من دارسة هازرد. 


ى اهاب 


القطعة رقم ١‏ 
(514 لاقوا) 


ضعف دينار» زنته هلا,؛جمء وقطره امم 


الحمد لله وزالشنكر لله . 


.. ولاحول ولاقوة. إلا جالاريه 
“المهدى خليفة الله 


2 0 محمد أمير المؤمنين ... 
بن الام أبى زكريا ش 





< وليما يلي تطايق 7 ف 0-6 فأما القطعة ركذ 1 فين 
من -النقد المحلى»-تلقب: ضاربها- بلقب (الأمير) وكت' توليه بجاية من: سننة 1145- 
٠هاهء‏ وكان قد دخل فى طاعة أبى الحسن المريئنى فى فترة النفوذ المرينى 
الأولى على الدولة الحفصية؛ واضطر إلى التنازل عن بجاية('*) فى فترة 
السيطرة المرينية الثانية. ويبدو أن القطعة رقم ١8‏ ترجع إلى هذه الفترة الثانية 
.وقد اضطرب أمر أبى عبد الله بين تولى أمر بجاية أو الخروج منهاء إلى أن 


ل انظر ابن خلدون: العبر جك ص 7617 


عاو 5 م 


القطعة رقم ١1‏ 
:(20 هازرد) 
حم عرفان لي كيذاالقة عند مق بريه 
.الشكر لله 


الحول وَالقوة بالل - 
المهدى خليفة الله 


بسم الله الرحمن الرحيم _ صلى الله على سيدنا 
محمد- لا.إله إلا الله - محمد رسول الله ٠‏ 


أبواعبد الل ته بن ' 
يحيى بن أمير المؤمنين 
ابن الامرًا الراشتتتدين " 
المستامسس جلاقد - الأمويد واسو- اللة الملصتور 
0 8 الل 4 





785 ات 


القطعة رقم 15 : 
(157 لافوا) 


.ضعف ديتار » لآب إسحق 0 المستنصر بالل (1ه6-ب لالاه)ء 
زنتة ",4 جمء وقطرة د عد 5 و لوق الى ول حي 
الشكر لل يبه 
والحول بره يال 


بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله على سيدنا- |.. 
محية لا للد 1ل اكد - عدبة سوق للد 1 


ابو اسحق ابراهيم 

ابن أمسير المومنين 

ابى يحيى بن أبى بكر 
المستنصر بالله- المنصور - بفضل الله - أمير 
المومنين 


يذل أبو إسحق جهداً كبيراً للقضاء على سيطرة بنى مرين الثانية؛ وكان 
قد اضطر إلى اللجوء إلى توزر('*) بعد استيلاء بنى مرين على تونسء ولم 
يكن تحت يده فى فترة من الفترات سوى توزر» وسوسة:؛ والمهدية("؟) وعلى 
الرغم من أنه أنهى السيطرة المرينية على الجانئب الشرقى من الدولة؛ إلا أن 


71- انظر الزركشى: تاريخ الدولتين ص15؛ ويحيى بن خلدونء بغية الرواد-.ج؟ 
صو 6 ٍ 


47- انظر ابن أبى دينار: المونس ص ١45‏ 


- اب 





تمكن من العودة إليها بعد عدة سنوات» وذلك سنة 65/اه أثناء خلافة أيى 
! د (45). 


وكان أبو عبد الله يحاول - مع هذا - التوسع فى ملكه؛ فأخذ تدلس من 
بنى عبد الواد آخر سنة 55/اه» ويهذا صار مستهدفاً من قبل ثلاث قوى : بنى 
عبد الواد فى المغرب الأوسط لأخذه تدلس: وأبى. العباس. أحمد فى. قسنطينة» 
للتنافس حول فرض النفوذ على الناحية الغربية؛ والخليفة أبى مدق لى تون . 

وينتهى أمر أبى عبد الله (لسوء سيرتة) باستعانة أهل بجَاية بمنافسه أببى 
المناس الصدء متائنية فى لناطيلة» وتفكتوا من إخراجه من بجاية فى ١9‏ من 
شعبان /االاه(**)؛ ويبدو أن- القطعة رقم ١8‏ من ضرب هذه الفترة الثانية» 
أعنى من سنةا 750 لين عن لالت 


4- المرجع السابق ص/7/ا”. 
5- المرجع السابق ص ةلا 00520.20 * لاس 


- 753 - 


وكان أبو العباس أحمد قد سل علئ قسنطينة سنة ودلاهف ثم . أخذها 
منه سلطان بِى مرين أبو عنان سنة 64٠هه‏ فأحسن معاملة أبى العباس أولآء 
ثم قبض عليه ووجهه إلى سبتة للإقامة يها د تحت إلحراسة قلما مات أبو عنان » 
قر او لوا ا" داخلى؛ فساعد أبا سالم المزينى علبى 
استعادة ملك آبائه؛ فكافأه على ذلك بإرجاعه إلى ما كان له فى قسنطينة سنة 
0ه بعدها تمكن أبو العبامن من مد نفوذه إلى بجاية سنة 17/اهء * ثم إلى 
تدلس بعد أن عم يلى نعيد اوقد 'وانتظمت الغو الغربية كلها فى ملكه'(45) 

ش اق د لسع اإبراهيم المساتمسر لدبي لالأه الى ولده أبو 
البقاء خالد 'صبيا لم يناهز الحلم" لكايه كلب اأقزرة مولاة مكسدى وطاجية المع 
ابن إبراهيم واشتد ظلم الأخير. للناس؛ حتى ضرعوا إلى الله فى إنقاذهم” فتوجه 
أبو العباس تجاه تونسء وتولى. الأمرء وبونع له فى قولئس فى 18 من.رميع 
الآخنٍ سنة "لاه وتوفى فى "11 .من شعبان سنة 45/اه(:”). , 

وضعف الدينار هذاء يرجنع إلى فترة توليه خلافة الدولة أى فى المدة من 
االاهي-5 لاه يظهر هذا مَل تلقب أَبّى العباس بلقب أمير المؤمنين» .فى دائر 
ظهر القطعة؛ وهى من النمظ المزينئ جماسى أبيطر .وس الفجؤيث 'وزبما كان 
موضنع.ضرب هذه القطعة"فئ الناحية الغْربية اللدولة الجُفصبية (فيقترب بهذا 
من تنكل القطعة رقم ١‏ الذي يزه وصاقها وحن خماسية فار الوسطين؛ من 
نقود أبى عمرو عثمان » ضرّبت فى تنعن). 


1 


- انظر الزركشى: تاريخ الدولتين ص ٠١١7‏ 
- انظر ابن خلدون العبر جا" ص 547 
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الجهة الغربية استمرت تحت ت سلطة بنى مرين3*؛)؛. وضرب هذا القطعة فى 
طرابلس ربما يشير إلى أنها كانت فى بدايات عهد أبى إسحق. 


وقد أورد هازرد لأبى إسحق عدة قطع أخرى » بعضها بلا موضسع 
ضربء وواحدة ذكرت اسم (قفصة) وهى من فئات ضعف الدينار ورقمها 
(5:5). ْ 
ش القطعة رقم ٠١‏ 
(209 هازرد) 
ضعف دينار» لأبى العباس لبد بق محمد بن أبى يكر بن يحيى ين 
إنراهيم بن يحيى بن المستنصز بن يحَيَى بن عبد الواحد. 


الحمد لله والشكر 
لله والحول: والقوة. : 
بالله وما النصر 
إلا من عند الله 
المهدى خليفة الله 


أيو الجان أحمد 


الله محمد بن أمير 
المؤمنين أبى بكر 
ابن الأمرا الراشدين 
المتوكل على الله - المؤيد بنصر الله-المنصور 
بفضل الله - أمير المؤمنين 





8- انظر ابن خلدون: العير ج”" 2.787 : 
د لاد 


ويلاحظ شمول نفوذه على الدولة فى عهده ؛ من دور ضرب سكته ألتسى 
تعددت» فضمت »ء بالإضافة إلى دار السكة الأصلية فى تونسء كلاً من بجاية» 
ويسكرة» والخامةء وطرايلس» وقسنطينة» وقفصة» والمهدية. - 


القطعة رقم ؟؟ . 
(556 هازرد) 
! 


0 دينار لآب عبد الل محمد (المنتصر) بن محمد بن أبى فإرس عبد 


“شر قله 
والحول والقوة الله 
١‏ المهدى خليفة الله . .4؛ 
جه بسع إلله الرحمن الرحيم - صلى الله على سيدنا 
- محمد لا إله إلا آلله مما 


: 0 
المؤمنين : 





لم يل من أبناء أبى فارس عبد العزيزء» سوى أحفاده من ولده محمد» 
فتولى أولاً عبد الله محمد هذاء ثم تلاه أخوه أبو عمرو عثمان على ما سيرد 


وقد بدأ .عهده باعتقال حمه المعتمدء وسمل عينيه» وعين عمه أيا الحسن 


155 


القطعة رقم ١؟‏ 
(459 لافوا) 
ا 78 ب 1 2 2 5 . 2 
[ْ ضعف دينارء زنته 4,2 جم » وقطره. لالامم؛ وهو لأيبى فارس عيد 
العزيز(عزوز)» ووصفه كالتالى: 












الشكر له 
والحول والقوة بالله. 
المهدى خليفة الله . 
يسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله على سيدنا 
محمد حلا إله إلا الله - محمد رسول الله 








المتوكل على الله - المؤيد بنصر الله- المجاهد 
فئ“سبيل الله - أمير المومنين ‏ -” 


هذا الضحف: لان فارس عزونز» موحد الدولة الحفضية. ة القوة 
والمجد إليهاء وقد أفاد من جهد والدهء فنماةء وعادت القوة مرة ة أخرى لعن 


.6 
الدولة(' ) وقد استمر عهده من 5لا إلى الله أى أكثر من ١؛4سنة؛‏ 





ان ١‏ : 40 1 ا ا 6 
5- عالجت عهد أبى فارس عبد العزيز بالتفصيل فى مقالة لى عن 'نهاية الدولة 


: 0 5 .و خش سن بي 5 ع‎ ٠: ١ 
ل حفصية"» نوقشت فى حلقة بحثةقسم :التاريخ الإسلامى؛ فى كلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة.‎ 


ع جا انه 


قارس ا 3 680 تحط عع صيغة نقش القطعةء مدى تحكم ا إلحسن 
على فى بجاية» أو مدى قوة نفوذه فى الدولة» فهو يضرب القطعة فى خلافة أحد 
الخليفتين أبى عبد الله محمند المنتصرء.وأبى عمرو عثمان (أو فى عهدهما 
معاً)ء ومع هذا لا يشير إلى اسميهماء مما قد يدفع إلى الذهن قضية استقلاله 
بصورة أو بأخرى بهذا الجزء من الدولة؛ مع ملاحظة تلقبه بألقاب الملوك فى 
القطعه المضروبة» فلقبه فيها (المتؤكل على الله)» ويشير الزركشى إلى محاولة 
أبى دن ن الخروج غلى ذ عثمان؛ ومبايعة الناس لبه لبد قى بؤليةتكم خروج 
5 بم الأخرى سنة هه وعين: عليها ا عمة + ا لمح عبد 
المومن بن أبن إلعباس_أحمد(؟*): : 

فتكون هذه القظعة. مضروبة: بين سنة 877 وأول جمادى الآخرة سنة 
4ه ولعلها إلى زمن أيى عور عبان أقرب؛ فهو قد ثار عليه لا على 
أخية أبى قارس:. 


وك كر ورك عو لك مطاوكة أب تسق الرجوع إلى بجاية: كما تكرر 
.نجاح أبى:عمرو فى إخر اجه .هنها إلى أن قبض- عليه: وانتهى أمره بالقتل(7*): 





#*- انظن الزركشى: تاريخ :الدولتين. ضص!0173 03759, 
5- انظر المرجع السابق'صن340-39. 21 
0- نفسه: ص57 ل 1١45013146‏ 


- 518 - 


معني مدى, سحوايةم + إانصن انتضحه ركم )مه ونودى «يو عديت ند محمد تصتصينر 
'ضنة 199مه. ّْ 


“القطعة رقم "الا ا 
(557” هازرذ). . 


0 وي ام يو 1 0 ا الشكن للب بسه. 
والجول والقوة بالله. ... 
. .المهدى خليفة الله :. 


بسنم الله الزخمن الرحيم يي 
- محمد لا إله إلا الله 'ن سحمكا رو و الله 
أبو الح سن على 
:اين امير المؤهنيق :: 


“--أَبو.فارس .عبد .العزيز”“ 





.هذه القطعة ,لأمير بجاية» الذى أشار مؤرخو الدولة الحفصية. إلى أن:ابن 
أخيه محمد بن أبى فارس عينه عليها(””) لكن لا يعلم فى أى عهد ضُربت هذه 
القطعة أفى عهد محمد » أم فى عهد ولد أخيه الآخر أيى عمرو عثمان ؟ ذلك أن 
ولاية أبى الحسن على بجاية استمرت من سنة 477 (عينه عليها محمد فى 
طريقه إلى تونس وصرفه إليها)ء واستمر فى ولايته إلى سنة 4541هه أى إلى 
فترة من حكم أبى عمرو عثمان (89175-875) الخليفة الثانى من أحفاد أبى 


7- انظر فى أخبار المنتصرء الزركشى: تاريخ الدولتين ص١174-11.‏ 
"0 - انظر الوزير الحلل السندسية جا ق4 ص١8١٠١.‏ 


- /851ة - 


الق لقطعة رقم ه" 


ايلب ا االشكر له 
. :د » - والحول والقوة بالله 
دائر الوجه | بسم الله الرحمن الر - حيم صنلى الله على 0 
١١ | ١‏ سسنج محية لق له تتصلى تلدغتي 


ا 0 51 0 إ 


ٍ ْ 0 ملطان:‎ ٠ - 2 2 1 11 


: يري 4 ع 1 “ 
20 أبو عمرو عثمان بن 


لت 522001 


جزاير 





” هذه القطغة لآبى عمرو عثمان أيضنأء وهى من ضنزبة الجزائر (جزاير)؛ 
وكانت الجزائر قد آلت إلى حكم الحفصيين:أكثر من مرة: أقربها إلى عهد أبى 
عمرو عثمان؛ المرة التى أخذت صلحا من أهلها سنة 7١4ه‏ زمن أبى فارس 
' “غبد الغزيز» واستمرت فى ملك الحفصيين إلى-أن أخذها عروج:-التركى فى عهد 
أبى عبد الله محمذ بق الصين الحتشمى (مهوس )ه11  -‏ .هت 

ويلحظ فيها كثرة الألقاب السياسية لأبى عمرو فى هذه القطعةء فهو (أمير 
المؤمنين) وهو (الملك) وهو (السلطان)» مما تعد معه هذه القطعة نادرة فى النقد 
الحفصى: (انظر القطعة 174 لافوا). 





د ءلالا- 


القطعة رقم (4؟). 
الفن هازرد) 


ضعف دينار من ضرب طرابلسء لأبى عمرو عثمان (8451-414) 
الشكر ا لللله 


والحول والقوة بالله 


بسم الله الرحمن الرحيم - محمد رسول الله- لا 
إله إلا الله - صلى الله على محمد ْ 


أمير المؤمنين ابن 


الامرا الراشعدين 
المتوكل على - الله الواثق- بالله المجاهد - فى 
سبيل الله 





وأبو عمرو عثمان صاحب هذه القطعة؛ أحد أهم حكام الدولة الحفصية» 
ويعد آخر الحكام الكبارء أعاد رسوم الدولةء وأظهر.مفاخرها(7”): 


7- انظر الحديث عن أبى عمرو عثمانء مقآلتى عن نهاية الدولة الحفصية المشار إليها 
من قبل. 


- 1519م 


الجزائرء وتلمسان وتنس. ٠‏ . 0 

والقطع الثلاثة السابقة (9:7006؟) كل واحدة منها تشير إلى نمط نقدى 
لأبى عمرو عثمان» قالقطعة 4 7 تمثل النمط الحفصى البحت» والقطعة 10 تمثل 
النمظٍ الحفصي ذى السطون كح ؤالقطعنة 0 'تمثلة خادحع التزوتى ذى 
العنطوز الخمعنة: وَلعَل ضََارَبَهَا اتخذ هذا التمط ادواة الها رَوَاجَا 4# المغربين 
الأول والأقصى., 


ع 


3 


0 القطعة رقم 1 
(11/4 لافوا) , 


ضعف دنار الأب عبد الله محَفقد ولللقابيى) بن. ,الحبين لي -9وه) 


زنته 0 0 وقره م ووضفه كتلىة . 


الشقر ال هه 


' : ا . والحول والقوة بالله 5 
ئ ٠.0064‏ مودو خابزة انيد 


أمير المؤمئين بن 
الأمر ١‏ (الراشدين) 








لعلهما: يسم الله - الرحمن الرحيم. 
6- لعليما: الله أبو عبد الله - محمد بن الحسين. 
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القطعة رقم 75 ' 
١‏ 499 تقيا 


شيف كال رع 4 بق لطر 5 "امم 


الحمد لله 
الشكر الله 
والحول والقوة بالله 
المهدى خليفة الله 


0-0 


تنس ... 


دان اتيج | يعيم له لن -حمين الرحتييم صلى الل .على 
0 : 





هذه هى القلعة الثالثة التى أوردها لأبى. عمرو عثمان».ولاعجب» فهو 
ضبلدي: المية الز أخر الأخير للدولة الحفضية؛ وهؤ صاحب مدة الحكم الطويلة 
من 861-815 أى حوالى 0٠سنة»‏ وقد سمح له طول عهده؛ وسبقه بعهدين 
قويين (هما عهد أبى العباس أحمد وعهد أبى فارس عبد العزيز) بإظهار الوحدة» 
والقوة للدولة؛ ظهر هذا فى نقده حيث زادتفوذ التؤلة؛ وضربتت نقوداً فى 


1/١ - 


على نقود لأبى عبد الله محمد (السايع) بن محمد (السادس) وم سنة 
189-0ه فى حماية الملك الإسيانى فيلبى الثانى 


وقد سبقت الإشارة إلى .أن هذه.الفترة 500 إسيانياً فى 
. المنطقة» ارتبط به وجود. نقود إسبانية ذهبية ة (الدوكة) وفضية (الكرونة) كان 
الناس يتعاملون بهاء فتكون. النقود الحفصية قد أصابها .. من الوهن والهوان؛ ما 
أصاب السياسة الحفصية؛ واستقلال الدولة؛ من الضعف والزوال . 


انور ضري الذهب الحفضى > 


- انتقل كرسى حكم إقليم إفريقية بعد أن سيطر عليها الموخدون سنة 
الأخماس (ددمق)ء من مقر المهدية إلى مدينة تونسء وأصنبحت مقر 
الدواوين؛ ومن أهم الأشياء التى نقلت إلى تونس دار السكة؛ حيث أقيم مبناها 
داخل .القصبة»ء وهكذا أضبحت تؤنس.مقر.دار السكة اللريسة للإائيم» واستمر 
هذا الام أيام .الإولة. العقفميية: لخ اا يا كر 


لكك هذا لا يمقع من وجوف عدخي 'يقة لمر صسها فرعلى» والآخر 
صل قئ'لفقة إلى مستوى إممة دأ سكة توقس" ا 5 
نس م مود ألسقة الخفصيُة- بالإضافة إلى ذازسكة تونس- دار اسكة 
بجاية» ودار سكة قسنطينة» باعتبار الأولى قاعدة حكم القسم القري” “من الدولة 
“-“الموحديةة وأكرنى :إمارتهاء. قت .اتقسناخ الذولة إليَ- قسمين» ويضناف إليها دار 
“ ندكة اقتنلينةأوهمًا مغاً أهم مدينتيئن” و 
'"“"خفظضن: “نتن بلاد المعغرب الأوسطة '(الجزائر الحالية):: 


ادا ع/ا؟ - 


8 0 8 ٍ مه 
م 2 5 7 د فدية 71 ب 2 ّ 5 
ا ل ين ايام المت 5 المءامسية دك 5 بريه 5 فق .د 


2 |3 مم رقم 0 كه ض 
ا 0 0 181 لإفوا) * يل عاد مال .6 


الكل ضدحف دقار 8 :غبذ الله" شمد [المثادس) ال ممة 0 
فه ماو 1 انه ” 1١‏ 0 وقلنه 1 


0 ا ا ا 0 


الشكر الله 
. والحول والقوة بالله 
“5 المُهدى خليقة الله 





بعده فى عهد ولده محمد (السادس) صاحب القطعة رقم 4 فى حالة ضعف 
شديدة» وقد تولى بعد ذلك أحمد بن محمد السادس» ثائراً على أبيعة سحاولة إنقاذ 


مايمكن إنقاذه» لكن الخرق كان قد اتسع على الراتئق» بوهن ساوصات الدولة 


.بعد ذلك بعدة سنوات سنة 14817ه. 


.وقد انعكس هذا الضعف السياسى على النقودء فكانت الفترة الثانية لمحمد 
السادس بلا نقود مكتشفة» كما لم يعثر على نقود ذهبية لأبى العباس أحمد 
(الثالث) بن محمد (السادس) الذى تولى سنة /ا519/9-954ل1هء قئن حين لم يعثر 


اد 










تلمسان | تونس | جزاير | اتستطينة طرابلس 
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... ومن الدور. التى ارتبط ضرب نقود حفصية يها بمدى ذيوع سلطان 
الحفصيين فى المغرب الأوسطء والمغرب:! لمت اسان ركسن: رسيفة. 
وسجلماسة, والأوليان من بلاد المغرب الأؤسط أداخلتان فى .سلطا ينى' زيبان؛ 
والآخريان من يلاد للمقردي الأقصييئ: لفلف ولاق عا الي عند دو الماضيق 
ع اي 
١‏ وفيما يلى ثبت بأسماء دون السكة لُقصية الضازية لامب مزتبةتغلى 
خروف البجاي' متي ١‏ .الست سس 1م أت وعايعة بد ادن دي 
يل 
بجا (أر) مديدة ممازة البمؤوسم متكرك لسبان إكن؛ كول توكس | 
جزايرء ألحامية؛ سيتة؛ سجلماسة؛ طرإيلس؛ قسنطينة؛ قفصة المهدية. (قما 
وجدت دارا سكة أندلنيتان. هما إشبيلية وغرباطة).. ' 0 


.--< وهى موزعة على سائر المغارب الثلاثة؛.تتنوع إلى..مبدن ساحلية: 


وداخلية:*وَصْحرَاوية فى عمق-البلاد» أو ف عمق: المغرب: نفسه. .وكثرة هذه 
آلدور وتوزعها على بلاد المغزب جميعاء زيما يكون دلانة علبى مندى اتعباع 
نفوذ هذه الدولة» وإلى صلاتهنا الاقتصادينة وإلى احترام نقدها بإغتباره النقد 
الوارث للنمط الموحدى: 72 > 


وفيما يلي جدول بدور سكة كل حاكم على حدة 


5 0/6 ب 


وسو وبر مسرم وى 1 نا بق صسبرل0 ساييوى و١‏ 02 ١ ١0‏ | سيل مسسييى مسسسيورل 2 
فغلب عليه مولاه منصور وحاجبه أحمد بن إبراهيم:وكانت,مدة جكمه سنة 
وتسعة ة أشهر (""), ولم يسجل له نقد مكتثبفء وريما تخلص.منها أيو العباس 
تعمد الذى نجح فى إزالته,. وريما ضاق الناس بها لظلم عهده وقبوة ال القائمين 
بالحكم قيية. 

4“ ون وى اكوريا يي (لذاث) بن تحدد عاتم المت (44 
0 د سالت اه 2 7 


هت أبوا عيد الله محمد ١‏ (الشاس) جر بن : 0 د [الخاس]' أتولئ : مَرَتينَ 
اولاش سل له فيها نه 17 407) ولثية ميسولا له ها ف 0 
با م اا 0 عي 1 م 2 5 


ليج 


ب و- “أي الشباس أخمد (الثانى) ب, ون متهد ا[السلذد ا لم سل 1 نقدء 
1 غملية قرب انقو اي ا قذاسل قهرت 


(انظر أرقام 4-4 السبقة/4ة* وتلق ومع بأ جه 1 تافو ب واس بال 
:..:9-حل تذكر كثين من النقود :نموضع'ضربهاء ؤيمكن أن/تكونأ منغظم هذه 
: التق أمن-ضراب (تونش)» .الث لم.تظهر.كثيرناً فى نقداالحقصيينء _ جلئ الويظم 
من أنها قاعدة الدولة وحاضرتها فى حالة 6 وؤقاغدة الناحية الشوقية فثى 
احالة الانقسام:؛ ؛ 


4 


2 


٠‏ 0ظ الوزير: الحلل ري 0س متو 


4 “مرتطفيد أبن حبر عاق عوان ان آشر ركتشان: «45هفء وأشيع أنه كتل ققام 


بالامز ابن غمه عبذ المؤمن إبراهيم بن عثمان» وتمكن يحيى من قتله بويع بيعة“ثانية» وتوفى 
فى شعبان .855ه. انظر ابن أبى دينار: :الموفن:"ص ١955‏ . | : 
0 36- انظر: الوزير السراج: الحلل.السندسية ص .3١99/-١:31‏ 

َ 5 قطلي الحم طلى ولك أيه لي حياتةروهيو لقدسن ولس درق اق 
بالقسطنطينية» وبويع فى آخر عهده فى ليلة النصف من شعبان سنة 9177ه للخليفة .العثمبانى 
سليمان الأول. (انظر المرجع السايق ص 30537 23101 )13١5‏ .: 


000 الى ع لاد 


ويلحظ فى هذا الجدول: 

-١‏ أن معظم ضاريى الذهبء 'ظهرت لهم عملات لم يذكر فيهنا مؤضع 
الضربء» فهل فى تايعة لدار الضربي الرئيسة فى تونس؟ 

-١‏ أن أكثر الحكام دور سكة هم أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد (خمس 
دور) وأبو فارس عزوز (ثمانى دور) وأبو عمرو عثمان (ست): مما يعطى 


دلالات سياسية إلى اتساع نفوذ الدول فى عهد أبى زكريا (منذه7؟7 إلى 541) 


أول الدولة» حيث امتد سلطانه إلى المغرب الأوسط (دار سكة الجزائر)» 
والمغرب الأقصى (سبتة وسجلماسة)؛ وفى عهد أبى فارس عزوز -١95(‏ 
/0ه) حيث تمثل كثرة دور الضرب مؤشرا اقتصاديا للرواج» وفى عهد أبى 


قبل أن تصمل إلى نهايتهاء فتسقط بعده بفترة غير طويلة. 

. '1- أن ثمانية من الضاربين كان ذهيهم خلوا.من موضع الضربء وأن 
أربعة آخرين لم يكن لهم سوى دار ضرب واحدة: (ومعظمهم من الامراء 
المحلنين فى بجاية أو قستنطينة): 

-أن هناك عددا من الحكام لم يكتشف لهم» أو لم يضربوا تقدأء من أهمهم: 
أ- أبو فارس عبد العزيز الأول» كان أميراً فى بجاية ١5437-14ه.(!؟)‏ 
ب- أبو يحيى أبو بكر (الشهيد) بن عبد الرحمن» تولى مدة سبعة عشر 
يومآ فى شهر ربيع الثانى سنة ااه وقد كان تولى فى تونس بعد موت أبى 


. عصيدة: فخرج عليه أبو البقاء خالد أمير التاحية الغربية وقتنه(” ')» وواضمح أن 


اللروف السياسية التى مر بها عهده البالغ القصر لم تمكنه من ضرب نقود. 
ج- أبو البقاء خالد الشانى بن إبراهيم 777-١7٠١‏ تولى بعد أبيه أبى 


1 انظر ابن خلدون: العبر جا تنص 771-7٠١‏ 


ل ااال 


- التمظ الثانى نمط أبى عمرو عثمان (الناصرى) (أو النمط 
الجديد). 
7- النمط الثالث نمط حفصى محضضن آخر الدولة. 


ف 


".وقفيصا يلى.تفضيل للفضة: الحفصية» تتناول فئاتها ومقايسهاء ودور 


ضنريهاء.وخطهاء وجودة شكلهاء ونهاية الفضة.الحفصية»رثم نماذج مين قطعها 


بأنماطها المختلفة. 00 : 


00-7" فئنات الغفضة الخفضية 4 


ْ كال كديس اشع ستارها فين كارت شرس رس كزيقي 
تصور أنه كان يدوز حول وزن 0 بأجم من الناحية النظريةلة؟), أمأ الناحية 
العملية فأشار: ت حسابات الأوز ان المغلنة للقطع الخفصية أن الدرهم الحفصى 
تراوح وزنه بين جرام واحد و. ,اجم(18)؛ أما أضلاع الدرهم الحفصئ» ٠»‏ فيشير 
هازرد إلى أنها 19217 مم ة فى المتوسط(3'") فى حين يشير حسئن حَسنى عبد 
الوهاب إلى أنه تراوح بين 19<. ٠‏ إلى دل مم(0). 


هذا بالنسية للنمط القديم الموحدى الطايع؛ كه نمطا جديداً بدأ يظهر أيام 
الى :عمرو عثمان ان ؛ ويستمر براه من بعده فى الضرب كلمي 


ل . : يك 5 7 و أي تب 


18- انظرحسن حسنى عبدالوهاب:المرجع السابق ص” وكذا هازرد فى دراسته 
ا 7 

5- انظر حسن حسنى غبد الوهابٌ: المرجع الشايق ض997. 7 ان 0-- 

٠‏ - المرجع السابق 

اسه انظر حسن حمسينى عبد الوهاب: المرجع السابق: . 

لالا- المرجع السابق نقسه ص7 


دك الا ات 


فضة الحفصيين وفلوسهم 


سبقت الإشارة إلى أن النقود الحفصية الذهبية أخذت طابعاً موحدياء 
ويمكن تطبيق هذه المقؤلة”تماماً على النقد الفضى الخفصبىي» فهو مطايق لنمط 
الفضة الموحدية من حيث الشكل ومن حيث النقش. 

فأما شكل الفضة الحفصية؛.فمربعة مركنة» شل الفضسة الموحدية؛ وأما 
النقش فمطايق؛ حتى إن الفضة الموحدية لو خلت من اسم الضارب؛ لصَّعُبّ 
جداً التمييز بين الفضة الحقصبية والقضة الموحدية» وزاد فى صعوبة هذا الأمرء 
عدم ورود دراهم حقضية مكتوب عليها انيم الضارب أو تاريخ الضرب إلا 2 
عَهد متأخر جداً للدولة. ومع إختفاء الدليل النمى الواضح لوجوة فضة يحرم 
يكونها حفصية غير ملتبسة بالفضة الموحدية: فإن هناك إشارات إلى ضرت 
الخلقاء المقسهين للفضة قي المصادر التاريخية؛ فمثلاً فى حديث أبن خندون 
عن ضرب المستنصر للنحاسء ذكر من مبررات هذا الضرب ما نصنه: " ولما 
لحق سكة الفضة من غش اليهنود المتداولين لصرفهنا وصوغها”7'"')؛ كما أن 
هناك إشارة إلى ضزب أبى عمرو عثمان (451-8175 ه) للفضنة» ثم ظهر 
أخيراً نقد فضى واضح الانتساب للحفصيينء أيام أبى العباس أحمد (الثالث) بن 
محمد (السادس)» الذى حكم من سنة (44 1- 51ه) آخر الدولة» وتضمن هذا 
النقد القضى اسمه وتاريخ الضرب. 

وعلى:هذاء يمكن تصور ثلاثة أنماط فضية حفصية:: 


. النمط الأول موحدى النمط (أو النمط القديم).‎ -١ 





ات انظر: العير جك ص 4ذالا, 


- 79/4 - 


عمليات عسكرية» لأعطيات الجند. و 


حنغة 


ويكتب موضع الضبرب:“غلى"وجه العملة سطراً ثالثاء أو:قنئ:ظهرها 
سطراً خامساً غالب أما تاريخ الضرب. فإنه إذا ذكرء ينقبش فى الظهر سطراً 
رابعاً متفردا» أو سار ات م ثفن قل في انس إلعطي.. 


+« خط ١‏ لفضة ! لحفصية وجودة شكلها 


استمر خط نقش الفضة الحفصية مستخدماً الخط الكوفى» إلى قرب نهابة 


الدولة حيث قل استخدامه؛ و استخدم النستى: أو المغر بى("). 


.. وقد لقيت الدراهم إلنقعبية (شأنها شأن الدراهم المو حدية) د ل . 


والانتشارء لجودة شكلهاء وجسن ضربهاء وخاصة فى أيام.الدولة الأولى» أو فى 


أيام الخلفاء الأقوياء بعد ذلك؛ من أمثال أبى فارس عبد العزيز (095-/817/ه): 


وأبى عمرو عثمان (841-875)» مما يشير إلى قوة الصلة بين حالة الدولة 


السياسية والاقتصادية» وشكل النقود التى تضربها. واكتسيت فضة الحفصيين' 


رواج وانتشاراً فى بلاد المغرب: وكانت هى الفضة السائدة فى بلاد بنى زيان 
بالمقرب الأوسط؛ ويلثة بثي عر وض قي المغرب الأقصى؛ واستمرت فى الانتشار 
حتى زمن بن وطاس (" 1 


لكن أواخر الدولة شهدت بعكس ما شهدته اليا فقوا تأثر شكل الدرهم 


يسوء الأجوال العاصة فى الدولة. فضربت . الدراهم الحفصية دون الإعتناء : 


الكافى» فخرجت غير معتدلة الأضلاع: غير دقيقة الشكل؛ وماك نقشها غير 
ولضيح الكتابة» وفارقها الزؤئق كما فارق الدولة إلنفوةٌ السراسي ولارخا 
ومثلت دراهم محمد ين الحسن هذا 'التدنى فى جمنرب الفضة (كما.شهدت تدنياً 


05 اق يبام مي أن 4 5 ,2732274 نمم 1زم[ :مم1 -76 * 
7لا انظر النقود العربية بتونس ص ١‏ كثا اع 1١‏ 


اا 


١‏ - الناصرى. 

!- الخمسىء.وهو يساوى أربعة أخماس الناصرى. 
7 تصنف الناصزى. 

4- الجديدء ويساوى ثلث وزن الناصرى. 


5- الققصى» أو القيراط, وهو يساوى سدس وزن الناصرى:79) ولما 
كان قد وجد لأبى العبناس أحمد الخامس أخر الدولة درهم مضاعف (وهو 


. :يساوى وزن الدراهم الشرعى تقريبا) فإن هذا الدراهم الناضرى لم يكن وزنه 

أقل من وزن الدرهم الشرعى. وعلى هذا يكون وزن الناصرى دائرا حول ثلاثة 

: جوامات» والخمسى 4 و ااجمء فيقترب بهذا من وزن الدينان الحفسبي ]4 واللصساف 
ا 5 جمء والجديد نجراماً واحداء والتقصى نصف جرام . 3 


. “دور ضرب الفضة الحفصية 


ضريت الفضة ة في دور صرب متعندة حدل مشل بجلية وبوفة؛ برنفس؛ 


وقسنطينة» وجربة» بالإضافة إلى وجود قطع لم تحو موضع الضرب» 
ولاقييه ققد كان الخلفاء الحفصيون- على حد تعبير الأستاة حدين حدق عيد 
الوهاب- "يحملون معهم آلات طبع النقود أين ارتحلوا"9") لكن يبدو أن دار 
الضرب الرئيسة للفضة الحفضية كانت (تؤنس).؛ دل على ذلك كثرة القطع 
الواردة من ضربها:(*") فيكون الباقى مضروباً فى-تحركات الخلفاء» أوافى 


+رو45106ه81] دعر[ دناه5 علمغدء م0 وترطرء8 هآ :(.10) وأناء طقصتح8 عع5 -73 
4 , 0معءة ته 1 ,5160]8 نا مك 1د جعماع:0 265 


4*- النقود العربية بتونس ص45١.‏ 

5- عدد القطع الواردة فى المرجع السابق المضروية فى تونس 74 قطعة؛ وفى 
الجزائر ١١‏ قطعةء وأما مجموعة هازرد وهى عشر قطعء؛ فكلها من ضرب تونس (ما عدا قطعة 
لم يذكر فيها موضع الضرب). 


-؟8١-‎ 


- الكرونة وهى قريبة من الدرهم . 
: 'ؤيشير الأستاذ حسن حسنى عند الوهاب(1*) إلى وجود نماذج منها ::عثز 
عليها فى تونسء كما كثر ذكرها فى العقوة المزرمة وقت السيظرة الإسبائية 
أواخر الدولة الحفصية؛ ويعد هذا دليلاً-من جانب- على مدى اتحدار العملة 
الحفصية التى كانت مزدهرة قبلهاء وإلئ قلة قطعهاء وإلى تفوق النقد المنافس 
تفوقاً ظاهر-من جانب آخر, , 
نقوش الدراهم الحفصية ‏ . 
حوت نقوش الدراهم الحفصية الصيغة التالية» منقوشة.فى أسطر أفقية 
أولاً: الوجه 
-ومتق: يتوكل على: /الله فهو حسبه/إن الله بالغ أمره 
-لا إله إلا الله محمد /إرسول الله الأمر /كله لله لا قوة إلا / باللة. المهدى 
خليفة الله. * م 5 
لا إله إلا الله // محمد رسول الله إنصرتنا بالله 
,-لا إله إلا الله / الأمر كله لله إلا قوة إلا ياللة . 
..“ثانياً الظهر 
-الله ربنا ]محمد رسولتا /المهدى إماما 
0 أو اسح الضارب وتاريخ الضرب وموضعة أو بعض هذه البيانات 
أحياناً). 
-١‏ النقود العربية بتونس ص 5”. 
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ومثلت دراهم محمد بن الحسن هذا التدنى فى ضرب الفضة (كما شهدت تدنياً 
فى الأمور السياسية والاقتصادية كذلك )» وآل أمر الدراهم الحفصية جميلة 
المنظرء إلى الاتحدار: وسوء المنظر(8"). 
نهاية الفضة الحفصية 

لم يسلم النقد الفضى - كما رأينا-من سوء الفتظرء وعدم وضوح النقش» 
وبدأ ينكمشء بعد أن كانت فضة الحفصيين هى سيدة الفضة المغربية وبخاصة 
بعد انتهاء دولة الموحدين» وزاد الأمر سوءًا ظهور عملات منافسة. 

فقه ظهر أولعز للدولة الحفسية أكثن من تقد منافس: مثل التقد العقصاتى» 
إذ تمكن طورغود باشا (بعد انتهائه من أعمال بحرية ممتازة إثر انتهاء دور 
خير الدين) من السيطرة على بعض أجزاء من الدولة الحفصية:؛ مثل القيروان 
والمهدية؛ واشتهر هناك باسم درغوث رائسء وعين. من قبله عمالاً على هذه 
المناطق التونسية؛ منهم حيدر باشا على القيراوان» وقد ضرب حيدر باشا قطعاً 
فضية سنة ٠/4هء(!)‏ وطبيعى أن يترك الأشراك الشكل المربع إلى الشكل 
الدائرى. 

كما وصل تقد [ديائى زاد من اخطفورة النقافسة اللقدية: وقند السشاغدم هذا 
النقد وقت وجود الإسبان بالبلاد التونسية وهناك إشازة تاريخية إلى كثرة الأعداد 
الإسبانية» ومخالطتهم أهل تونس7”*)؛ وقد وجد من هذا النقد الإسبانى فئتان من 
الذهب والفضبةء هما: 


. الدوكة وهى قريبة من الدينار.‎ -١ 


8 انظر المرجع السابق ص27 78 
| امس الوزير السراج: الحلل السندسية ص5١٠١١.‏ 0 
- انظل المرجع السابق . 
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ثانياً: الدراهم الجديدة 


تمتاز هذه الدراهم الجديدة بعدة أمور:٠‏ .-” . 
-١‏ بتعدد فئاتها. 
؟- بذكر موضيع الضرب. 
#- ذكر تاريخ الضرب بالأرقام لا بالحروف» أحياناً يذكر الآحاد 
والعشرات فقط إوأحيانا بذكر الإحاد والعشرات والمنات معأم ‏ ' 


النموذج رقم (1) 


ومن يتوكل على 
الله فهوحسبه 


إن الله بالغ 0-5 





هذا الدرهم من ضرب أبى العباس: أحمند: (الثالث)..ين محمد (الخامس) 

' الذى تولئ من سنة 379-144: وهو من ضنرب سنة 157 ه»ء ورقمه فى 
هازرد.74١١ء‏ وله نماذج أخرى.من ضنرب سنة 144 (القطعة 170١١)؛‏ وسنة 
(القطغة135١)؛‏ وسنة 357 ها (القطعة1177)؛ وفى جميعاً ضرب 


أ 
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لا إله إلا الله 
الأمر كله لله 
لاقوة إلا بالله 


م6 





+ توسينة 


.. مثالها القطعة رقم 1١77‏ فى مجموعة هازردء وهى مثال لقطع كثيرة 
متعددة. عالية من الم الشارب داتسا " خابية من تازيخ الدرب دائماة لكر 
حيقا مويسم الضرب فتدل على حفصيتهاء أو لا تذككره فتختلط ملا بالنقد 
الفضى الموحدى. ْ 


وقد ظل هذا النمط يضرب مدة طويلة ينهيه هازرد إلى سنة ١١لاه‏ دون 


.أن يذكن العيبء والغالب أنه استمر إلى عهد أبى عمرو عثمان الذى يدأ فى 
. ضرب نقود فضية جديدة» بحيث صار ماقيلها يوسم بالقدم» ودراهمه بالجديدة» 


وهو الدرهم الناصزى الذى أثنرنا إليه من قبل» وقد أورد له عبد:الوهاب ١١‏ 


. قطعة». ضريت فى يجاية» ولا-.فى بونة» ١١'فى.‏ تنس» ولافى توززء .و4" فى 


تونس؛ و"! فى الجزائر: و5 فى طرابلس؛ وه فى قابسء وقطعتين فى قسنطينة؛ 
وقطعة واحدة فى جربة(55). 


]الم - النقود العربية بتونس صن7خ احامء 1 


مل" 5 


النموذج رقم (5) 
نصف درهم مضروب فى تونس سنة 7"هء وهو غير موصوفء ولم 
يتمكن ازيريد مز ابد لق بويت بلقلل ريع فارخ 241/109 فى 
موضع الصرب (تونس5؟) :.(865) : 
ومع قلة بيانات هذه القطعة؛ إلا تون افد م نكي بصن عاتعيا 
-١‏ أنها من نقد أبى العباس أحمد (الخامس) بن محمد (السادس) الذى 
فيثى سنة لاه 
. ”ب أنها من النقد الجديد» وفتتها مساوية لفئة (الجديد) الذى يساوى سدس 
الناصيرى» أى حوالى ١,16‏ من الجرام إلى 5لا,١٠‏ من الجرام. 
النموذج رقم ." 
يشير الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إلى درهم لمحمد ين الحسن:.آخر 
حكام الدولة الحفصية (والذى.تولئ بعد أخيه أبى العباس أحمد من سنة //41- 
١ه‏ فى حماية الإسبان) ولكن لم يقدم لهذا الدريهم يضقا ولاصورة» واكتفى 
بالتعليق التالى: 


يوجد من درهم محمد ين الحسن هذا اماقج رجيقة للسريب» عما ينثو 
يدنو أجل المملكة الحفصية وانهيار ملطاتيا ندا ْ 


6- القطعة رقم ١١١‏ (نفسه) 9 2 2 


6م - النقود العربية بتونس ص78 ل يه ءِ ع بد اله 


ما 


لا اله الا الله محمد عن أمر عزة عبد الله المتوكل 


رسول الله الأمر على االسسمسة هؤالاتا 
كله للنه لاقوة الا السصمطن أحمد عز 
بالله المهدى خليفة الله نة 1ه 





نصره ضرب فى تونسسن(45) 


هذه القطعة درهم مضاعف» 55 نموذج للناصرى؛: ضعف الدرهم 
القديم؛ ووزنه موافق تقريبا لوزن الدرهم الشرعى وعلى هذا يمكن تصور نمطه 
فهو رباعى الأسطر فى الوجهين. يزيد سطرأً خامساً فى الظهر لانشغاله بسنة 
الضرب أو بموضعة؛ أو فهمامعاً: 


النموذج رقم (4) 


(لا اله الا الله) أحدد ع فاق 


نصرتنا بالله عز نصره دم 





توتنس-سص 


8- انظرالقطعة رقم ١١717‏ (هازرد) 
84 القطعة رقم ١١٠‏ (هازرد) 
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الحندوس ويقدم تبريرا لضربها بقوله: “رفقا بإلناس فى تعاملهم؛ وإعانة لهم فى 
التعامل بالحلال(50). 500000020 

ولكن هذا التيسير النقدىء لم يقابل بما يستحقه.من :المتذاولين» فقد فشا 
غشهاء ؤضربها ناقصة الوزن خارج دار السكة.(تزييف): ممنا اضطزر 
المستنضر إلى التدخل القاسى لعقاب هؤلاءء بالقطع والقتدل للإفسادء(!؟) فخاف 
منها النامن» وطلبوا إلئ المستنضر-إيقافها وإلى ذلك يشير ابن خلدون.بقوله: 

'ثم أفسدها الناس بالتدليس» وضربها أهل الريب ناقصة على الوزن» 
وفشا فيها الفساذء واشتد السلطان فئ العقوبة عليهاء فقطع؛ وقتل» وصارت ريبة 
لمن: تناولهاء وأعلن الناس النكير فى شأنهاء وتنادوا بالسلطان فى قطعهاء وكثر 
الخؤض'فئ ذلك؛.وتوقعت الفتنةء قأزال السلطان ,تلك السكة وعفا عليه"50): . 

وقد حدد ابن الشماح(؟؟) تاريّخ قطعها بأواسط شوال-.سنة:570ه»ء فكان 


استمرار تداول هذه العملة حوالى سبعة أشور وشفى مدة صغيرة: توضنح مدى 


َك تحيلنا عبارة ابن الشماع هذه على باب فى ألفقة واسمحء وهو باب البيوغ؛ ذلك أن 
' الفامنَ كانوا يَكْرَهِونْ” التبادل فضة بقضة ومغها بضائع؛ إلا فى بلد ليس فيه فلنومن» على سبيل 
الاضطزار» ذلك بأن يدفع المشترى دركماً ويشتزئ ثنيئاً بسيطأ ثمنهغشر درهم مثلء فيرد له 
البائع الباقى قطعة فضية من فئة الصف والبضاعة المشتراه ثم يكملها بضاعة أخرى تستوفى 
المشترى أربعة أعشار الدرهم المتبقية. ووجود الفلوس تحل هذه المشكلة؛ فيحيل القضية إلى 
عطلية مُضنارقة فتك يدل كرفها تيمم المرف والبيع فئ معدن نواحذ فقط: وكان"الناس؛ مع هذاء 
يتحرزون .من الخزام».ويتحزون' الخلال» ونا فقد. أجان أشهب. الضراف والبيع مغاء وأنه ليس فى 
ذلك ما يؤدى إلى الرباء ولا إلا الغرر. 
(انظر ابن رشد: بداية المجتهد» ونهاية المقتصد.جء ص75 وأيضاً على بن يوعسف: 
الدوحة المشتيكة ص517 0 .)١517"‏ عرو يز ١‏ لوي يا بسي 
-١‏ من قبيل التعزير لا من قبيل إقامة الحد. 
1- العبر ج" ص 558 (طبعة بيروت)ء “رم ل 
.7 4# الأدلة ص517. 


4 7ب 


النحاس الحفصى 


يصعب على الدارس» الحديث عن النحاسء لأن قطعه لا تعد أحد النقدين 
(الذهب: والفضة)» بل مقطعات نحاسية صغيرة القيمة؛ قصد بضربها التسهيل 
على الناس فى شراء الصغير.الرخيص السعر من الأشياء» وهى من القطع قليلة 
البقاء» لكثرة تعرضها لعاديات الزمن؛ من فقدء أو سبكء أو تأكسد؛ ولعدم 
الاهتمام بحفظها واقتنائهاء لقلة قيمتها. 


وقد عرفت الدولة الحفصية هذا النوع من النقود منذ أوائلهاء وبالأخصس 


.فى عهد الخليفة المستنصر (541ه) الحاكم الثانى للدولة» يظهر هذا فى كتابات 


مؤرخى الدولة؛ يظهر هذا فى تاريخ العبرء إذ يبيين ابن خلدون أن المستنصر 


.استحدثها (دليلاً على عدم وجودها زمن أبيه) كما أشار إلى سبب ضريهاء 


ومعنى اسمهاء ثم فسادها وعقوية المدلس فيهاء ثم قطعهاء ونصه(7*): 
"واستحدث السلطان سكة من النحاس» مقدرة على قيمة من الفضة» حاكى 

بها سكة الفلوس بالمشرق» تسهيلاً على الناس فئ المُعاملات بإصرافهاء وتيسيراً 

لاقتضاء حاجاتهم: ولما لحق سكة الفضة من غش اليهود والمتداولين لصرفها 


..وصوشهاء وسمى سكته الى .استحدثها بالحندوس» يعنى السوداء" (مما ربما 


يشير إلى وجود نسبة فضضة فيها أقل من نسبة: النحاس). 
كما يوضح الزركشى0**) أن بدء ظهورها كان فى ربيع سنة +٠5"ه»:‏ 
ويزيد ابن الشماء(55) فيحدد التاريخ بأواسط ربيع الأول» ويسميها بدراهم 


/41- جا ص58 (طبعة بيروت). 


48- تاريخ الدولتين ص8؟. 
الأدلة البينة النورانية ص 7.: -:. 


-585- 


أثر هذا الحندوس» لتضرر الناس منهة وحرصهم طلى التخلض: مقهة ولعي : 


:مدة ضربه (حؤألى سبعة أشير كنا تقد ولقلة قيمثه من الناحية المالية, 


ابراه ل الجاشي اريرس غالباً: 


وقد يوت نافع الزن تلوس اتسين الى ضزيوها بعد الحنذوس» ‏ 


ولكن فى زمن متأخر من دولتهم؛ ورد لها تموذجان من قوذ أبى العباس أحمد 
44 000 


النموذج الأول 





0 ايقن انظر القطعة (هازرد) 
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معاناة الناس من هذه القطع الحندوسية» ومدى عدم تقبلهم لها. 

ويشير ابن خلدون فى نصه السابق إلى قضية التزييف أو إلى ضرب 
الناس للحندوس خارج دار السكة الرسمية» وهو نوع من التزييف قلل من 
خطره لاد نيس في للاقدون9 41 وطاق على متك عاذ القناع المصرور#الخارج 
ذار السقة لفط (الغارجى): ونقون مق ميتز شرف دان السقة مؤارضة التظر 
فى العملات المتداولة فى الأسواق؛ ليكتشف الخارجى منها: مع ضرورة 
الحرص على اختيار خط متميز يصعب تقليده؛ بحيث يساعد المتداولين أيضا 
على كشف المضروب خارج دار السكة. 

وكان معظم القائمين بعمليات التزييف هذه من الصاغة؛ حيث يقترب 
عملهم من عمل در السكة فنياء من صهرء وصياغة؛ ونقش» ودق. وكان معظم 
هؤلاء فى المغرب من اليهودء ويضاف إليهم كذلك الصيارفة الذين كانوا أحد 
مصادر الغثن فى العملة كذلك1©0). 

وقد زادت عقوبة المستنصر للغاشين فى حندوسه؛ وكثر مع ذلك الغش 
والضرب الخارجى» وصارت فلوسه مشكلة للمتعاملين» ويشير ابن خلدون إلى 
توقع حدوث فتنة أو ثورة بسبب هذه الفلوس» لولا إسراع المستنصر يإبطال 
التعامل بهاء ويذكرنا هذا بالثورة التى قام بها أهل إفريقية فى عهد الأغالية؛ ضد 
نظام نقدى جديد أقامه إبراهيم الشانى سنة 51754 ه ألغى فيه الدراهم القديمة 
وضرب بدلا منها أخرى حديثة سماها العشارية (نسبة إلى سيعر صرفها إلى 
الدينار) وألزم الناس بهاء مما سيب ,.ثورة الناس(51)" 


4- ومن عمليات التزييف كذلك (وذلك فى الذهب والفضة) القطع» والتفريغ بسحب 
جزء من مادة العملة الغالية وملء الفراخ بمادة نحاسية مثلاً أقل قيمة» (انظر: تاريخ النقود 
الإسلامية تلمؤلفهالكتاب الثانى ص 16), 

6- انظر على بن يوسف: الدوحة المشبكة ص١٠18.‏ 

5 وتسمى هذه الثورة بثورة الدراهم؛ انظر ابن عذارئ: البيان-المغرب: جاص4١1.‏ 
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الفصل الثانى 


نقود بنى عبد الواد 


. ويدأ يقعراسن يععلى لتجمعات قرمه:القيلية شكلاً سياسيا أكثر تضجأًء ب بعد 
توليه سنة 11هء 'واتخذ الآلة» ورتب ١‏ الجنود والمسالح؛ وانظدق الساكر يمن 
الروم والغز ... وفرض العامة “واتخذ الوززاء والكتاب» وبعث فى الأعمالء» 
ولبس شارة الملك والسلطان» واقتعد الكرسى”؛ واتخذ بنو زيان تلمسان عاصمة 
لهم؛ فعمروها بالقصورء والحدائق» والمعاهت والأسواق3. ' 


وكانت الطاعة الضورية فى-هذه.الفترة للموحدين» لكن الواقع العملى كان 


يوضح لوناً من ألوان الاستقلال,الزيانى» ثم. سرعان ما مد الحنضيون سلطاتهم . . 


إلى تلمسان سنة 514ه» فنى عهد الأمير أبى زكريا يحييئ ين عبد الوذه 
فصرفت الدعوة على المنابر إلى الحفصيين منذ ذلك :التاريخ. .. ١‏ 


وفرضت الأحداث التاريخية؛ وقرَصّن موقع الدؤلة الجديدة» على بنى” 


زيان مضارعة عدة قؤى:ستياسية كالموخدين؛ -والحفضيين ؤبنئ مرين”».وشنهد 
هد يغمراسن” بن'زيان (581-589 ه) الكثيْن من هذا الصْراع؛ مارج 
اللطفسيين ملك 4ه ووقع تخت تخت نفوذهم|؛)؛ ثم صارع السعيد الموحدئ سلئة 
6 ههء ؤهؤ الضراع الذى قتل ,فيه. الخليفة الموحدئ(7)؛ كما صنارع بنى 
مرين سنة' 065 7ه.وسنة 1101هة وسنةا ,191هيب ثم وقعت ,إلهدنة بين الفريقيين» 
لينشب الصراع مرة أخرى سنة: 0ه ١17ل‏ ينتهئ' يهدنة أخرى('):.. 

وفى خلالهذه الصراعات: يستفل بنوازيان ظروف لجلماسة ويمذون 
إليهاء فى هذا الركن البعيد.> اود من سنن 0ه إل 'سئئة “377 هذ» حينث 
أتتزعها منهم بنو مزيق!". . يللاه الع لله 


1 1 


لو الفرجغ التنايق ص 79:47 أ الله 
4- انظر الزركشى: تاريخ الدولتين ص كيم مشا و لوه و 
ه- انظر ابن أبى زرع: الأنيس المطرب يروض القرطاس صن 0 
5- انظر ابن خلدون: العبر ج لاص 45084 0 , 1 
لا- المرجع السابق ص د ع يه 7 0 
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0 الثانئ” - 
نقود بنى عيد الوا 


: 


كلما عن درق رقن لخد را 


بنو عبد الواد من ولد يادين بن محمدء فيكونون بذلك إخوة بنى توجين» 
وبنى مصابء وبنى زروالء وبنى راشدء وكان موطن بني.يادين بإفريقية» 
وصحراء برقة؛ وبلاد الزاب» ثم تقدموا إلى المغرب الأوسط والأقصى. وتركز 
بنو يادين- بعد الغزوة الهلالية - بالمغرب الأوسطء ما بين فيكيك ومديونة» 
إلى جبل راشد ومصابء وكان بينهم وبين بنى مرين» جيرانهم بالمغرب 
الأقصى؛ حروبء كانت الغلبة أول الأمرء لبنى يادين فى معظمهاء فلما قام 
الموحدون: حاول بنو يادين المقاومة» لكن الموحدين تمكنوا من الانتصار 
عليهم» فأطاعواء وتحيز ينو عبد الواد منهم خاصة إلى الموحدين.(١)‏ 

وظل الصراغع القبلى» المحؤر الزئيس لتاريخ هذه الجماعات الزناتية فى 
المغرب الأوسطء؛ حتى تمكن بنو عبد الواد من فرض سيطرتهم على أجزاء من 
هذا المغرب» ومن أهم أمتماء مشايخ هذه الفترة جابر بن يوسف.. شيخ بنى عبد 
الوادء(حوالى أوائل الربع الثانى من القرن السابع الهجرى)» ثم ولده حسن بن 
جابر سنة 8ه لكنه لم يمكث فِئ قيادته سوى ستة أشهر» ترأس يعدها عمه 
عثمان بن يوسفء لكن قبيلته تطرده سنة ١37أله»‏ ليختاروا بدله زكراز بن زيان 
ابن ثابت» ليبدأ نجم بنى زيان من بنى عبد الواد فى الظهور منذ هذا التاريخ» 
وبمهلكه فى بعض الخلافات القبلية» تصل الرئاسة إلى أخيه يغمراسن بن زيان 
سنة ”5177"هء ويرسل له الرشيد الموحدى بالعهد:(0) ١‏ 


-١‏ انظر ابن خلدون: العبر جلاء ص لمع قف اال لاا 
- المرجع السايق تفسه ص 4/, ْ 


ا 


.وشهد:عهد أبى 'تاشفين تجناح بنئ مرينن فيسا.فشلوا فيه أواخر القرن 
إلسابع وأوائل الشامن الهجرى» فحاصروا تلمغنان: .سنة ه”ا/اهِنء وتمكن أبنو 
الحسن المرينى من أخذهاء ومد سنطانه على المغبرب» 'الأؤسط كلهء إلى: أن 
تمكن الأميزان أبو سعيد.وأبو ثبت ولذا عبد الرحمن بن يحينى بن يغمراببن.من 
استعادة ملك بنى زيان سنة 59/اهء فتولى أبو سعيد.الإمارة» فى: حين قام أبؤ 
ثابت بمعظم أعمال الدولة» وقد أسمت الاير الإمتزييية كلا الأفودن, .ياس 
ار 0١‏ 3 : 


” ول أبو ثابت يحاول الذفاح عن بت زيان و ملكهم؛ + "يدوق وود 
شرقاً وغرباء إلئ أن تولى أمز بنى مزيئن أبّؤ عفان بن علئ: فخرصن على 
القضاء على ملك بنئ زَيِان قى سفة-7ه/اهذ وتفكلن "من القبلنن عدي السألان 
. أابئ: سعيد ؤقتله" ويفر. أبو: ثابت'تجاه,يجايةء وليدزل أبوجنبان المْرينى:تلمسان» 
برو إليه.أبو.ثايت بعدها أسيرا ليقتل9 !لس 1١‏ مد ؛. 


5 * الع جيه الى 





وبْمْقثل الأخؤين أبى سعيدا وأبئ تابظ. فتؤازى ملك بن زان فقزة: أخرى: 

إلى أن يعود مرة أخرى على يد أبى يوسف بن عبد اموا (ابي“حدو) لق 

' البيلطان أبى سعيذء. الذى. استغل موت .أبى .عنإن:المرينى» فدخل :تلمسنان قاعدة 
.ملك آبائه سنة ١٠6/اهء.لكن.‏ كان “عليه أن يقناوم تدخل أبى شالم .المرينئ فبى 
تلمسان ويستعيدها.منه» كما كان غلى أيى حمؤ.يوسف بن عند:إلزحمن نأن :يقاوم 
صزاعا. زيائيا داخلياً متمغلاً فى أبى زيان ابن أخيه الذى. ساغذه المزينيون4!), 

لكن رجال أبى. حمؤ شاعدوة .على تثبيت أقدامه» وفى عهد أبى حمو هذاء سطا 


7-المرجع السابق ص7١‏ 337:131-1. 
“١-المرجع‏ السابق نفسه ص ١71-١7١‏ 
4 ١-المرجع‏ السابق ص :.00-11"42019/-١17‏ 
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٠‏ وظلت الطاعة الضؤرية لبنى حفص» تختقى فترة؛ لتعود مرة أخزى إلى 
الظهورء إلى أن قطع بنوزيان طاعة بنى حفصن فئ ٠‏ عهد عثمان بن يغمراسن 
سنة ١٠٠٠ه(*)ء‏ كما ظل الصراع قائماً ضد بنى مرين» زاد خطره يعد سقوط 
الموحدين» وكثف بنو مرين جهدهم للقضاء على دولة بنى زيان: فأعدوا العدة 


. الضخمة» وتوجه يوسف بن يعقوب بن عيد الحق المرينى؛ :فوصل تلمسان فى 


شعيان سنة 59/8هء ليقيم حصاراً رهيباً حولهاء لم يعرف تاريخ المغرب 
حصاراً مثله» استمر ثمانية سنين وثلاثة أشهرء هلك أثناءه الأمير الزيانى 
عثمان بن يغمراسن سنة 7١٠7ه‏ فى السنة الخامسة للحصارء وهلك آخره الأمير 
المرينى يوسف بن يعقوب بن عبد الحقء ففك الحصارء بعد أن كان المرينيون 
قد ينوا قبألة تلمسإن- إحكاماً للحصار- مدينة أسموها:المنصورة.(١)‏ 

وبع مهلك غمان تولى ولذه أنو نزيان إلى شولا سالة لادلاهسد كتولنئ 
بعده أخوه أبو حموء "وهو أول ملوك زنانة رتب مراشم الملك؛ وهذب قواعده؛ 
وأرهف فى ذلك لأهل ملكه حده؛ وقلب لهم مجن بأسه؛ حتى ذلوا لعز ملكه؛ 
ديو ١‏ بآداب السلطان"(:5) | 

وكما نجح بنو زيان أول دولتهم فى مد سلطانهم فترة إلى مدينة 
سجلماسة» نجح أبوحمو فى مد سلطانه إلى مدينة الجزائر سنة ؟١الاه(!')؛‏ ثم 
تجرأ على أملاك الدولة الحفصية الغربية؛ فحاصر بجاية؛ ثم كرر ولده أبو 
تاشفين هذا الحصار أكثر من مرة» وجاول حصار قسنطينة؛ .غير أن بنى زيان 


لم يتمكنوا من ضم هذه البلاد الواقعة فى المغرب الأوسط إليهم. 





8-المرجع السابق ص 38 

5- المرجع السابق نفسه ص 15-46 
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و1 رواش ناض طلجت ومح : ووحضلة يإ 3 عو قي #كسوياة اباط | ب ا 0 
- حبة التين: درهمان بوي ا مامه 


- أوقية الزيت: :رهما 5 


“وتولب لور واو ازا مسار ليقو اتكلون لغشسر 
المثقال2240, ٠.‏ ا « وعم يه 14م 0 


ْ وآلمذار هنا على عود الضمير فى (سكتهم)؛ فإن كان يعود على ينى 
ززيان» فإن هذا يثبت أن لهم نقوداً فضية واستبعدُ 'هذاء فإن الإشتازة هنا إلى 
الدراهم الصغار وهى اال قطنا هوا توردها ان الإصلاح أنتان المرينى 
الذى قام به يعقوب بن عبد الحق» وذلك فى الفصل الثالث من هذا الياب. 
ومن هناء لا نجد وثيقة نمية» ولا نصاً تاريخيأء يساعد على حل مشكلة 
وجود الفضة الزيانية مما يجعلنا نميل إلى الرأئ الذى اتخذه هازردء وأشرنا إليه 


آنفاً. 
> نشأة النقد الذهبى الزيانى: 


* "قَضَيْةً.تشنأة الذهب :الزيانى قضيةضنعبة إثاقيستٌ بنشأة الذهب الحفضتئ» 
الذى تعرضنا له فى الفصل السايقء ذلك أن المجموعات النقدية تحوئ تعنض 
.القطع_الذهبية خالية:من اسم. الضارب» مضروبةٍ فى تلمغنان».بدؤن تاريخ سك»؛ 
.ثم لم يسجل بعدها,سبوى نقد .لأبى :جمؤ:موسى بن .عثمان بن يغمراسن. (ا:/- 
ه) فإلى.أى:فترة.يمكن إرجاع تإزيخ.ضبرب القطع الزيانية الأولى؟ أو مما 
هى مسيرة الذهب الزيانى؟ 
يمكن أن نرجح أن يكون الذهب الزيانئ ضير عدي ب “مرحلة 
الذهب التابع» ومرحلة الذهب الزيانى محا لعا 


ا ا ا ا ل 22 0 لاس ” 


د 4- العبر جلا ص 15 


و ولاه 


واتبه بو تالطيع جل اتير أيه يحني ون لعزن [أخى عبد الرحمن بن 
خلدون)؛ وقتله.9١)‏ 


ومازالت حالة دولة بنى زيان بين الصراع الداخلى» وضراع بنى مرين» 
بين كر وفرء واستعادة سلطة؛ ثم فقدهاء فى عهد أبى حموء ودخل الصراع 
الداخلى طوراً جديداً بين أبى حمو وولده المتوثب أبى تاشفين أنتهى بعد جولات 
إلى مقتل أبى حمو سنة ١5/اه»‏ ثم ملك أبو تاشفين المغرب الأوسط مُظهراً 
طاعة المرينيين» ثم توفى أبو تاشفين سنة 40 لمرض ألم يه تتفل العغرب 
الأوسط فئ سلطان أبى العباس المرينى إلى أن يتمكن أبو زيان بن أبى حمو من 
استعادة تلمسان سنة 1ه 00 


تنشأة النقد الزيانى' 2 . 


عندما تطلق لفظ (النقد الزياني) فإن القصد منه يتوجه إلى العملات 
الذهبية وحدهاء لأن مجموعات النقود المهتمة بنقدهم لم تسجل فضة ولا نحاساء 
مما جعل يعدن اللفارسيق» مثل فازوة() يقرز نهم لم يضريوا الفضة اغتماناً 
منهم على وجود الفضة المرينية» والفضة الجفصية.إلتى كثر تداولها بالمغرب 
الأوسط. . ْ ْ ْ 


.إننا هنا أمام حالة نفقد فيها الدليل النمى؛ وبالرجوع إلىأكتب التاريخ نجد 


"أين خلدون؛ فى 'أثناء حديثه عن غلو الأسعان إيان الحصار المرينى الرتهييب 
لتلمسان (5-15/4١/٠ه)ء‏ يذكن بعض أسغار لبعض السلغ كالتالئ: ٠ ٠‏ 
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وقت سيطرة ينى حفص حلى الأقيرة لى مريذي اللمظ وفت سنيطرة بذى مرين | 


4 


وواصل عثمان ين يغمراسن (١54ه-‏ "اءلاه) سياسة | أبيهء فما إن 
تولى وبايعه بنو عبد الواد بعد موت أبيهء حتى بادر بإرسال بيعته لبنى حفص» 
وقول ايخ خلذيوة اوبشاظي لحرفه الخليقة يتوركن أبن إسسدق(7), كما أرسل 
أبيعتة بعد ذلك إلى أبى حفض عمزء بعد أن قضى على الدغنى بتونسن'ونعث 


إليه عثمان بن يغمراسن» بطاعتةء على العادة "037 


إذأء فيغمراسن» وولده عثمان؛ خرصا علئ إعلان بيعتهمنا للخلفناء 
لي » والدعوة لهم على منايز تلمسان» وفى هذه القترة ذاتهاء يظهر نقد 
ذهبى مضيروب في تلمسان» لم يحدد فيه إسم الضاربٌ؛ ولا تاريخ الضرب. 
أغلب الظن, أن هذا الثقد هو نقد ذهبى زيائى تابع؛ فيكون ذهب حفصي النمط 


وهى من فئة حدق الفينار: لاي لسر الوجهينء ولا دليل فيا على أنها . 


' حقصية النمسل يل إنها شبيهة بقطع منسوبة إلى أب بكر بن عبد الحق المرينى 


98 00 ولها عي 0 مق كتربب سكلطاننة م القطعة. 


بعل دان واضحة على أن هذه قعةالزياية من النمط شاع لمر 


'وفاض» وقت بدي 110007 المغربين الأوسظ والأدنى. 7 .> 


0 المرجمٍ السابق نقفسه ص 1١‏ 
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لات 


والواصل من الذهب الزيانى فى هذه الفترة؛ قطبع قليلبةٍ من.هذا النمط 
للذمني التابع» منها القطعة رقم 145؛ التى أوردها .هازرد فى دراسته السابقة. 


, ' النمط التايع:‎ -١ 

. إن معرفة أولية هذا النمطء وبالتالى أولية الذهب المرينى» لوم مزيداً 
من المعلومات التاريخية المهمة؛ ساو فيها نشأة الدولة الزيانية؛ ومحاولة 
حكامها الوقوف بها دولة واضحة الحدودء واضحة الرسوم والنظمء بين دولتين 
فقبانا معها تقريداء هما الدولة الحفصية فى الشرقء والدولة المرينية فى الغرب. 
ويمكن أن نتصور أن عهد يغمراسن؛ على طوله (141-78ه)ء كان عهد 
محاولة إنشاء ملك بنى عبد الوادء والانتقال من الطور القبلى؛ إلى طور سياسى 
أرقى؛ فهو" أول من خلط زى البداوة بأبهة الملك... ومهد الخلافة"99'): وواجه 
يغمراسن مشكلات خارجية '(أهمها الوقوع بين الحفصيين من جهة» والموحدين 
وبنى مرين من جهة أخرى) ومشكلات داخلية (أهمها التغلب على منافسيه من 
بنى عبد الواد وغيرهم؛ ومحاولة الخروج من الطور القبلى)؛ وقد استمرت هذه 


المشكلات طيلة عهد الدولة. 


وبدأت الدولة» بعد قليل من عهد يغمراسن؛ تابعة لبنى حفص مع تعرضها 
لدركاك مرينيف كريد فرض ميطوتها طلى يله يني عبد الود في التكرب 
الأوسط. ويشير ابن خلدون إلى حرص يغمراسن وولده عثمان» على الدعوة 
لخلفاء بنى حفص وامتناعه عن اتخاذ لقب تأديا معهم؛ يقول عن علاقة بنى عبد 


للوأة. يبلي معطم 


'وأما 5200 وبنوه؛ فلم يزالوا آخذين يدعوتهم العا دن 
متجافين عن اللقب أدبا معهمء مجددين البيعة لكل من يتجدد قيامه بالخلافة 
متهم"( ؟). 


- يحيى بن خلدون: بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الوادء جاص ١١١‏ 
لك القير جد #ا طن ة بناسدن 


اللا 


20 لالج كؤنه ويألته عن دعوت وكان” ذلك آخر 
المائة السايعة"(؟ '). لد بو :: اط ي > اللطفيه. 


وبهذا يستقل بنو أعبد الواد وقنطار رسوههم فى ) الظهورء ثم يأتى أبو 
زيأن: الذى تقدمت الإشارة إلى أنه أول من رتب مراسم الملك(* 2 مفايدل 
على أن هذه الفترة فى أوائل القرن الثامن الفجرئ شهدت ظهؤر شط الذهبى 
الزيانى اليخت: صحيح أنه لا:دليل نميا غلى هذاء أى أنه لم يظهر قطع ذهبية 
ممثلة لنقد عثمان أو ولده أبى زيان: ولكن يمكن: تضور أن قطعاً ذهبية ضربئت 
تٍُ تعرضتت للنفاد أو لإعادة السكء بعد :أن “أكل الحصار المرينئ:أمؤالهم؛ وبعد 
أن حرصوا! على عدم الزجوغ إلى هذه الفترة العصيبة -التئ عانوا منها.معاناة 
قاسية. 
ويشير ابن خلدون إلى أن نهاية هذا الحصار شهدت 'اختفآل بنى زيان بها 
فئ نقدهم بظهؤر 'عبارة جديدة فى سكتهم هئ (منا أقرب.فرج اللبه)» وإن كان 
هذا الاحتفال لم يظهر إلا فى نقد أبى حمق موسئ» . أخئى محمند بن .غثمان: منذ 
جه 4 ٠ل‏ وكان الحصار قد انتهى أواخر سنة. "لاف 
٠‏ ومع غياب الدليل النمئ علئ. وَجْوْد. نقد لعثمان أو: 50006 سنة 
7.٠‏ إلى أواخر سنة:05/اه» إلا أنه يمكئن إثبنات وجود. هنذا النقد بالدليل 
التازيخي» ذلك أن ابن.خلدون. فى تغرضه.لبخضارء.وندزة الأقوات وارتفاع 
الأسعار» أشار إل أسنعار عذذ من الأقؤات مستخدماً'فتات ذهبية» نمثل لها يما 





“يلق 
َ 0 
0 ا 1 
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فهذه القطعة رقم 545 عند هازرد في رأيى- لا تمثل نقد زيانياً بحتاء 

وإنما هى من النقد التابع الذى يمثل نمطا موينيا. ْ ٠‏ 

وفى هذه الفترة الممثلة للنمط التابع» لا يستغرب ظهور قطع أخرى ممثلة 
للنمط الحفصىء إِذ إن النقد المتداول فى المغرب الأوسط لن يخلو من أن يكون 
تمظله كانعاً الإحدى الدولتين المسيطرتين: الحفصية أو المرينية. 

وليس هناك دليل نمى؛ ولا تاريخى؛ على أن يغمراسن ضرب نقداً 
متقوشاً عليه اسمه؛ بل إن النص التاريخى يمكن أن يؤكد عكس ذلك لأن 
يغمراسن لم يتسم بلقب الإمارة تأدب مع الحفصيين» وكان يدعو لهم على منابر 
تلمسان» كما مرء فيصعب تصور ضربه نقدا ذهبيا باسمه والحال هذه. 


؟- النمط الزيانى البحت: 


أما متى نشأ النمط الزنانى البحت» فهذا يرتبط بإعلان استقلال بنى عبد 
الواد. استقلالاً تامأه وظهور رسوم دولتهم ونظمها. 

ويرتبط هذا الظهور بحصار مرينى صعبء لم يسبق له مثيل فى تاريخ 
دويلات المغرب» والذى استمر ثمانية أعوام.وثلاثة أشهر وخمسة أيام» من 
شعبان سنة 114هء إلى سنة 5٠/اه("")»‏ وفى خلال هذا الحصار؛ وفى وقت 


توقع فيه بنو عبد الواد أن يمد بنؤ حفص أيديهم إليهم بالعونء إذا ببينى حفص 


يراشلون بنى مرين على الود. وحسن العلاقات» فلا يجد عثمان بن يغمراسن 
أمامه إلا أن يقطع طاعته وبيعته لبنى حفص» آخر القرن السابع الهجرىء وأثناء 
الحصار هذاء ويعبر ابن خلدون عن شعور عثمان تجاه بنى جفص إزاء هذه 
المشكلة بقوله: 'فجاء موقع ذلك من عثمان بن يغمراسن؛ وأحفظه ممالأة خليفته 





انظر يحيى بن خلدون بغية الرواد جا ص 154 


-9ء"اد 


قدمت أن الذهب'الزيانى البحت يمكن إرتجاعه إلى آخر الماقّة السابعة: 


لكن القطع الموجودة آلآن لا "تفذل سنوت ماقبل سئنة لاء لاهنة أى بعد خهاية 


الحضتّاز المرينى الطويل؛ بشهور قليلة: بعد تولى » أبى اسحق مُوسى ين 
عثمان الحكم سنة /ا٠/اه.‏ اين بكينقةياة للدي ازيظتي البمت سميج 
ل 7 


قبل شنة ١‏ ولاه وجدت تطي تعبية من ٠‏ التمظ التابع) 


- و لساا وا :لم يظهر نقد زيانئ ؛ فى المي عات لنقدية ولكن دل 
ّ . على وجوده النص التاريخى ّْ 

ساف 5 : ذهب الأب حمو موسبى .بن ,عثمان ين.يقمرأسسن 

لاما ذهب لعبد:الرحمن: بن موسى ' 


(ثم 71 سنة لم يكتشف خلالها ذهب ولكن المتصور استمراز الضربٌ 

خلالها) 
الاب كلا : ذهب لأبى حمو موسى الثانى 

1م اه 7/9 : ذهب لعبد الرحمن بن محمد 
16لا : (لم يظهر خلالها ذهب زيانى ) 
كو .م : ذهب لمحمد الثانى بن موسى الثانى 
؟ام- ةعم : ذهب لعبد الله بن موسى الثانى 
غلم : ذهب لمحمد الثالث ين موسى الثانى 


ام-لالام : ذهب لأبى مالك عبد الواحد بن موسى الثانى -. - .. 
ثم أنة 8 . 7 مم 
ايم 
اا 


- رطل الخيار خلاثة أثمان الديُتار (013.:: 

فهذه إذآً إشارات واضحة إلى عملات ذهبية من فئتين: فئة المثقال (ويعنى 
بها فئة ضعف الدينارء أو الدوبلاء كما سبق ذكرها في-نقود الموحدين ونقود 
الحفصيين» والضعف أكبر قليلاً من الدينار الشرعىء؛ ويساوى عندهم دينارين 
صغيرين)» والفتة الثانية هى فئة الدينار (المساوى لدينار الحفصيين الذى رأيناه 
فى الفسدل السايقء وكيمقه تقريياً نسقه قومة الدويلة ألو الشسف/. 

كما أن هناك إشارة أخرى إلى وجود ضرب زياني للنقود» حيث .وصلت 
تلمسان عائلة أندلسية مهاجرة من قرطبة زمن عثمان بن يغمراسن» وهى 
عائلة" بنى الملاح"(1")) وقد أوضح ابن خلدون أنهم كانوا يحترفون فى موطنهم 
الأصلى صناعة التقود» وأنهم لما نزلوا تلمسان "احترفوا حرفتهم الأولى" وذلك 
زمن عثمان وابنه أبى حمو موسى:(')إن“هنذا النقد المشاز الينه هو النمط 
الزيانى البحتء الذى أكد ابن خلدون. وججوده بذكر: جبارة ضربهم::'”ما أقرب 


فرج الله". 





وم انظر المرجع السابق صن 51 

7-انظر المرجع السابق ص ٠١5‏ 7 

4- أنظر المرجع السابق نفسه ص 15 » قال: 'وكتبوا لها فى سكتهم ما أقرب فرج 
الله" استغرابا لحادثتها 


أ قو 


المتوسظك- هه غجم. وأكبر قطر لها ##سرء وأكل داشر الاسم ومتوسطك أقطاز 
القطع الباقية, "امم 

اووس ادع مه اقرااصوى طون وا أولاهما. 75 وآاجمء 
والثانية 1 راجمء وقطر كل .منهما © امم. 


وأما الأنصاف»؛ قلم يوزداً لانو متوه اتتعة لست وهنا جم 
ودائرها مد( 


دار الضرب الزيانية 


لم يظهر على الذهب الزيانى المضرؤب؛ سوى اسم دار سكة ؤاحدة هى 
[الصناي)» دليلاً على أنها تضدر نقدها لسائر الجهات الزيانية بالمغرب الأوسط. 

ولابن خلدون إشارة عابرة غن القائمين. بهذه الدار؛ أيام عثمان بن 
” يغمراسن' بن زيان وولده أبى خمو موشى» أعنى أول عهد هذه الدار» آخر 
القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجريين؛ وهم بنو الملاح؛ أسرة أندلسية» 
هاجرت من قرطبة أواخر القرن. السايع الهعجرى؛ ووفدت مع من هاجر من 
الأندلسيين إلى تلمسسان:. واشتغلوا 'بخدمة عثمان ين:يغمراسن» اشتغلوا بالزراعة» 
كما عملوا ذى حراهم القئيسة وهى صناعة النقود لقي ايا يحت فيلها 
بالأندلس؛ فواصلوا العمل يها فى تلمسإن, | أيضماء إلى أن قضت عليهم فتنة 5 
تاشفين عبد الرحمن ضد أبيه أبى حمو موستىء وقتلوا حنمن من قتل مع.. الأمير 


إلى مو مونبى» ونهيت بيوتهم 10 1 


ا ل 5 “3 عن اسك 2ك ععية مض 


4605 مم ..022101186) ,33/01[ 566 -29 
“ست انظر العبر ج لاص ه6١‏ 


0 


ااا لم 
شب 
لاا لام : ذهب لمحمد الرابع بن عبد الرحمن الثانى 
عسوم 5م : ذهب لأبى العباس أحمد الأول بن موسى الثانى 
م لام :ذهب لمحمد المتوكل على الله 
وه :(لم يظهر خلالها ذهب) 
347-4ه : ذهب لأبى محمد عبد الله الثائى بن محمد 
الخامس ذكر فيه اسم السلطان العثمانى سليمان الأول 
41 -35هو : ذهب لأبى عبد الله محمد الثامن بن عبد الله 
الثانى ذكر فيه أيضاً اسم سليمان الأول العثمانمى 
٠.‏ هلا-لادلا ٠‏ : (لم.يظهر خلالها ذهب) 
/لاه-:551 .: ذهب لأبى محمد حسن بن عبد الله الثانى ويعتبر 
هذا ! الذهب هو آخر ذهب مكتشف لبنى زيان فى 
حين استمر صرب ذهب عثمانى الولاء؛, أو أسبائنى 
الولاء فى هذه المنطقة بعد ذللكم * 


فئات الذهب 5500 


الغالب على القطع الذهبية الزيانية. المسجلة فى المجموغات النقدية» فئة 


ْ ضعف الذيقار: ووجدت عدة قلع قليلة من فئة الديتثاره ومثلها للأنضاف؛ ولم 
عوج تير حنم لقثت الثلاثة: الضعف» والدينار؛ والنضف (العساؤية تقريباً 


للدينار» والنصفء والربع حسب الوزن الشرعى على الترتيب). ‏ - 
وقد أورد لافوا أوزان خمسة أضعاف زيانية؛ وأعلى وزن لها ١,4جم؛‏ 
وأقل وزن هو 4,48» وباطراحهما وحساب متوسط القطع الثلاثة الباقية» يكون 


ا ا 


أ- نمط يحوئ: آيات قرآنية: ٠:‏ 


- (إن الله يأمر بالعدل/ امار وإيتاء/ ذى القربى وينهبى عن/ 
الفحشاء والمنكر/ والبغى)(١')(القطعة‏ رقم “157 من دراسة هازرد) *- 


- (وعد الله الذين/ آمنوا منكم وعملوا/ الصالحات أليستخلفنهم/ فى 
الأرضن .كما ١د‏ ما / الذين من قبلهم)(”) (القطع::.599, 65"هازرد) :: 


1 ' + (ومن يتوكل على/ الله فهو/ حسبه إن الله/ بالغ أمزه قذجعتل/ الله 


لعن م بار1" نمع ؛ 4 04 لددينن من ن دراسة مازرة) 


ب - جزء آية نسيقة 0 


- [اعتصمت باإلله( من يعتصم بأ لله فقد هدى/ إلى صراط/ 
م مستقيم](4") 


ج نمط البسملة والشهايتين. والصلوات والجمدة , 


0 بم لشيس د وام احم ا 


بعر رسول الله (القطعتانٌ .هلاه" هازرد): :. 8 
د- نمط ما أقرب فَرْج الله: ' "2 


وهو الشعارٌ الذى: رفعه-الزيانيون».وحرصوا على تسجيله على نقدهم 
عقب زوال غمة الحصبار. المرينى 'العجكم طويل المدىعليهم؛ بموت يوسف بن 


06 


"١‏ آية 9٠‏ سورة النحل» وتملعها (يعظكر لمكم تتكرون) 
آية 6 سورة الثور . 


- آية " سورة الطلاقء وأولهااً اي 


نيدم ريع اتجزء :من.أية.. ٠١0‏ سبورة :ل عمران و أولها. (ر كيف: تكفرون:وأنتم تتلى عليكم ايات 


الله وفيكم رسوله و) 


1 


نقوش الذهب الزيانى البحت . 
أولاً: نقوش ضعف الديثار 


تمد مسي 

النمطالغالب لعدد أسطر وجهئ العملة الذهبية الزيانية البحتة؛ أن يحوى 
الوسط خمسة أسطرء لم يشذ عن هذا إلا قطعة واحدة» حوت ستة أسطر فى 
وسط الظهرء فى حين كان وسط وجهها خماسى الأسطر كالمعتاد مع ملاحظة 
أن ضارب هذه القطعة» له نقد آخر عادى يتبع القاعدة الزيانية خماسية أسطر 


الوجهين. 


؟ - تمط نقش وسط الظهر: 

نقش وسط الظهر فى أضعاف” الدنانير' 'الزيانية البحتة» يحمل" دائما اسم 
'الضارب»_ولقبهِ السياسىء وألقابه: ويصدر دائما بعبارة: (عن أمر عبد الله) فى 
السطر الأول؛ ويختم بإحدى الصيغ الأربعة التالية:. 


- أيده الله ونصره (وهى الصيعةٍ الأكثر شيوعاً) 
ب أيده: الله ( مثل الضعفٍ رقم 151 هازرد) : 


- + العالمين أيده :الله (مثل 00,554.اء هازرد) 


- مالك يوم الدين وميس انظر القطعة 0 لافوا) 


يمثل-حقل ابو عد الدينار الياتى خسنة أنماط من حيث 


4 


. 4< تمطندائر-الوجة: ...- ... 
أمئل ذايز الؤجه فى تف الدينار :الزيان البحت ثلاشثة أنماطء مثلت 
صيغة قرآنية» أو صيغة اليسملة؛ أو لبد الضازبء كالتالى: ' 0 
صيغة واحدة لها نموذجان» ا الكلمات» هكذاة 
-( والهكم/ اله واحد/ لا اله الا هو/ الرحمن الرحيم) ! 
(القطع 147 :16٠‏ 507 هازردء و ٠١٠7‏ لافوا) 
- (والهكم الم واحد لاءاله/ الا هو/ الرحمن ال حيم)1”) 
. (القطعة 154 ترق 0١‏ لافوا) 
.ب-.صيغة البسملة: 
تخوئ الأضغاف الزيانية 'أزبعة نماذج يصيغة البسملة» تخظف طولا 
السبرأء اويا عل جنا الأسترم لان اك مل ف كسام 
- يسم الله الرحمن/ الرحيم صلى/ الله على/ محمد ٠(‏ مازرد): 
- يسم الله الرحمن/ الرجيم صذي/ الله على محصد/ وعلى آلله 
(209 هازرد)(") 
- بسم الله/ الرحمن الرحيم/ صلى الله على/ سيدتا محمد 
(01 "1711 هازرد) 7 4 م 





م 


1 مات آي 171 سُورة البقرة. د 5ه ا 
. ان هناك قطعة أوردها:هازرد:تحت زقم 2156 حرط مرضي انها رشان 
ا لق 
ار (يسم الله"الزخمن) وبهذا يمكن أن تنسب إلى أحد هذين التموذجين الأولين::.. 


م 


يعقوب المرينى سنة 5٠/اه»‏ وفك ولى عهده الحصان. 'وهذا"النمط قريب من 
النمط ل السابق من حيث اشتمالهِ على البسملة والشهادتين والصلواتء إلا أننا 
جعلناه قسيماً خاصاً لشهرة هذا الشعار( 6 وصيغة هذا النقش كالتالى: 


- يسم الله الرحمن الرحيم/ صلى الله على محمد/ لا إله إلا الله/ محمد 
رسول الله/ ما أقرب فرج الله , او ا 0 
5 لافوا) 
ه- نمط الشهادتين وأدعية : 
تمتلة صبيغة ولحدة حين: 
- لا إله إلا الم محمد رسؤل اللة/ ولأغالب إل قد ربكي كلدم 
ولاقوة إلا بالله. ١‏ 


(انظر القطعة رقم 544 هازرد. وضعف الديننان: هذا من منزب أيى 
«تاشفين غبد. الرخمن بن موسى (14١9-/7/اه)‏ الذى ثان_بعلى أبيهء.والملاحظ 
فيها احتواؤها على صيغة بنى الأجمز: الشهيرة ة (ولاغالب إل الللبه)ء > وييبدر أنها 
أخذت عند بنى الأحمرٍ شعارأء وأخذت عند بنى زيان دعاىء شأنها شأن احتواء 


المة 1 ٠‏ فى كتالوج لافوا على شعار ما أقرب فرج الله؛ وهى قطعمة 


أمرينية لا زيانية كما مر فى الهامقن السايق)..* د 


5- وجد هذا الشعار كذلك على نقد نمطه خماسى الأاسطر مضروب فى سجلماسة؛ 
دون أن يذكر عليه اسم الضاربء وهو قريب فى صيغة نقشه إلى النمط المرينى» وإن كان من 
حيث عدد الأسطر زيانى الأسلوب؛ ووجهه يحمل (الشكر لله/.والمنة لله/ والحمد لله/ والظمة 
لله/ والحول والقرة بالله)ء وظهره (الواحد الله/ محمد رسول الله/ والقرآن كلام الله/ نعم القادر 
الله/ ما أقرب فرج الله/ سجلماسة)» وربما كان من ضرب العرينيين فى سجلماسة: بعد إنهائهم 
فترة السيطرة الزيانية عليها سنة "71 كما مر (انظر القطعة رقم ١١1١‏ لاقوا) 


الاب 


ثانياً: نقوش الدنانير الزيانية البحتة 
:.. لم يرد غدد كبير من الدنانير الزيانية» والوارد:منها سث قطعء ثلاث. منها 


لأبى العباس أنحمد الأول بن موسى_.الثانى (415-5714ه). ونمطها كالتالى: 


نمط أسطر الدنانير: 


اختلف سكة اكاتيو الؤاردة لازوايين ببح عوك بسدد السناز وز لني ثلاثة 


أغبان كاظية الأسار فى الرجبين: خماسى الأسطر فيهماء ثم رباع الأسطر. 


فى الوسطين معاآء وهذا النمط الأخير هو القفظ الأعم لأشاانب قفي هين مقل 
النموذج الأول قطغة والحدة 81+ هازرد) 'والثانى قطعة واحْذة أيضنا* )1610 
هازرد) نرى أن أربع القطع المتبقية رباعية أسطر الوجهين (508 4556, 
7 هازرد). : 


لاب - تبط الكل وس الوجاد 1 

يوجد نمطان الاق أوسطل وجبه الديناز.الزيائنى» نوا رقي والثانى 
يحمل الشهادتين؛ .كالتالى: 

أ النمط القرآني: ش 

نقش فى الأوجه عدة آيات قرآنية؛ مثلت أربعة نملذج: 

- (يا أيها الذين/ آمنو أطيعوا/ الله وأكيسوا ارسي ولي لبن 
منكم)(8") فى القطعة رقم /ا" (هازرد). 


م- آية 9 سورة النساع 


#14 


- بسم آلله الرحمن هن الرحمم سانى الله ملي سونازعسدة واقفر ري 
تسليما) (696 1ه هازرد) 


ج- نمط اسم الضارب: 

وهو نمط نادرء تمثله القطعة رقم 4 هازردء ورقم ٠١١١‏ لاقواء 
(وسأورد وصفها تفصيلاً فى كتالوج النقود الزيانية)» وصيغتها كالتالى: ٠‏ 

- أمير المؤمنين/ عبد الرحمان/ ابن الخلفا/ الراشدين. 

5- نمط دائر الظهر: ْ 


لدائر ظهن أضعاف الدنائير الزيانية ا ونقشس عوضيع الضرب 
نمساة) بيست صيغ» كالتالى: 


- ضرب بمدينة/ تلمسان/ حرسها الله/ تعالى وأننها (وهى الصيغة : 
الغالبة) 


- ضرب يمدينة/تلمسان/ حرسها/ الله تعالى (177 هازرد) 

- ضرب بمدينة/ تلمسان/ أمنها/ الله تعالى (505:157: 155 هازرد) 

[وتكاد هاتان الصيغتان تكونان متغيرين للصيغة الغالبة السابقة؛ حذف من 
الأولى كلمة (أمنها) وحذف من الثانية كلمة (حرشها)]. ٠‏ 

- ضرب بمدينة/ تلمسان/ أبقاها الله تعالى/ للمسلمين 44> هازرد) ' 

- ضري/ يمدينة/ تلمسان/ حرسها الله (2551 556 هاررة) 6 


- يسم الله شيم بمدينة/ تلمسان (105 هازرد) ا 


- 7” 


4- .نمط نقش. دائر الوجه: 


من بين ست القطع المدروسة للدنانير الزيانيةء لم يظ نقش دائر الجن 


إلآفي أربع.قطع.فقطء وهذلر النقش! ينقسم قسمين: : النموذج- الأول ابيا ولتي 
حوى البسملة والصلوات كالتالى: 


أ- النموذج القرآنى النقش: . 0 
- (وما بكم/ من نعمة/ فمن/ الله)(؟) فى القطعة 3 (هازرد) 
- (ما شاء الله)(”“)/(ومابكم/ من 0 قمن بالله)!؟) فى القطعبة 10١‏ 
0 


و - نموذج البسملة والصلوات: 
بسر اندر الرحمن من الرجيم/. صلى الله علي محمد 32 ا 


ع ا الرحيم/ صلى الله على/ محمد وعلى آله/ وسلم 
تسليما (/550" هازرد) 


-الويظهر من بين ست الإطعاسوى خمسة موادوة حوث جميعها موجطع 
الضربء بادئة بكلمة (ضرب) سوى قطعة واحدة منها بدأت باليسملة؛ٍ قهصا. 


نمطان هكذا : 


؟:- أول آية 5 سورة النحل» وتمامها (ثم إذا مسكم الضر فإليه تجآرون). 
4- آية 5" سورة الكهف. 
4#- جزء من آية *515 سورة النحل. 


7١5 - 


- (ومن يتق/ الله يجعل له/ مخرجأً ويرزقه/ من حيث لايحتسب)(9) فى 
القطعة رقم 558 (هازرد). 


"ممح يحي الكو و ور امداق أمزم)(” ؛) فى القطعة 
رقم 558 (هازرد). 


- (ومن يعتصم/ بالله فقد/ هدى إلى صراط/ مستقيم)(!؛) فى القطعة رقم 
117 (هازرد) 


. ب- صيغة الشهادتين: 
ولها أيضاً نموذجان؛ أولهما الشهادتان فقطء وثانيهما الشهادتان؛ والحمد 
والشكرء كالتالى: 
- لا اله الاثم الله محمد/ رسول الله (551 هازرد) 


- لااله الا اللهم(محمد رسول الله/ الخمد لله/ الشكر لله (555 هازرد) 


*-- نمط نقش وسط الظهر: 
لايختلف نمط وسط الظهر فى الدنانير عنه فى الأضعاف» فهو أيضاً 
يحوى اسم الضارب وألقابه؛ ومصدر بعبارة (عن أمر عبد الله) ماعدا ديناراً 


والحيداً 1ه" عم والصحيح أنه دينار ة فى الوزن لكته ينتمي إلى قصط 
الأنصاف أكثن منة إلى نمط الدنانير. 





3 -آخر أية' 7" أول آية” سْورة الطلاق 
-*٠‏ جزء من آية ١‏ سورة الطلاق 


-0١‏ جزء من أية ١‏ صورة آل عمران 


07 ل 


- بسم/ الله/ الرحمن / الرحيم.. 


رابعاً: الألقاب السياسية ,فى النقود الزيانية. 


الفاحص لنقوش'النقود الزيانية نيُجد. أن اللقب السياسئ. الشائع وزوته فيها 
هو.لقب. (أمير: المسلمين)..نجد هذا الِلتِب فى.فية نعف الدينار فى قطعها كلها 
(فيما عدا قطعة واحدة)؛ وقد خلت الأنصاف من.ذكز اللقب-السياسى للأميرء فى 
حين ورد هذا اللقب فى بعض قطع النقد المرينى من فبِة الدينار (فى قطعتين 
فقط)ء وخلت القطع الباقية من ذكر هذا. اللقب. وهذا يعنى أن من تبسمى بلقب 
الإمارة من الزيانيين ة فى النقود أتخذ لقب أمير المسلمينء وهو لقب يذكرنا بلقب 
المرابطين أمراء المسلمين. اند اا 

ولكن فنذ عن هذاء قطعة زيائية واحذة(**)؛ وهى 3 فئة ضعف الدينار» 


ضربه أبو تاشفين عبد الرحمن بن موسى 18!ا-/ا/اه» حيث ورد فى دائر 


الوجه اسم الضارب ولقبه هكذا: (أمَيْر المؤمنين/:عيد الرحمان/ اين الخلفا/ 


الراشدين)(40) وهو تقليد لطريقة ذكر أسماء أمراء بنى حفص الذين اتخذوا لقب 
الخلافة؛ كما مرء والواقع أن ِذَه القطعة نادرة» وأن نقداً آخر ظهر لعبد 
الرحمن لم يتخذ فيه سوى لقب ل(أمير المسلمين) فقط(”؟)» مما يدل على أن هذا 
اللقب الخلافى عارض لم يستمر فى نقد عبد الرحمن» ولا فى نقد من بجاء بعدهء 
ليظل اللقب السياسى .لأمراء بنى زيأن .هو أمير البسلمين.. ا 


1 


5- انظر القطعة رقم 4 من نماذج.النقد الزيائى التالى مباشرة فى هذا الفصل. 1 

45 - سأناقش ظروف تلقب عبد الرحمن بهذا القب فى هذه القطعة؛ فى النساذج التاية: 
انظر القطعة رقم 4. و : ١‏ : 

7 - انظر نماذج من النقد الزيانى قى هذا الفصل القطعة رقم 7 


- 78 - 


أ- نمط اليسملة ثم موضع الضرب: 
- بسم الله / الرحمن الر/ حيم ضرب/ بتلمسان (554 هازرد) 
ب- نمط موضع الضرب فقط: 
- ضرب بمدينة/ تلمسان/ حرسها الله/ تعالى وأمنها 
وهى الصيغة الغالية» وهى مطابقة للصيغة .الغالبة فى أضعاف 
الدنانيرأيضاً 1017:55١(‏ هازرد). 
٠‏ - ضَرب/ بتلمسان/ حرسها الله/ تعالى وأمتها وهى كسابقتها فيما عدا 
” أنها لم تحو كلمة (مدينة) انظر القطعة رقم1548 (هازرد). 
م شرب/ يمديدة[ تلم مسان (53 هازرد). 


وهى صورة نادرة أقرب إلى صيغ الأنصاف منها إلى الدنائير. 


اثالثاً: نقد نقش الأنصاف 


لم يرد سوى ثلاثة أنصاف تحمل أرقام 159:114: 517 فى دراسة 
هازردء نمطها واحد تقريباء إذ سطور الوسط فيها ثلاثية جميعء وأوجهها تحمل 
الشهادتين علئ تقسيم واحد (لا اله الا الله مُحمد/ رسول الله)ء وأظهرها تحمل 
فى وسطها انسم الضارب فى ثلاثة اسطر؛ ختمت قطعتان منها بالدعاء له 
(نصره الله) أو (أيده الله)ء وخلت القطعة الباقية”'من صيغة دعائية. ْ 


أما دائر وجه الأنصافء فلم يظهر سوى فى قطعتين؛ بصيغة واحدق. 
حوت موضع الضرب» هكذا: لل ا ودائن. الظهيز حوى 
نموذجين؛ “ أولهما قرآنى والآخر البسملة» 6: كالتالي ْ 


- إيدار ل ديو قم 


#١9 


ثانياً: النمط الزيانى البحت 


أ- الأضعاف: 


القطعة رقم (1) (545 هازردء ٠٠٠١١‏ لافوا) ' 
3 بسم الله الرحمن الزحيم 
لا إلنه إلا الله 
محمد رسول الله 
عا لفسرب قر الله 
لكيام وا كيا إلامل ترسو الرهم 
ا 
0 لمتوكل على رب 
5 1 “ا ميو ك5 1 


دده الله والصدر 0 


الإكرالظهر . ضرزب 5011 0 





ننة العاف من ضرب أمين الم أمينء ال 1 ولاس 


اه)ء ويلحظ فيه عبارة (ما أقرب فرع قلماء + الذي استمرت فى عهده. 
وعهد ولده عبد الرحمن من بعده» ثم اختفتء بعد أن كادت تكون علامة ظاهرة 


د ولاه 


نماذج من النقد الزيانى 


أولاً النمط التابع (الأول) 


القطعة رقم )١(‏ (540 هازرد) 











لكر لله” 
والمنة لله 
والحول والقوة بالله 
بسم الله الرحمن الرحيم-صلى الله على سيدتا محمد- 
وإلهكم إله واحد- لاإله إلا هو الرحمن الرحيم 
الواحد الله 

















الثلهر محمد رسول الله 


القرآن كلام الله" 


هو الأول والآخر/ والظاهر والباطن/ يكال شي عي |: 


أورد هازرد هذه القطعة فى دراسته تحت تحت رقم 540؛ وحكم 50086 
وأرجعها إلى عهد أبى يحيى يغمراسن بن زيان. .(141-55ه)ء وقد سبق أن 
رجحت.أنها ليست-من التغط الزيانى البحت» ضنئفتها نحث قسم الأهب التابعء؛ 
وأشرت إلى تطابقها مع قطع مرينية متعددة فهنى تششبه القطعة المرينية التى 
أوردها.هازرد أيضا (رقم *57) وتشبه الضعف رقم ٠١19‏ فى كتالوج لافواء 
وهو مضروب فى سجلماسة؛ والقطعة رقم “71 ٠‏ (لافوا) المضروبة فى فاسء 
والقلمة رام ا ٠‏ عندة أي » وهى بلا موضع ضرب. 





دائر الظلهر 


3 


2-599 


القطعة ركم 4 (5448 هازردء اا لافوا) 






'لا إلذ إلا الله 









محمد رسول الله 
ولا غالب إلا الله" 
٠‏ والأمرخ كل ةلله ٠:‏ 
:ولاقوة إلا يالله 


]. ...0 يسم الله الرحمن الرزخيم” 9 . 
0000 _صلى الله على محمد وأله. ‏ 
والحمد لله رب العالمين 
والشكر لله على نعمته 
(مالك) يوم الدين 
ضرب بمديئة د 'ابقاها الله تعالى/ المسلمين 













هذه القطعة من فئة الضعف» »؛ فريدة من نوعها فى النقّد الزياتى التفيى», 


من عدة أوجه: 


لامج دافرة ١‏ مكمه دمو موف * 


: من حيث نقش وسط وجههاء‎ -١ 


' لات امن حيث نقش.ونلط ظهرهاء 'الذى :لم يمل اسم الضارب >< 


7 من حيث نقش دائر وجهها» وهو 
نقشس دائر وجهه أسم الضارب. 


]لاد 


فين لوحي تي سق وسط وجهها 


الوحيد من فئة الضعف الذى يحمل 


للنقد الزيانى البحت؛ وهى عبارة حرص موسى على ضريهاء احتفالاً بانتهاء 
الحصار المرينى؛ المحكم؛ طويل الأمدء ضد تلمسان من 554 إلى كولاه 
مستغركاً ثمانية أعوام وثلاثة أشهر وخمسة أيام. ْ 


القطعة رقم ١‏ (5417 هازردء ٠١١7‏ لافوا) 


و إلهكم/ إله واحد/ لا إله إلا هو/ الرحمن الرحيم 


عن أمر عبد الله 
ا المتوكل على الله 
ش عبدالرحمن 
أمير المسلمين 72 


أيده الله ونصره 





وضعف دينار أبى تاشفين عيد الرحمن بن موسى (18لا-/الالاه) هلذاء: 


10 يكاد يطابق نمط والده أبى حمو موسى .اسم الاه)ء [أقظر القطعة رقم ١‏ 


السابقة) . 


8”! 


للمسلمين)؛ وهى تؤكد ما أشرت إليه فى الملحوظتين السابقتين» كأن تلمسان- 
من وجهة نظر هذه القطعة- صارت قاعدةٌ ملك المغرب. ٠.‏ 


القطعة رقم ك (ةك هازرد) 


ا محمد وآله / 


والحمد لله وجده 
لا ليه الإ اله 
مخمد رسشول الله 

1000 م 50 





ضعف الدينار هذاء يرجع إلى أبى سعيد حمو موسنى (الثانئ) بن غيند 
الرحمن؛ الذى تولى من سنة 0٠41-15/اهء‏ وهذا يعنى أن نقداً ذهبياً زيائياً لم 
يسجل من نهاية-.حكم أبى تاشفين عبد.الزحمن بن موسئ (لا"الاهك) إلئ سنة 


6ه هذهء وقد غطت بعض:.هذه:الفترة السيادة المرينينة» من: زمضان سنة: 
/الالاه :إل أن تولى"أبؤ: سعيد: حَثمان 'الثانئ؛ بن "عبد الرجحمن (749-و/اهن)ء: 
ولم يسجل .له.بدؤره ذهبء:ثم-آل“أمر بنئ زيان ثانية إلى اياده لامزيطيهة 0 
يد السلطان أبئ غنان المرينئ من'سلنة9هلا2 نآلاه . 50500 55د صلل 


اك 


4- من حيث. انفراده» دون سائر نقد عبد الرخمن؛ بل دون سائر التقد' 
الذهبى الزيانى كله؛ بلقب أمير المؤمنين: إذ لم يتخذ هذا اللقب اتعائاق لان اق : 
قبل هذه القطعة» أو بعدها إلى نهاية الدولة. 


ولم تشر المصادر التاريخية إلى اتخاذ أ اين لذي شير ا 
ولكن تاريخه ربما يشيز إلى إمكان اتخاذ عبد الرحمن لهذا اللقبء بعد تقؤيه 
على الدولة الحفصينة (وأمراؤها يتخنذون هذا اللقب الخلافئ؛ كما رأيننا) 
ومحاولته ضمها إليه منذ سنة هه إلى سنة "أ بخيث أرسل الجيوش 
تترى؛ وبنى حصن بكرء بالقرب من بجاية؛ للمساعدة على مواصلة الحصارء ثم 
مدينة تمازيردكت؛ وقد تمكن جند أبى تأشفين من الدخول إلى تونس نفسها أسنة 
6ه والبقاء فيها أربعين يومأء ثم غادروها بعد أن لوا عَليأ واليأ من . 
قبلهم» لكن الحفصيين مشرفان ما تمكنوا من طردهم؛ واستعاذوا-المدينة(8؛) ٠‏ 
»“فربما كانت ظروف مثل هذه الظروف: السابقة» وبطانة السوء(؟؛) التى التثفت 
حول عبد الرحمن؛ قد ساعدا على اتخاذه هذا اللقب» ثم سرعان ما تحول عنه 


عارقاً حجمه الصحيح. 


5- الملحوظة الخامسة هى كثرة عبارات الشكر والحمدء فقد ورد'فى 
القطعة منها: (الحمد.لله رب العالمين) و(الشكر. لله على نعمه) ثم عبارات القوة 
والغلبة (ولاقوة إلا بالله) و (لاغالب إلا:الله) و (الأمر كله.لله)» ربما تشير 
العبارات.وتكرارها إلى أن مثل هذه القطعة ضيربت فى فترة شعر.فيها أبنو 
تاشفين بالقوة والغلبة؛ وهى الفترة التى أشنا إليها فئ. الملحوظة السابقة. ٠‏ 

- أما الملحوظة الأخيرة» فعن عبارة الضرب حيث ورد فيها وصف لم 
يرد فى قطعة أخرى سواها وهى الدعاء لتلمسان بعبارة(أبقاها الله تعالى 





- انظر ابن خلدورن: العبر ج /اا ص ١13-1١١7‏ 
5- انظر فى هذه البطائة المرجع السابق نفسه ص ١١6-١١#‏ 


را 


القطعة رقم (/) (50 هازرد) 


إن الله يأمر بانعدل ' 
: والإخسان وإينتاء 
ذى القربى وينهى عن 
القحشاء والمقكو 
والحمبغى 


كك 


بسم اللا الرحمن الرحيم/ صلى الله على/ سيدنا محمد 


عن امر عبد الله 
محمد الغني بالله 
أمير المسلمين.المتو: . 
كل على رب العالمين 
أيده الله ونصره 





ْ 0 هذا الحمكه” 5 0 ند حمق د (لتاني ل بن موسي عم 


المتولى من سنة 5ه إلى سنة ١‏ ٠ه‏ وضعف ديناره هذا يعد من إلقطع 
النادرة النمط فى النقد الأهرى !لز ياني؛ عن حيث صيغة تفش وسط الوجه الذى 


يحوى الآية 6١‏ من سورة النحل. 


ات 


القطعة رقم 5 (؟561 هازرد) 


وسط وجه هذه القعة يشنبه القطعة رقم © السايقة؛ والدائران فيها مثل 
القطعة رقم ١‏ السابقة» وليس فيها جديد سوى الظهر حيث حوى وسطه النقآش 
الثتالى: 


عن: أمر عبد الله 

2 أمير المسلمين. 
المتوكل على , 

رب العالمين 


ولايختلف عن القطغة رقم © سوئ فى ظهور اسم عبد الرحمن بدل اسم 
فوفدين» 000 . : 


وهذا الضعف لأبى تاشفين عيد الحسن (الشانى) بن لبي حمو موسسى 
(الثانى)؛ المتولى بعد أبيه سنة ١3لاه‏ وإلى سنة 0 3لاه» وكان قد حاول 
الاستيلاء على ملك.أبيه أكثر من مزة؛ وقند تولى بعده-أميران اثنان فنى سننة 
واحدةء هما أبو ثابت يوسف (الأول) بن عبد الرحمن» (45/اه): وأبو الحجاج 


يومنفه بق موسى (ه ؤم -79): ولم يظهر لهما نقد حتى الآن» ليستمر الملك 
اذلف في اتام خمو القالي» ها مطرى. . 


5 00 


القطعة رقم 9 (5656هاررد) 





وعد الله الذين ْ 
آمنوا منكم وعملوا ‏ 
الصالحات ليستخافنهم 

فى الأرض كما استخلف' 


:القن سي تيارو 
















0 بو 
0ك 





العالمينٌ أيكذة الله * 


ضرب بمدينة/ تلمسان/أمنها/م الله تعالى 


هذه القطنعة لأبى محمد الثالث بْن:مؤسئ الثاتى (4٠4-١8ه)»‏ وله 


قطغة أخرى أؤردها هازرد برقم. 1:07»-قريبة: الشبه من هذه القطعة. 


ا . 


القظعة رقم« (026 جارويا ع 22 انصباء 


ومن يتوكل على ٠‏ -- (عن أمر عبد اللم) . . 
ْ .اللهفهو ا أبو محمد عيد الله " 

و الله آمير المسلمين 
بالغ أمره قد جعل.. المتوكل على رب- 
الله لكل شىء قدرا! العالمين أيده الله "2 


والدائرإن فى هذه القطعة مطموسان 





ضعف الدينار هذا لأبى محمد عبد الله (الأول) بن موسى (الثانئ)» وعلى 


الرغم من أنه من نقود أوائل القرن_التاسع :الهجرى (017٠04-8٠8ه)‏ إلا أن 


-7؟"”ا د 


القطعة رقم 1 


ْ نقود أبى مالك عبد الواحد بن موسى الثانى 4 ١+-1؟8)»‏ 
مثل. القطعة رقم ١١.‏ السابقة» لكن مع تغيير دائر الوجه إلى (يسنم الله 


(81-"؟مها)ء أرقام ١7-1٠١‏ (551-565هازرد). 
0 القطعة رقم ٠١‏ 
القطعة رقم ١1‏ 0 
(555 هازرد) 34 


مثل القطع السابقة من لل 


سم اله الرحن/ لرجمم صلى إلله على/ مبيدنا محمد 


. عن أمر عبد الله 
المتوكل على الله 


أبو عبد الله 


سم له الرخنم الرحيم صلى/ لله حلى محمد/وعلى 6ه 


ليدم الله وتصسزرة 1 








ضرب هذا الضعف أبو عبد الله محمد (الرابع) بن أبئ تاشفين عبد القطعة رقم ١١‏ 
الرحمن (الثانى) تولى مرتين ام اللي ثم 07- "امه 3 مثل رقم 1٠‏ السابق ياختلاف ف كر تيب أسطر الظهرء حيث تأخر سطر 
أمير المسلمين إلى السطر الرايع؛ واختلاف السطر ين الثالث والرابع» فى دائر 


الوجه؛ هكذا (...../..../ الله على/ محمد) 


7د 


599 


والقظعتان 18+14 من صرب أبى العياس أحمة (الأول) بن موسي 
(الثانى) الذى تولئ”من سنة ١4‏ إلى -سنة85-7ه. - 


القطعة رقم ٠١١4( ١5‏ لافوا) .. 


”.. المتوكل على الله 


أمير المسلمين 
ابن مولانا أبى زيان 
محمد أيده الله ٠‏ 





نسب لافوا هذا الضعف إلى أب حيد لله محمد المتوكل على لذ رح 


37). ونلحظ ورود لقب (مولانا) لأول مرة فى النقد الزياني. 


ثانيا: : الانائير . 


لس و سر ساب اوعدا بسو اكوا وي 
حين لم يحو كتالوج لافوا ولا قطعة منها) أرقامها "8١‏ لاد"ء مهء 15ان. 


1715» أولها لأبى حمو موسى الثانى (٠41-95لاه)ء‏ وثانيها لأيى عبد 
الله محمد الثالث (4٠7-8١8ه)ء‏ وثالثها لغبد الرحمن الثالث (5-451:١4/ه)ء‏ 
5 القطع الثلائة الباقية لأبى العباس أحمد الأو ل بن مو سى الثانى (417"4- 
لمع | 


لاا 


القطعة رقم ١4‏ (555 هازرد) 










يسم الله الرحمن /(الرحيم) ملم ا 
عن أمر عبد الله 
المعتصم بالله. 
أبى العباس أحمد 
فين المسامين 
أأيده الله وتصتوره 


روس [ حرنيا ا 


لا يظهر من دائر وجه هذه القطعة إلا سطره الأول ويمكن تقدير الكلمة 
الأولى من السطر الثانى تتمة للبسملة؛ ولعل النص كالتالى (بسم الله الرحمن/ 


ل 0 3١‏ 
السابقة. 












القطعة رقم ٠6‏ (550 مكرر هازرد). | ٠"‏ . ايه 
“نمثل بلزقتهيك ولك ونكل ا لور ها ينل نري قدره هكذاء (عن أمرأعيد. 
الله/ أحمد أمير المسلمين/ المعتصم بالله/ بن أمير المسلمين/ أبى (حمنو 
موسى)/ أيده الله ). 


ا 


القطعة رقم ١/‏ 


يا أيها الذيسن 
أمنوا ألألوجو ١‏ 
الله وأطيعوا 
الرسول وأولى 
الأمر 0 5 


عن أمر عبد الله 
محمد الوائق يالله 
أفوتو اميف :-. 
أيد الله أمره. 


وأعز تصره 


ضرب بمدينة / تلمسان/ حرسها الله / تعالى وأمنها 





دينار من صرب أبى عبد الله محمد (الثالث) ين أبى حمو موسى الثقانىء 
وقد تولى من م امه. ولقب بالوائق بالله,» ودائر ظهره كسابيقه» ويلحظ 


فى نقش وسط الوجه الآية القرآنية التى تحث على أن يطيع المحكومون أولى 


ام عقر وريه ختي لي ذا لرة: إلى طبزودة زو النستويبيع ولخ 3 


فترة هذا الحاكم لوجود قلاقلء؛ أو ما أشبهها. 


4 


القطعة رقم ١1/‏ 


دائر الوجه | ما شاء الله إوما بكم/ من نعمة/فمن الله 


دائر الظهر | ضرب بمدينة / تلمسان / حرسها الله / تعالى وأمنها 





هذا الدينار من ضدرب أبى حمو الثانى بن يوسف (0كلا- لولاه)ء وهو 
أشبه بنتمط الأنصاف ثلاثية السطورء ولا يعد نموذجاً للدنانير الزيانية. 


ؤت وى 


القطعة رقم ٠‏ 


هم انار رسيت ن ال / حيم ضرب / بتلمسان... 





نسب هازرد هذا الدينار إلى أبئ: العباس أحمد الأول بن موسنى الشانى 
( ةكم ولكن بمقارنته بالقطعة رقم ١1‏ السابقة» والقطعتين رقم ”7 
التاليتين» تبين قرب هذه القطعة من القطعة رقم ١5‏ السابقة من حيث ونروّد لفظ 


الجلالة فى .أول: السبظز ,الثانى من:وشط إلظيهن».ومن حيث ورود لقب :الضارب* 
(المتوكل عِلِئ إلله) فى القطعتين 9١2؟7؛‏ ووزاؤد اللقب (المعتصتم يالله) 


فى القطعتين الأخيرتين. بعالم ومن هنا يكون هذا الديئار من نقود عيد الزحئن 
وليس من نقود العباس أحمد 


روناي - 


القطعة رقم ١9‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم/ صلى الله/ على محمد : 


ضرب / بتلمسان/ حرسها الله / تعالى وأمنها 





: هذا الدينار من ضرب عيد الزجمن (الثالث) بن محمد (الثانى) الذى تولئ 
فترة وجيزة (4-431١81ه)ء‏ ويلحظ فِئ' وسط ظهره أن -لفظ-الجلالة» فى عبارة 
(عن أمر عبد الله)» كانت فى القطبع السابقة آخره:السنطر الأول» فصارت أول 
السطر الثانى (فهى قطعة:فريدة ذأ » وأن عبازة الشزب الى طثر اهدق خُلبت” 
من كلمة (مدينة). 


5 7 


وهذان الديناران رقم 5١‏ 87 من نقود أبى العياس أحمد بن موسى 
(813-874) يمثلان نمطين من عهد نقده الطويل؛ وربما مال إلى تغيير نمط 
نقوده من.حين. إلى آخرء ويختار. الصينغ- النقشية المنانية»؛ حسب ما تمر به 
الدولة من ضيق وشدة» أو يسر. 


. ثالثاً: الأنصاف 
: لم يرد من الأنتصاف الزيانية سوى ثلاث قطعء أوصافها كالتالى:"” ْ 


القطعة رقم 5 


ضرب / بمدينة/ تلمسان/ حرسها الله 





1 
0 


1 ع ع + : انه ستدمية .36 

تلحظ فى هذا التصف الذى ضربه أيو العباس أحمد (655-884) تبادل 
الدائرين فوضعت عبارة الضرب لا فى دائر الظهرء ولكن فى دائر: الوجه» وقد 
أوردها فأؤّرذ تحت رقم 514. عو له 


بهد > 1 
3 


- 3” 


لا إله إلا الله 
ححيه رفول الله" 
الحمد اله 
الشنكز لله 


ْ وما بكم/ من نعمة/ فمن / الله ٠ ١‏ 
عن أمر عبد الله 


المعتصم بالله 


لي كيني لسو :0ث: 


أيده الله ونصره 





(دائرا هذا الدينار لم يظهرمنهما سوى لفظل الجلالة (الله) في دائر الظهرء 
فى القطعة التى أوردها لافوا برقم 8.017 


قود حي اا 


محمد السابع؛ تولى من 3-307١٠3ه)‏ وأبو عبد الله محمد الثامن» تولى.مرتين 
أولاهما من 19١‏ إلى 449» وثانيهما سنة ٠46ه.‏ 

وَليسن فى القطعة ما يؤكد نسبة هذا النصف إلى وأحد يعينه من هؤلاء 
الأربعة» لكن ربملت إلى اعتبار هنذا النمتق من تقد أب عب اللة محمد 
الثالث» ». لوجود.نقود. مكتشفة له (انظر القطعتين- يت من فتة: الضعقء والقطعة 
رقم »)١18‏ من فتة الدينار» فيكون نقد أبى عبد الله محمد الثالث بهذا متكامل 
الفئات. م ْ 


.... القطعة رقم ولاب 


1 


> .مال القطلعة رق 4 السابقة» فيما غذا أن وسط 0 مفوش فيه (لين 
محسةرصينة ليد اللم) أورده هازرد تحت رقم الاك وهو لأبى محمد إلحسن: 


ابن عيد الله الثانى؛ الذي تولى سنة لادةهء وريما كان هذا النقد. هو آخر النقد. 


الزيانى البحت» إِذ مبقطت الدونة نهائياً فى يد المتماتيين بعد ذلك سسنة 
ووو 03 


دايعا : نقد نقذ زيانى تابع (ذن). ف 


بعد 5 ن أشرت إلى النمط ليقي التابع الأول» الذئ بدأت به نقوذ بنى” 


زيان أول.الأمرء يعود النقد الزيانى إلى مرحلة تبعية ثانية» وقد. تبع هذا النقدء 


هذه ,المرةء نقود الخلافة العثمانية» وإن ظل على:نمطه: الزيانى من حيث:عدد : 
الأسطرء وظيوسة الصيغ المتبعة. وتوجد "قطعتبان لهذا النمط الزيانى التابع:” 


كالتالى: . 57 


.40 انظر الجيلالئ:“ تاريخ الجزائن العا جلا صن779. ' 


خ د » 7 





أورد هازرد 5 النصف» تحت رقم ىت وأورده لآفوا فى كتالوجه 
تحت رقم ٠ ١6‏ وقد نسبه كل منهما إلى ضارب مختلفء فقد نسبه هازرد 
إلى أبى عبد الله محمد الخامس ين محمد (17/-18/امه) ؛ فى حين نسبيه لافوا 
إلى أبى عبد الله محمد ٠(‏ 171-6ه) متشككا. 


وأما رأى لافوا فهو بعيد عن القبول؛ لأن أحداً ممن تسمى بأبى عبد الله 
محمد؛ لم يكن فى الحكم خلال هذه السنوات التى أشار إليها (تولى أبو حمو 
موسى الثالث من 571-9.5ه). 

أما. رأى هاز رد ونسبته هذا النصف إلى محمد الخامس (9-855/ا/ه) 
فربما قلل .من فرص قبوله أو التأكيد على صخته: أن مضمأ اتقاسن يكل أبن 
ثابت. المتوكل على الله» لا أبى عبد 'الله. ش 

فمن يكون أبو عبد الله محمد هذا؟ لقد تسمى بهدا الاسم أربعة من بنى 
زيان» أولهم أيو عبد الله محمد الثالث» الملقب بالوائق بالله (4١٠8-"7١4ه)ء‏ 
وأبو عبد الله محمد الرابسع بن أبى تاشفين عبد الرحمن الثانى؛ ولقبه ابن 
الحمرة» تولى مرتين من 411-851/ه»ء ثم من 4-417 87, وأبو عبد الله 


-9884 د 


وفى القطعة الموصوفة السابقة» نجد أن وسط الوجهين شغلا بنقش 


مزدوجء يدل على تبعية الدولة الزيانية للخلافة العثمائية» إبان نقش هذه القطعة» 


فى عهد أيى عبد الله محمد الثامن هذا.- 

ويلحظ فى القطعة؛ تغيرٌ لفظ السك من (ضرب) إلى (طبع)ء وهى من 
ألفاظ النقد العثمانى التركى؛ كما مرء عند الحديث عن النقد الحفصى» ذى السمة 

وقد د أورد لافوا هذه القطعة (رقم توم »؛ وقطعة أخرى تالية لها (410) 
فى :كتالوجه_ ص ىك سناع رسيا كدت النقِدِ العويت» تيه أل أبى 
الربيع سليمان بن أبى عامر المزينى 8 ٠‏ الاه)ء وهذا أمر واضح الخطأء 
لأكثّر من سبب : 1 0 

-١‏ اختلاف صيغة هذا النقش» عن صيغ النقش فى التقود المريتية. 

ا ؟- عدم جواز أن تكون هذه القطعة من فترة السيادة المريتيبة على بلبي 
زيان» لأنه لم يكن لبنى مرين سيطرة عليهم خلال سنى ٠8‏ ٠لال.‏ لاه هذهء التى 
ثلت مباشرة فك الحصصار المرينى طويل الأمواسن اتساج (52554١لاه)ء‏ 
نر 


المرينى بهذا اللقب لخلافي؛ وإنما هو لقب الخليفة اللشائى أميد ا 


سليمان الأول 4 -145ه). مدن ١١‏ الي 


3 مجه كلبة (طبع) يدل كلمة زمه وح لبط من كاماد التقد . 
المغرين فى ذلك الميده وإنما هى علامة واضحة تظه ر علبي قوم المشريي. . 


الخاضع للدولة العثمانية, وسيستمر فترة بعد ذلك. 


9845 - 


بسم الله / الرحمن الرحيم/ صلى الله/ على مبيدنا محمد 





' طبع /يمدينة / تلمسان / حرسها الله 


وقد وردت هام المة في كوج لاوا فرقم 5 وفى فراسة هازرة 
برقم .,”1/١‏ 

وينسب هازرد هذا الضعف- نسبة صحيحة- إلى أبى عيد الله بن محمد». 
وهو (أبو عبد الله محمد الثامن)؛ الذى تولى مرتين؛ أولاهما من سنة ا 
4ه والثانية سنة ف وعهده معاصر لخلافة أمير المؤمنين التجبانى 
سليمان الأول (4"4: ووم 0 ا 


#3841١2 


الفصل الثالث 


تنقفود بنى مرين 


ونجح أبو يحيى فى أخذ عدة أمصار مغربية» مثل مكناسة؛: وقاس» فق 
يستردهما مرة أخرى بعد أن مالتا بطاعتيهما للموحدين» كما أطاعته سلاء 
ورباط الفتح» وامتد سلطانه. إلى سجلماسة» ودرعة»ء وما إليها"). 


ومات أبو يحيى فى رجب سنة 557هء وتولى عمر ابنهء ثم أقصاه عمه 
يعقوب ليتولى إمارة بنى مرين» ويشهد عهده.محاولاته القضإء على الموحدين» 
وتتوج جهده بنجاحه فى دخول مراكشء وقتل.آخر خلفاء .الموحدين: .أبى ديوسء 
أول سنة134م(). . ب ع وم مو 


والجدير بالذكر. هناء أن بنى مرين» فى ضراعهم ضد :الموخدين فى 

: المغرب الأقصىء كبانوا يظهبرون التبعية (الشكلية) لبنى. حفص فى المغرب 

. الأدنئ».ختى بعد نجاح بنى مرين.فى أخذ مراكش». وبهذا يستفيد الئرينيون :من 

عدم التعورض المفاجىء لعادات أهل, المغرب: الأقضىء الذيتن.تغؤدوًا علنى 

. الرسوم .الموحدية!)» لأن بنى حفصء.كما سبق ذكره:»-يعتيرون أنفسهم: قسما: من 

قسمى الكلمة: إلموخدية:: المؤمنية والحفصيةءهذا من نجهة؛ ومن جهة أخرى 

1 للامبققادة مذهيم شدد المبوحدين» وضد يتبى عِبِدٍ الواد جيرانهم فى. المغرب 

ْ الأوسيل لكن يقلل من هذه التبعية الشكلية؛ تلقب يعقوب بلقب أمير المسلمين؛() 

ْ وهو لقب سياسى لم يتخذه. أحد من أسلاقهم ؛ وازدهار أجوال الدولة ,على أياسهء 
.واليعد المكانى عن بنى حفصء مع وجود.ينى:عبد الواد قاصلاً .بين القوتين٠‏ 


5- العبر: المرجع السابق جلا ص “انوك 4 لاله 

5- المرجع السابق ص  .1849018:-11/97‏ , 500 > 

/ا- انظر د. محمد عيسى الحريرى:.تاريخ شري الإسلامىة فى التسن المرينى ص 
اك ا بو عع 

8- انظر: الذخيرة السنية فى أخبار الدولة المراكشية؛ تحقيق محمد بن أبى ثبنب الجزائر 
سنة 157٠‏ ص 184. . 
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لفود بدى مرين 


الشكل: تنتقل فى بلاد المغرب الأقصىء من فيكيك إلى سجلماسة؛ إلى ضاء إلى 
ملوية» حتى أوائل عهد يوسف المنتصر بالله الموحدى (١٠١5“ه-0٠17ه)(0),‏ إذ 


انتهزوا فرصة ضعف الدولة الموحدية ود ضعف الخليفة» فشنوا الغارات من القفر 


على أمصار المغخربي الأقصى» ودار صراع بين بنى مزين والموحذينء. تداول 


الفريقان فيه الانتصارء دون أن تتمكن الدولة الموحدية» من استتصال خطر 


المرينيين؛. ونجح أبو سعيد عثمان بن عبد الحق.فى فرطضن سيطرة ما على 
أجزاء من المغرب الأقصىءإما.بقرض الخراج وتعيين الغصال؛ وإما بفرض 
ضريبة (إتاوة) فى مقابل الكف عن الغارة» والتعهد بتأمين: السبل(؟). 


وبعد ظهور عدد.من الأمراء المرينيين؛ يتولى أبو يحيى بن عبنذ الحق 
سنة 5147هء لييبداً التجمع القبلى يأخذ خطوة مهمة تجاه الشكل السياسنى 


: “الناضج» ويصف ابن خلدون هذا الأمير بأنه 'مديل الأمر لقومه بنى مرين» 


وفاتح الأمصارء مقيم الرسوم الملؤكية؛ من الآلة وغيرهاء لمن جاء بعده' وبأنه 
"اتخذ المركب الملوكى":7) كما يصفه ابن أبى زرع بقوله: "وهو أول ملك فى 
بنى مرين جند الجنودء وضرب الطبول؛ ونشر البنودء وملك الحصون 
والبلاد.... فكان عنوان سعد بنى مرين"9). 1 





-١‏ انظر ابن خلدون العبر جلا صن71519-97"5, 
7-- المرجع السايق ص 17٠‏ 
> المرجع السابق م1977 
4- الأئيس المطرب بروض القرطاس..ص 8941١‏ 


ه64 


ومع وصف هذه المرحلةء بأنها مرحلة النقد عا وي 
ا ال (المهدي كليفة للد ٠أو‏ ما أشبهها)» الذى حاربه 
بنو مرين» فى حريهم للموحدين» وقد أطلقت على نقود هذه المرحلة مصطدّح 
الئقد التايع لعدم ذكر اسم الأمير المرينى فيه. 

؟ - مرحلة النقدٍ المرينى الب البحث: 

ظهرت رسوم الدولة المريّنية أيام أبى يحيئئ بن عبد الخق (545- 
1ه ) كما تقدم؛ ثم خطت الدؤلة خطوة استقلالية. أبعدء أو أخذت تمام ششكلها 
الشهاسى؛ فئ عنهد يعقوب بن عبد ألحق» وبخاصة بعد فتح مراكشء وإشنقاط 
الاجوه المريخدو مولا خاي يمقرة» لنهة انيت بوعل بير المسلمين» وناصر 
الدين» القائم بإعلاء دين الحق" (0). ٍ 1 

وتعتبر هذه النقطة محورا هاما فى تاريخ بنى مرين» وفى تاريخ نقودهم؛ 
فإن ظهوز نقد باسم يعقوب» وعليه لقنه (أمير المسلمين) يعنى ربط ظهوز هذا 


النمط بتاريخ موافق لتاريخ اتخاذ هذا اللقب» أو لتاريخ تال له بفتزة "غير أطويلة 


وهذا:يعنئ ظهور النقذ المرينى البحت؛ وعليه اللقبأ السياسى الجديد. 


وبعد نقود يعقوب بن عبد الحق» لا تظهرنقود منسوبة إلى صاحبهاء إلا 


فى عهد أبى سعيد عثمان بن يعقوب (١٠!-٠”الاه)ء‏ ذلك أن عهود يوسف:ينن- 


يعقوب (56-1586١/1ه)‏ وأبى: ثابت عامر' بن عبد الله 3 لاسر “لاه ) وأيسى 
الربيع سليمان بن عبد الله 8 0-١٠/اه)‏ لم تحظ تقد نسب إلى أحذ أمزائهاء 


فى خين نسب هازرد نقدأ إلى يوسف بن يعقوب» وهنإك نقد آخر نيه لافوا 


لأبى الربيع سليمان المرينى كالتالى:: 





-٠‏ انظر القطعة رقم 7١‏ فى كتالوج هازرد. 


-7”58- 


نشأة الذهب المرينى ومسيرته 


مر الذهب المرينى- شأنه شأن الدولة نفسها بمرحلتين؛ أولهما مرحلة 
التبعية» والثانية المرحلة المرينية البحتة. 


-١‏ مرحلة التبعية: 


تبدأ هذه المرحلة بعهد أبى يحيى بن عبد الحق (1055-5417ه)ء ولايمكن 
تصور بدء الضرب المرينى للذهب قبل هذه الفترة» لأن المرينيين كانوا قبلها 
أميل إلى التجمع القبلى متهم إلى شكل الدولة»؛ ولأن أبا يحيبى» كما أشار ابن 
خلدون؛ هو أول من أسس رسوم الدولةء) وقد زاد من صعوبة التحديد الاقيق 
لظهور هذه النقود الذهبية؛ خلوها من اسم الضارب» ومن تاريخ الضرب معاً. 
وقد استمرت هذه المرحلة إلى أوائل عهد يعقوب بن عبد الحق (5480-7657ه)ء 
الذى.كان اعمه آول الأساء ألمرينية ظهوراً ظلى الثقد. 

1 وقد وُصف من نقود هذه الفترة إحدى وسبعون قطعة ذهبية؛ بعضها 
ضرب فى تونس» وفى سبتة» وفى مراكش» وهى نقود استمر ضربها فى عهد 
أبى يحيى؛ ثم فى العهد القصير جداً لولده عمرء ثم فى أوائل عهد يعقوبء خالية 
من الاسم والتاريخ. ٠‏ 





4- نسب لافوا القطعة الذهبية رقم 484 فى كتالوجه ص 44٠‏ لأبى سعيد عثمان بن عبد 
الحق ( اعتمم لكن الصحيح أنها من نقود أبى سعيد عثمان ابن أحمد (رلدككده)ء 
ونقشها متطابق مع ذقش نقد الأخيرء ولاحتواء القطعة على لقب (أمير المسلمين) الذى لم يتخذه 
أحد من أمراء بنى مرين قبل فتح مراكش على يد أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحخقء كما مرء 
ونقش القطعة مطابق لنقش نقود أبى سعيد عثمان بن أحمد» وهو كالتالى: 5 

عيد الله 
أمير المسلمين 
أمده الله 


- 73417 - 


. فئات الذهب المرينى ومتوسط أوزانه 


حوت مجموعة التقود المرينيّة المسجلة» افئات” متعددة من أضعاف 
الدينارء إلى الدينار» إلى النصف» ان الربع إلى الثمؤء وتعتبر 0 
النقدية المرينية الأولى» غيز' المنسوبة: الى سبقت فتح مراكش» تعتير أكمل 
مجموعة؛ من حيث احتواؤها على فئات الذهب "جميعهاء فمنة ين ثنتينً وأربعين 
قطعة أوردها عرو ع ب اليه ا 





ونلحظ فى هذا الجدول كثرة نسية الأضعاف والدنائير» وهئ تمثل ثلشى 
العينة؛ ويلخظ قلة الأنصاف والأرباع والأثمان» وهى جميعا تمثل الثلث الباقى. 


وربما“أفاد مثل هذا الإحصاء المؤرخ الاقتضادئ» فإنه يستدل منه على الرواج 


الاقتصادئ:“وضخامة أحجام المبيعات والتعاملات التجارية» فى تلك الفترة. 


6 هت 


-١‏ أورد هازرد اثنتى عشرة قطعة ذهبية من فئة ضعف الدينار» ونسبها 
ليوسف بن يعقوب (5-7545١/اه)‏ ولما كان هذا النقد خالياً من اسم الضارب» 
وخالياً من تاريخ الضربء فإن الحكم بنسبتها لحاكم أو لآخر يدخل فى باب 
التخمين؛ وليس فى القطع ما يؤكد هذا الحكم؛ ولعل هازرد بنىمحكمه هذا على 
مدى قوة يوسفء وازدهار عهده بالنسبة للحاكمين الآخرين. 

- وجد نقد آخر '(له مثالان فى كتالوج .لافوا برقم 441:485) وقد 
نسبهما لافوا إلى أبى الربيع سليمان المرينى؛ ولكن نقش القطعتين يأتى بالحكم 
القاطع بعدم صحة هذه النسية» » بل هما قطعتان زيانيتان» ضريتا فى ظل التبعية 
الزيانية للعثمانيين: بدليل وجود كلمة (طبع) بدائر الوجهء وهى من علامات 


النقد العثمانى المضروب فى المخغرب» ولم ترد هذه الكلمة فى عبارة الضرب 


إلى عهد متأخر جد بعد ذلك» فهى من النقد الذى ضرب بالجزائر أيام التفوذ 
العثمانى» ويكون اسم أبى الربيع سليمان ممشلاً لأمير المؤمنين سليمان الأول 
الخليفة العثمانى ( 994-915 ه). 

وقد مثل النقد الذهيى الذى ضرب فى عهد أبى سعيد عثمان بن يعقوب 
3 -"الاه) مختلف الفئات» من ضعف إلى دينار» إلى نصف ديتار. 

لكنَ سريان ضزب الذهب المرينئ يتوقف بعد عهد عثمإن بن يعقوب مدة 
عشرين تيف 3 لم يكتشف ذهب مضروب فى عهد عمر بن عثمان (0714- 
77)ء ليظهر بعد ذلك متواصلاً مدة طويلة؛ منذ عهد أبى الحسن على بن 
عثمان» إلى عهد أبى سعيد عثمان بن أحمدء أى من سنة 7/7١‏ إلى سنة امه 
ليعود مرة أخرى إلى.الاختفاء فى عهد آخر أميرين مرينيين» هما أبو عند الله 
محمد بن عبد الله (115-. امي) وأبو محمد عبد الحق بن عثمإن (479- 
)0 


-5595- 


. إن.هذين المتوسطين_لأوزان الدنانير: والأضعاف المرينية؛ 'يظههبر مدى 
حرص الدولة المرينية على ضبط الوزنء ويمثلان مؤشرين قويين لمدى ما 
وصل إليه اقتصاد الدولة من قوة. 


إنقوش القطع الذهبية المرينية ودلالتها السياسية. 
سأعر. ض فى هذه المبحت التقاط التالية:. 
لام أسفاة الضازبينة 'وألقابهخ السيانية: 


انه مؤّاضع. الضريه .ودلالاتها 201 
“7- أَنماط الضرب ودلالته السياسية.. .. 


-١‏ ذكر أسماء الضاربين؛ وألقابهم السياسية: 


كننسم النقود التمزية المرينيك من حيت كر أأسماء للهبازبين قسمين: 
حوى أولهما أسماء ضاريبى التقود» فى حين خلا القسم الثانى من الإشارة إليهم» 
ومن أشهر أمثلة القسم الثانى نقود المرينيين الذهبية المَنسُوية إلى أبى 'يحيى أنى 
بكر (554-5417ه)ء المشار إليها من قيل» حؤث خلت جميعهاء ابفتاتها المتعددة 
المتكاملة» من ذكر اسم الضارب. 0 


قسمين: أ 7 8 يلاه 

أ- قسم لم يورد أى. ألقاب سياسية. 

ب .وقسم وردت .فيه هذه الألقاب. 

وقد حوى القسم الثانى الألقاب السياسية التالية: 


ت ١‏ 6م 


“أما الألقاتِ السياسيةء فقد القشمت النقود الذهنية المرينية بخصَوْضها إلى ٠‏ 


ويتأكد تفوق القطع الكبيرة على القطع الصغيرة بإحصاء ما فى كتالوج 
لافوا من أضعاقف الدئانير والدنانيرء وكانت النسبة بينهما © ١:‏ لصالح 
الأضعاف. ْ 

ويظهر التفوق الواضح لنسبة القطع الكبيرة فى عينة مرينية أخرى من 
سبع وعشرين قطعة ذهبية» ضربت فى سجلماسة فى هذه الفترة» وهى كالتالى: 





فأكثر من أربعة أخماس هذه العينة من فئة ضعف الدينار» كما لم تظهر 
فى هذه العينة فنات أقل من النصفء مما يؤكد ما أشرت إليه من الرواج 
الاقتصادى؛ وضخامة 0 التعاملات التجارية. 
0 القطع المرينية الذهبية الرارة في ككائري لأقرة رجات هأ يليا . 

-١‏ متوسط أوزان الدينار (حتنصف الدينار الشزعى) هو م" وآجمء 
(وذلك باطراح الوزنين الأعلى والأدنيى:.. 7,85 ء 7,١48‏ على الترتيب 
واستخ را ج المتوسط من أوزان بقية القطع): . 

-١‏ أما ضعف الدينار (-الدينار الشرعى تقريباً)؛ فقد بلغ متوسط وزنه 


من بين ١9‏ قطعة 4,5١‏ جم تقريباء (حده الأعلى 4,77؛ والأدنى 75,كجم). 


5 وه" 


هزيمته».واضطره إلى التنازل عن الحكم؛ والاكتفاء يما تحت يده فى هذا 
.الرباط..ولم يستمر هذا الوضع طويلاء إذ سرعان ما ساعدت ظروف رض 
الابن فى عودة الأب إلى الحكم مرة أخزى("). 

وقد تكرنء أيضاًء .اختفاء اللقب:السياسى هذاء من بعض تقود آبى العباس 
أحمد بن إبراهيم (ه//85-1/ه)» فمن بين إحدى وثلاثين قطعة ذهبية مرينية» 
أوردها هازرد فى كتالوجه لنقود هذا الحاكم» وجدت عشر قطع لم يذكر فيها 7 


: 'لقب سياسىء ويبثو أنها كانت فى الفترة الأولى من حقمه التي للم تكتبل فيها 


بيعته » وَذّلك قبل أن تتم تم البيعة سنة “لاله 


1 


١‏ ويرتبط بلقب أمير المسلمين» ماكاق يزو بس بالبرد اع ين 
والتذكير بأنهم ورثوها عن,آبائهم؛ ٠‏ مثل بر المسلمين ابن أمير المسلمين) و 
' (أمير المسلمين ابن الخلفاء الراشدين)» 


ف ل ا د )715 عا ري 5 إقليمى 
حي كو عي كد ياه 0 
ال + ب متسر مير 
5 6 ااا 14د لا وا 1 م المسلمين أ بلبن و ما م 32 
و قر أو عن وو أمير:المسلمين أيو.عمر(؟() 


, 


7 .انظر :ابن خلدون: لطر رجالايصن 47: . 

..- انظر: المقرى: أزهار الرياض في أخبار عياضىء تحقيق ق الأستل مصبلفي لستا 
ولكرين فيكة ١ص‏ 17963777 والمرجع السابقٌ ص ٠4"؛‏ ود : محدة العريرية شيع 
المغرب الإسلامى قى العصر المرينى ص 37/4. -.. 20 - عو اال رعو د 

6-القطعه 19 (لاقوا) .وقد ورد لقب الضارتٍة 1 أي السلهن عن اي ابن/ 
الخلقاء الراشدين. 


دده" - 


أمير المسلمين (وأمير المسلمين ابن أمير المسلمين» وأمير المسلمين ابن 
الخلفاء الراشدين)» ولقب أمير المؤمنين؛ ولقب مولاناء ولقب الملك؛ ولقب 
السيد. 


وفيما يلى كلمة موجزة عن كل لقب وظروف التلقب به. 
أ ألقاب الإمارة: 


كان أول الألقاب السواسية ظهور؟ علي لأثقد ري هو لقب (أمير 


السليين): الذى سبق أن أتخذم أمراء الدولة المرابطية؛ كما رأينا عند التعرض 


للألقاب السياسية الواردة فى نقود المرايطين. 


0500 وأول*من تلقب بلقب أمير” المسلمين: من المرينيين» هو أميز المسلمين 


يعقؤب بن عبد الحق (1825-7557ه)» واستمر هذا اللقب لقبأ سياسياً سائداً فى 


النقد المرينى؛ وإن حرص بعض الأمراء على زيادة عدة ألقاب أخرى تأكيدية: 


مثل نقود يعقوب بن عبد.الحق» التى زادت: ألقابآً أخرى مثل: 


- أمير المسلمين» وناصر. الدين» القائم بإعلاء الحق7١١).‏ 

- أمير المسلمين» القائم بإعلاء دين الحق(!١).‏ 

كما يحدث أحياناً اختفاء هذا اللقب السياسى من بعض قطع لضارب 
واحد؛ ثم يظهر فى قطعه الأخرىء؛ ففى نقود أبى سعيد عثمان بن يعقوب 
(1-٠”الاه)‏ نجد أن من-بين أربع وعشرين قطعة ذهبية وردت له فى 
كتالوج لافوا وكتالوج هازرد» نجد القطعتين رقم 2778 744 (هازرد) لم يذكر 
فيها لقب أمير المسلمين» ولا أى لقب سياسى آخر. 


ولعل قطع أبى سعيد عثمان بن يعقوب الخالية من الألقات السياسية تلك» 


كانت من ضربه فى رباط تازى: غندما تمكن ولده غميرء سنة 4 ١لاه»‏ من 


-١‏ انظر القطعة 7١١‏ (هازرد) 
7- القطعة 7١6‏ (نفسه) 


358577“ 


وقد اختلف لقب أبى فارس عبد العزيز ين أحمدء فى نقودهء إلى ثلانة 


أقسام (0), 


- عبد الله أمير المؤمنين عبد العزيز. 
- مولانا عبد العزيز . 
...- عبد الله المستنصر بالله عبد العزيز. 


مرينى مكتشف». تر ف لتخا لقب الماسى فى تقد إلى عا 


: !1 
نقدية: 22 0 3 1 


:“-.. > يلا لقب سنياسى. 
:20 عيلقب أمير المسلمين(53), . 
'-:بلقب-الجيلافة (أمير المؤمنين) . 


وإذا كان لفارس بن علىء ولعيد العزيز بن أحمد. مسوغ فى اتخناذ لقب' 


أمير المؤمنين» .لقوة دولتهماء وامتداد نفوذها خازج حدؤد. المغرب :الأقصى؛ فإن 


أيا إلعباس أحمد ٠(‏ ٠4ج471ه)‏ لم يكن ,له مسوغ واضح قى.اتخاذ هذا ,اللقب»:: 
ذلك أنه تولى.والدولة فى إحتضنار؛ وهيببة إلحكم فى انجدار؛ وقبضته علئ؛ 


الأمور غير محكمة؛ وكان'الحجاب. مسيطرين على دولته؛ إضافة إلى بكبثرة 
المؤامرات.والفتن» وتجرؤ جيران الدولة عليهاء وفقدان الدولة لسبتة التى وقعت 
فى يد البرتغاليين سنة 4١4ه»‏ يزاد على هذا أن أبا سعيد تولى وهو فتى صغير 


فى حدود ستة عشر عاماء وأنه مال إلى اللهو("'): وأنه يعد حاكما ضعيفا إذل 


اي + الريةة 
عام 





لاسا القطع دحل امي[ تسم" 


3 القطعتان 5383م (المرجع السابق)" 


“الات انظر السلاوى: الاسثقصا: :جة ص 40-144 ا والرركشي: وتاريخ. ل 


1م 


مو . فر شق + 


آم 


أما اللقب الثانى» فقد اتخذه فى بعض قطعه كل من ل ال المي أببى 
فارس عبد العزيز بن على (5-54/الاه)[1')؛ وأبى زيان محمد بن عبد 
العزيز (4/الا-/الاه)(07). 

ب- ألقاب الخلافة: 


ظهرت ألقاب الخلافة (أمير المؤمنين؛ أو خليفة الله) لأول مرة فى تقود 
الدولة المرينية فى عهد أبى عنان قازس بن.على (51-1/49/اه)؛ فى 'نقد ذهبى 
سوب فى عدد من دور الضرب بالمغارب الثلاثة معأ (إفريقية» والمغرب 
الوسط» والمغرب الأقصى)»؛ وقت امتداد تفوذ الدولة المرينية على المغرب كلهء 
حيث فرض المرينيون سلطتهم على الدولتين المجاورتين: الزيانية: 
والحفصصية97١)»‏ مما يبرر ظهور مثل هذا اللقب الكبير. وكان الحفصيون- 
رأينا- قد سبقوا باتخاذ لقب الخلافة لقب لأمرائهم» منذ.عهد ثشانى حكام دولتهم: 
المستنصر. 

+ ويختفى لقب الخلافة بعد أيى عنان فارس بن على مدة؛ ليظهر مرة 
أخرى فى عهد أبى فارس عبد العزيز بن أحمد (191-19957/اه)» فقد ظهر لقب 
(أمير المؤمنين) على بعض قطع نقوده الذهبية(؟')ء وظهر اللقب الخلافى هذا 
فى صورة أخرى على بعض القطع هكذاء (خليفة الله)(10). 





7- القطعه 114 ( نفسه)ء والنقش فيه: ... أمير/ المسلمين محمد السعيد/ اين الخلفا 
الراشدين ١‏ 7 
7- القطعه 114 (نفسم)ء وققيهة اأحمة آأمير المسلمين/ اين الخلفا الراشدينم.:. 

4- انظر امتداد نفوذ أبى عنان فارس فى الزركشى: تاريخ الدولتين ص ييع-15 

وابن خلدون: العبر جلا ١15-94١‏ 5 

:- القطعة 8م (هازرد) 

-١‏ القطعه 869 (نفسه) 


هوم 5 


استقلالية صاحبه بمراكش. ويعتير تلقب أحد أيناء الأسرة المرينية بلقب (السيد)(؟؟) 
امتداداً لتلقب أيناء الأسرة الحاكمة الموحدية بهذا اللقب ٠‏ كما رأينا عند الحديث عن 
ألقاب الموحدين. 


؟- مواضع الضرب ودلالاتها موادي 


"تنففة قوز الضرب المرينية» 11011 فر : هذه 
الدولة» تقلصا أو اتساعاًء داخل حدود المغرب الأقصىء أو امتداداً المغر ب«آخر 
و أو للمغربين الآخرين. 

"ومن ع ذور الضرب المرركية 200 الأقصىء 3 به ومراكشء 

وسجلماسة» وضربت نقود مرينية ة أيضاً فى أزمورء وسبتة» وسلاء وتطوان. 

كماوجدت الورك مان الستربيق. الأوسط والأدنى؛ أهمها بجاية: 
وتلمسان؛ والجزائر؛ فى المغرب الأوسطء وتونس فى المغرب الأدنى. 

هذا بالإضافة إلى قطع متعددة؛ ضنربت. دون أن يذكر اسم دار الضرب» 
ولعل موضع ضربها يكون إحدى دارى السكة زيار الرئيسة» فى اتين» أو 
فى مراكش. 


إن ضربُ النقود المزيئنية فى 'المغربينن 'الأؤسئط والأدنى؛ أله دلالكنم' 


السياسية الجلية حيث .يمكل إمتتداد نفنوذ-الذؤلنة الفرينية إلى هذين المغربين 
الآخرين؛:إذ. مثلت:نعض فترات 'الدولة ‏ المرينيّة امتدادا. للنفنوذ المقائة قوق 


إلى النفوذ السياسى لدولة الموحدين فقد بسط المرينيون سلظاتهم غلى ا 


كله سنة /4لاهء مثتلما بسط الموحدون نفوذهم عليه قبل ذلك بحوأليٌ قرنين من 





5- القطعتان 877.871 (هازرد) 


سره” - 


قيس بحكام المغربين الآخرين» وبخاصة إذا قورن بأبى فارس عبد العزيق 
الحقصى (195-/17ره) . 
وبهذا تكون الألقاب. الخلافية» التى ظهرت على النقود الذهبية المرينية: 
هى: أمير المؤمنين» وخليفة الله يضاف إليها لقب (مولانا)» الذى ظهرء أيضاء 
وقت اتخاذ ألقاب الخلافة. 
ج- الملك: 


ظهر لقب آخر غير ألقاب الإمارة والخلافة؛ وهو لقب (الملك)ء ولك على 
تقود أبى عبد الله محمد بن فارس وهلا الاه)ء كالتالى: 
ش عن أمر عبد الله 
المتوكل على الله 
الملك الرشيد 
أيى عبد الله محمد 
السعيد نصره الله( ؟) 


فهل كان الرجوع فى اللقب إلى (الملك) مرتبطا بتقلص نفوذ المزينيين 
وانكماشهم إلى المغرب الأقصىء بعد أن كان قد امتد إلى المغارب الثلاشة؟ أو 
هل كان صغر سن هذا (الملك) سيباً من أسباب عدم إطلاق لفظ أمير. المسلمين 
عليه؛ لأنه تولى دون سن البلوغ؛ فلم يتعد سنه وقت توليه خمس سنوات:9؟) 
لذا وصف بصفة الملك؟ 

د- السيد 


ظهر هذا اللقب فى قطعة ذهبية لحاكم إقليمى؛ ظهر بمراكش؛ هو أبو زيد 
عبد الرحمن بن على (84-19/5/اه) مما يشير إلى إقليمنة هذا اللقب؛ وإلى 





4- القطعة 841 (هازرد) 
© - انظر ابن خلدون: العير جلا ص ١434‏ 


- اه" ل 





ع اف ل |« ايليا 
-2 


ناا 






المتاعتت 
ملت 




















ا ل ةلخد 
ا قا 2 
1 1 


الزمان» فى سنة الأخماس (555ه)ء وإِنْ افترق النفوذان» فقد.. طال نفوذ 


الموحدين» فى حين لم يكتب للنفوذ المرينى إلا فترة زمنية أقل(7) . 


وقيل أن أورد جدولا يوضح دور ضرب الحكام المرينين الذين ضزيوا 
فيها ذهيأء أقدم يتا بأسماء الحكام المرينيين الذين لم يرد لهم نقد ذهبى»:حتى لاه 
أشغل الجدول بأسمائهم؛ وهم: .. : 1 


17-: اف 
55-14 3 


أبو ربيع سليمان بن عبد الله 






00 
سوا | 


1 


. وتأتى الآن للجدول الذ.ينين الحكام المرينيين الذين ضربوا ذهيأء. . 


. ودول سكتهم:. 


0 





7- انظر فى امتداد النفوذ المرينى إلى المغربين الأوسط والأدنى ابن خلدون: العبر رج 
7ض ١735-75ء‏ والزركشى تاريخ الدولتين ص 50-44. 


هه" 


ه- جزاير:الجزائر إحدى مدن: المغرب الأوتط"المهمةء ضرب بها ذهب 
مرينى خلال سنى 1/50-1/44ه فى عهد على بن عثمان السابق ذكره. . 

و- تلمسان: قاعدة بلاد المخرب الأرسطم وعاصمة بنى زيان ضضرب بها 
على بن عثمان أيضاً نقد أ ذهبياً(1”) »يمكن إرجاعه إلى سنى / لال - 4 لاه 
وكذلك ضرب بها أبو عنان فارس بن أبى الحسن على منذ سنة #ا هللف (1؟) 
معرب وا ماف العزيز ين على» الذن تولى 754 -4/الاه) أثناء فترة 
يلوا ته عليها سنة الالاه("). 

أت الملخوظة الثائية لقي يمك قراءتها م م “ الجدول السابق» فى ن عي 
دوز الضربا ظهُوْر بالجدول هى '(فاس)» هئ إذن تمثل داز السكة الترينيتة 
الزئيسة فى قاعدة ُلادهم فى المُغْرْب الأقصى. ' ا 


#- آخر الملحوظات علي ذلك الجدول؛ يعنوع ليسي ال متلق 


سمارت تين كتين ) فى المرتبة الثانية بعد فاس حيث استخدمت فى عهد عشرة. 
حكام. وإنتاج هذه الدار معظمه من فئة ضعف الدينار» والانانير منها قليلة؛ ‏ أمآ 
فئة نصف الديتار قهى نادرة جدا. وإذاً كانت القطع المكتشفة والمنشورة؛ يمكن 
أن نتخذها'مؤشراً على كم الإنتاج» وفئات العملات المسروية فى داز سكة ما 
فإن ضرب القطع الكبيرة» المهتمة سجلماسة يضريهاء يمكن توضيح سببه؛ ني" 
كانت مفتاح تجارة الذهب» ومركزاً تجارياً كبير الأهمية» يزيط المغرب الأقصى 
ببلاد ما وراء الصحراءء؛ ولذا حرصت دار ضربها على إنتاج القطع الكبار» 
لضخامة حجم التعاملات التجارية قى سوقها. 





الو المرجع السايق ص. /ا6 15 م 
امم -المرجع السابق ص 788-5810 
""- المرجع السابق ص 779 


3” 


ويمكن الخروج من هذا الجدول بعدة نتائج: 
-١‏ أن أقل وق الضرب وروداً فى الجدول هى : 


أ- .تطوان: : وقد ضرب بها نقد ذهبى فى عهد أحمد بن إبراهيم ققطك 
وكان قد تولى مرتين» سنة ه/الا-45لاء وسنة 45-39/49لإاه: 

ب- سلا: اب عي بوي ا 0 
لاألاه). 

ج- تونس: وهى قاعدة بلاد المغرب الأدنى» وعاصمة الدولة الحفصية» 
ضرب بها نقد مرينى خلال سنى 48/ا- -45/اه »أثناء عهد على :بن عثمان 
المرينى0*") (ا“الا- -7دلاه)؛ إبان اتساع النفوذ المرينى ووصوله إلى هلم 
المنطقة فى المغرب الأدنى» شم وقعت هذه المنطقة مرة أخرى تحت النفوة" 
المرينى أيام أبى عنان فارس بن على (1/55-744اه). فسيطر على قستطينة 
فى شعبان سنة 58/اء وعلى تونس فى رمضان من السنة نفسهاء ورجعت ,تونس 
إلى عاك اللاتسوين مع الخروي ف لاق بشن الحياا ينه رعو زاكر 

ذ حيجاية: إحدى قواعد المغكرب الأقصىء وات اناعدة بفى ساد 
الزيريين» وقد ضرب بها نقد خلال عهد أبى عنان فارس بن أبى الحسن على . 
دم حوالى سنة 67/اه(”). 





4- دخل أبو الحسن على بن أبى سعيد عثمان المرينى تونس فى الثامن من جمادى 
الآخرة سنة 44/ه. انظر الزركشى تاريخ الدولتين ص 4. 

4- المرجع السابق ص 45/ا184:6. ء 

- استولى أبو عنان على بجاية سنة “هلاه بعد أن أقنع صاخبها الخفصى (أبا عيد 
الله محمد بن أبى زكريا) بالتنازل عنها مقابل عوض يرضيه: انظر ابن خلدون: العبر ج /اص 
45 : 3 


ع وتوا 


الضرب9؛ ") بالوقت الذى تمكن فيه أبو عنان من مد نفوذه إلى الجهات الشرقية 
فى الدولة الحفصية؛ سنة 5 "ولاه كما مر. وزبما كانت القطعة رقم الا 
(كتالوج هازرد) المشيروية فى بجاية (الحفصية) دليلاً على صحة هذا القول» 
وتتسم بسمة خاضة» وهى.,تلقب: أبى.عنان:فيها بلقب ..الخلافة (أميز المؤمنين). 
دليلاً إضافياً على سعة نفوذ الدولة المرينية وتطور شكل رئاستهاء. وكأن اتختاذ 
هذا للثسط الحفصى تأكيد نقدى على ميزاث المزينيين للملك الموحدىء الذى-كاق 
الحفصيون يمثلون الجزء الأخير منه» بعد نجاح المرينيين من جو 
على الموحدين سنة /5"ه. 5 


١‏ وتقرر ظهور هذا اذ الحفشى ف في تود الإسريفية مزة ألجرى» مدر بيد 
5ه إلى سنة 4ه فى عهود أبى فلوس سيد المنؤهز أحمد :([11-1/97/) 
وأبى عامر عبد الله بن أحمد تخالا حلمم وأبى سعيد عثمان بن أحمد 
(:4718-4ه)ء لكن لهذا التكرر تفسير آخرء فظهور هذا النمط الحفصى فى 
النقود المرينية؛ هذه المرة الثالثةء مرتينط بانحسار النفوذ المرينى عن الدولة 
الخفصية؛: وعودة النفوذ الحفصى إلى مايق قوتهء حيث تمكن أب فازس " أعيد 
العزيز الحقصى (97/-لا"امه) من إعادة الدولة الحفصية إلى" سايق بق قوتهًا 
ومجدها؛ وتمكن من فرض سلطانه على تلمسان فى المغرب الأوسطء ومد نفوذه 
إلى قريب:من”مدينة فاس» فداتت هذه المناطق له(*")ء وحرضص بنو مر ين على 


عدخ إغضاب الحفصيين» فأهدوا إليهم» وبايعوهم سنة للحملا" فيكون. ود 


النمط الحفصي هناء رده ريسل بين للدي أو الوقوع تخت النفوذ التقصسي» 


4- انظر القطع رقم 787-774 من كتالوج هازرد. 
0"- انظر: ابن الشماع: الل كين اللوراية عان ملل ابرلا سيسق 5 
5- انظر الزركشى: تاريخ الدولتين ص .١55‏ . 


#5 - 


*- أنماط الضرب ودلالتها السياسية: 


اتخذ الذهب المرينى عدة أنماط ضربية» هى النمط المرينى. البحت» 
والنمط الحقصى: ؛ والنمط.المرينى ذو النقش الزيانى» والنمط المرينى ذو الفقش 
ا 


أ- النمط المرينى البحت: 


تتميز فئة الأضعاف فى النمط المرينى البحت بأنها خماسية لطر الوجه» 
والدنائير رباعيتهاء والأنصاف وما دونها كيني ؛ 


ب- النمط الحفصى: 
يتميز بأنه ثلاثى الأسطر فى الوسط: وهو الأسلوب الذى بدأ به أول نقد 
مرينى؛ حوالى منتصف القرن السابع الهجرى؛ واستمر إلى نهاية الثلث : الثانى 
من القرن نفسهء أى استمر فى عهد أبى يحيى يحيى أبى بكر بن عبد الحق» وعهد 
ولده عمرء ثم جزء من عهد يعقوب بن عبد الحق. وبهذا يكون .النقد المرينى 
من أوله إلى ما بعد افتتاح مراكش (534ه) بقليل» تقداً تايعأ» .مثلما كانت الدولة 
خلال هذه الفترة.تدين بالطاعة (أو بالطاعة الشكلية) للدولة الحفصية 
هذا مدق الرتباط النقود بالنفوذ السياسى. 


وقد تكرر ظهور هذا النمط الحفصى بعد ذلك؛ وإن كان له تبرير آخر 
مضادء وذلك فى عهد أبى عنان فارس بن على (55-145/اه)؛ ويرتبط هذا 


م 


د- النمط المرينى ذو النقوش النصرية: .. 7 “.7 2220-2212 1ل.. 


: _.:نبدأت العلاقةٍ بين بنى مرينء؛ وبنى:الأحمن.فئ: الأندلسء يطلب الأخيرين 

عون بنئى_مزين فى الجهاد ضد النصمارى هناكء فبادر بنو مزين بأداء هذا 
النالجيه رع أقرب الجيران المسلمين» منذ سنة 7ه( ؟)» غير.أن ' المنافسة- 

وربما الطموح الشخصى أديا إلى ظهور بعض المشاكل» وتنوعت العلاقة بين 

الفريقيين بين التعاون» والتخوفء :والصراع::ومجاولة بنى الأحمر:أخذ.سبتة» 

وتدخليم فى شكون بلى مبرين للداخلية: 


وعلى:الرغم من امتداد نفوذ بنى مرين إلى الأد: اي ا 
هناك دور ضبرب خاصة بهم. 


وقد بظلهن النقئن رن ا ا اللة) على بعض النقود المرينية 
الذهبية؛ فئ بعْض نقود أبى الحسن على بن عثمان (755-7/1) .وبعاض نقود. 
أبى العباس أحمد بن إبراهيم (5/ال87-1/), (15-1749لاه). ْ 


فأما عهد أبى الحسن على بن عثمان (ااا-كملاه) فكان عهد توسع 
شفل 'الصعيدين المغربى والأتدلسى > معأ وتمكن المرينيون أ ن يعيدوا للمسلمين 
جبل الفتح» بعد أن أكان قط فى يد النصارى سنة. 3٠لاهء‏ وواصل أبو الحسن 
سنياسة المرينيين فى الجهاة فى أوائل' الثلث الشانى من القرن: الثشامن الهجرىم 
وحقق انتصارات واضحة فى هذا الميدان» وإن لم ينج جنده من' الإصابة بعدة 
هزائه("؛). 


41- أشار ابن أبى زرء؛ إلى جواز يعقوب بن عبد الحق إلى الأندلس برسم الجهاد أربع 
مرات؛ وإلى مشاركة ولى عهده يوسف فى هذا الجهادء وفصل ابن أبى زرع أنباء الجهاد فى 
الروض ص 17 اباط 

47- انظر ابن خلدون: العبر جلا ص 780 + 75٠‏ -155, 


- #735 


مما يدل على ضعف سياسى أصاب الدولة المرينية» (على الرغم من استمرار 


يعض حكامها فى التلقب يألقاب الخلاقة !). 


8 وهكذا وجدنا ظاهرة نقدية واحدة (وهى ضرب المرينيين على النمط 
الحفصى) يمكن أن تفسر- حسب الفتروف -إما بالقوة وامتداد النفوذ؛ وإما 
بيالضعف والتبعية. 


ج- النمط المرينى ذو النقؤش الزيانية: 

أعاد المرينيون بعد نجاحهم فى دخول تلمسان سنة لالالاه» نفس الشعار 
الذى كان الزيانيون اتخذوه على نقودهم لما فشل المرينيون فى أخذ تلمسان سنة 
1ه من قبلء لقد استخدم المرينيون. شعار (ما أقرب فرج الله) الذى 
استخدمه الزيانيون من قبلء احتفالاً بانفراج الحصار المرينى.الرهيبب ضدهم: 
وكأن-بنى مرين بانبتخدامهم هذا الشعار نفسهحيمارمون لوناً من _ألوان الحرب 
النفسية» أو لون من ألوان التشفى.(57) 


٠‏ وقد وجد العديد من النقود المنقوش عليها هذا اللتسال» شمرديه قبي يسالك 
بنى مرين» وفى دار سكتهم الرئيسة فاس(9')؛ كما كما وجد بعضه فى الدولة 
الحفصية(2”), وفى تلمسان عاصمة بنى زيانل” 6 ضريها المرينيون هنالك» 
دليلاً على اتساح نفوذهم. ْ 





ب انظر فى هذا الحصار وهذا الشعار ليث عن قود يقى 'زوازية لقصل ' المنايق. ” 

8- القطعة 711 (هازر, د 

4 وذلك فى كل من تونس وبجاية إومثاله القطعتان رقم من كتالوج هازرة 
السابق). 

-5٠‏ القطعة 76١‏ (نفسه) 


46م ل 


:--- +عبارات' انفش فئ الذه المريني 


يما يلى حديث يعن ميارات قش الذجب للمريني مبواء الولرد في وسعطل 
الزجهين؛ أم في دائر كل منهماء. . 1 


7 ا - نقش وسط وجه الأضعاف: 


: الشهادتان وعبارة.إضنئافية أو أكثر» كالتالي:‎ ٠ 

ا م 1 

- لا إله إلا الله/ محمد رسول الله/ التوكل على الله. 

- الواحد الله/ محمد رسول الله/ القرآن كلام الله . 

- الواحد الله/ محمد رسول الله/ القرآن كلام الله/ تعم القادر الله/ ما 
أقرب فرج الله. 

؟-البسملة» والصلاة على النبى» والشهادتان؛ وعبارة أخرى: 


حيسم الله الرحمن ن الرحيم/ صلى الله على محمد/ لا إله إلا الله/ محمد 
رسول الله /الأمر كله لله. 


- يسم الله الرحمن الرحيم/ صلى الله على محمد وآله/ الحمد لله وحده/ 
لا إله إلا الله([*؟)/ محمد رسول الله. 


“- عبارات الحمدء والتقوّى: 


وردت فى قطعة واحدة من القطع المكتشفة» وصيغتها:.الحمد 5 


ا 8 





ه؛- وردت فى قطعة واحدة: لا اله الا هو 


ات 


وعلى هذا يكون ظهور شعار (ولا غالب إلا الله) الذى اتخذه بنو نصرء 
على نقود بنى مرينء أيام أبى الحسن على بن عثمان؛ دليل امتداد نفوذ مرينى 
إلى الأتديس» وليس دليل تقلص نفوذهم. 

وعلى العكسء فإن فترة أبى العباس أحمد بن إبراهيم (هلالا-الاه) 
كانت تمثل انتهاء الوجود المرينى فى الأندلس7'*)؛ وهى فترة تعكس صورة 
تدخل نصرى واضح فى سياسة بنى مرين» وكان للغنى بالله من ينى الأحمر» 
يد واضحة فى المغرب الأقصى» وبهذا يكون شعار (ولا غالب إلا الله) نفسه 
دليلاً على فترة امتداد نفوذ نصرى إلى المغرب الأقصئ وليس العكس. 45 





ند 50000 
انظر د. محمد الحزيرى: تاريخ المغرب والأنداس فى العصر المرينى ص 71077 
4س إن - 82 مره ٠‏ 
انظر المقرى: نح الطيب تحقيق إحسان عباسء بيروت كلك ج 6 ص -١‏ 


5 


17د 


- اسم الآمر بالضربء ولقبهء أو ألقابهء والدعاء له بمثل: (أيده الله أو 
أيده الله ونصرة؛ أو نصره الله» أو أعانه الله ونصرة) . 


- اسم الر بالفوونية والقايف ومرتي الشويين 
1 - اسم الآمر بالضرب وألقابه والدعاء له, وموضيع الضرب. 
.| ويلاحظٍ أن موضع الضرب ورد في عدة صور: 


3 صرب بمدينة... 


- أو يذكر اسم المدينة فقطء أو اسمها وتعقبها عبارة: عن" آمو ١‏ 
ع لاحم كيال( الحتدء والشكرء ويم 
أ- مع عبارة إياعاي إلا الله)» وردت إحدى الصيغ التالية: . 
- الملك لهو المنة الدرو لا إله إلا الهو لاغالب إلا اللهالأمر كله لل 
- الملك لله/ والحمد لله/ والمنة لله/ والعزة لله/ولا غالب إلا الله. 
- الشكر لله/والمنة لله/والعظمة لله/ؤلاغالب إلا الله/والأمركله لله.. 
- الحمد لله/ الشكر لله/:العزة لله/ لا غالب إلا الله/«الأمر كله لله. 
ب- يدون عيارة (ولا غالب إلا الله): ‏ 2.0ب / ." 
- الشكر لله/ والمنة لله/ والحول والقوة يالله. اطي 
-الشكر لله/ والمنة لله/ والحمد ار والمتئية لمر والحول والقوة بالله. 
ك1 الحمد لله/ الشكر للد/ لا قوة إلا بالله. 
2 العظمة لله/ والقدرة للم ولا قوة إلأابالله. ل 7 3 0 - 


الك لله/ والح ةله واعزة له/ والشكرلة: 


الاب 


6س ايك قراليق فى وسط القطعة» بعضها غير مرتبط بالدائر» ويعضها 
مرتبط يهء فمن النقوش القرآنية بالوسطء التى لا ترتبط بالدائر : [ْ 

- حسبى الله لا/ إله إلا هر عيذ ترفاك وهو ريا العرقل العظيه(؟؛) 
ومن النقوش التى ترتبط بالدائر: ْ 

-( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا// هو مولانا وعلى/ اللّة فليقوكل/ 
المؤمنون قل هل تربصون)(7؟). 

- ( من ذنبك وما تأخر/ ويتم نعمته(”*أعليك/ ويهديك ضراطا:مستقيما 
وينصرك/ الله نصرا عزيزا)!!؟) . 

- (الله ما تقدم من ذنبك/ وما تأخرء ويتم نعمته/ عليك ويهديك/.ضراطا 
مستقيما/وينصرك الله نصرا عزيزا). 

- (ويرزقه من/ حيث لا يحتسم ومن يتوكل على ارو فهو ني إن 
الله يالغ لسرم( 1 


ثانياً: نقش وسط ظهر الأضعاف: 
يحوى أسم الآمر بالضرب على التنوعات التالية: 


-اسم الآمر بالضرب ولقبه» أو ألقابه. 


5- سورة التوبة آية ١75‏ وأولها (فإن تولوا فقل...) الآية 

47- سورة التوبة آية 01:0١‏ وتمام الآية الثانية (بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتريص 
بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتريصوا إنا معكم متربصون) 

48- نقشت فى القطعة رقم 789 كتالوج هازرد» فى صورة (نعمتهوا) ٠‏ 

5- وردت أولها فى دائر الوجه (إنا قتحئا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ماتقدم») والنقشش 
من سورة الفتح آية اعلا 

- سورة الطلاق آية ٠‏ وآخرها ( قد جعل الله لكل شىء قدرا). 


194 - 


رابعاً: نقش دائر الظهر: 
. ينقسم نقش دائر الظهر ثلاثة أقسام: 
- الأول يتكون من آيات قرآنية: 

7 : وهو الأول والآخر والظاهر والباطن اوهو 527 شىء لم011 
_- (والهكم اله وأحد لا اله العو الرحمق الرحيم) 
-(تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شبىء قدير)9”) 
- القسم الثانى نقشه أيات قرآنية؛ مع ذكر موضع. الصرب ب قدم أحياناً التقش 
القرآنى ويأتى بعده موضع الضرب» أو العكس: ‏ . 
< (ومًا توفيقى الا بالله) »( ولقوض امزى إلى الله) ان الله خبير بالعباد("). 
-. كرب يعديكة :.ة (والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم) . ٠‏ 


- القسم الثالث يحوى موضمع الضرب» واسم الضارب.. 


. نقش الدنانير‎ - ١ 
أولا: نقش وسط وجه الدينار:‎ 


“- توجه يسدن انتديزات القثية»” يمكن اعتمادهأ فى محاولة تقسيم نقش 
وسق الني ألباينا “الشهادتان» أو اليستملة» » أو الدعاءء أو' النقش القر الى 


باق سوقة الحديد.آية لمم ,ث3 يي عبد وه معطا بي ع عه 
57- سورة تبارك أية رقم ١‏ 2 ملز 4 
4 ه- هذا اع ماشرة عن الري هذا قن نسي هرو (وماتوفيقى إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب) والأية 44 سورة غافر (وأفوض أمرى-.إلى. الله إن الله بصيز بالعناد)- 
ويلاحظ أن النقش ورد فيه كلمة (خبير) ولعلها من خطأ الناقش: أؤ من قزأ النفش.. 


ل لالالاات 


ج- عبارات الحمد مع الشهادتين: . 


- الملك لله/ والحمد لله وحده/ ولا إله إلا الله// محمد رسول الله/ الأمر 
كله لله. 


- الملك لله ع 0 قوة 
الله/ العزيز الحكيم. 
ثالثاً: نقش دائر وجه الأضعاف: 


لاله السظمة هوا النتصر إلا من.عند 


يمكن تقسيم نقش دائر الونجه إلى أربعة أقسام:. 

-١‏ قسم حوى نقشاً قرآنياً فقط: (وإلهكم إله واحد لا إله إلا فو عاك 
الرحيم)(01). 

اا خوي المااوو لاا عار يري وا راي 

- يسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد (إنا فتحنا لك فتحا مبينا 
ليغفر لك الله ما تقدم). 

قسم حوى البسملة» والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فى الصيغة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليماء 

4- قسم حوى الصلاة على الى وآلهنفى الصيفة اللي صلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. 





- سورة البقرة اية .,١517‏ 


- ال”8ة - 


الله. ‏ * 
'4-'نقش قرآنى: 
. وجذت قطعة واحدة (كلم مازرد) ورد فى نقشها آي مين 1 يا 
ورد فى دائر الوجه؛ وتتمتها فى وسط الوجه؛ فالدائر ورذ فية(. ٠‏ ومابتوفيقى). 
والوسط: (الا بالله/ يدور واليه يت 


ثانياً: 0 وسط الظهر: 


11-1 


الوسط 0 / قريب) أو يكون النقشن كله فى الومنط مكل (وما توفيقى/ ١‏ الا 
بالله/ عليه توكلت). 


١‏ - الشهادتان: والحمد أو الحوقلة: 

- لا اله الا الله/ محمد رسول الله/ لاحول ولا قوة الا" بالله. 
- الحمد للة/ ولا اله الا/ الله محمد/ رمنؤل اللة.. .:. 

- الحمد لله وحده/ لا اله الا الله/ محمد رسول الله. 


00 3 نقش قرآني: . 
- (الحمد/ لله رب/ العالمين) 
4- تعظيم وشكر: 


- الملك لله/ والحمد. لله/ والشكر لله. بي تروب  "'‏ عه 6 





4-- سورة هؤد آية 4ل 


لاد 


.+ يسم .الله إلرحمن الرحيم/: لا اله الا الله/محمد رسول الله/ القرآن كلام 


نقش قرآئى بدايتاه ف الدائن؛ ففى الدائر (نصبر من اللمم) وق 


3 الشهادتان: 

يمكن أن نلمح فى النقش الذى يحوى الشهادتين عدة أقسام:داخلية مثل 
(الشهادتان فقط) و (الشهادتان مع إضافات). 

فأما قسم (الشهادتان فقط) فمعظم قطعه حفصية النمطء أ ثلاثية 
الأسطر هكذا: (لا اله الام الله محمد/ رسول الله)(*"). 

أو (لا اله الام الله/, محمد رسول الله)(0). 

وأما قسم (الشهادتان مع إضافة) فإن الإضافة تكون: لا حول ولا'قوة الا 
يالله. أو لاقوة الا باللهء أو الحمد لله أو الحمد لله وحدهء أو: والحمد.لله 
ولاقوة الا بالله(7*) تكو ن الإضافة(مع الشهادتين) عبارة و الآمر كله لله؛ أو: 
عبارة ولا غالب الا الله. 


؟ - دعاء وحمدء بعضه قرآنى وهو: 


- الله ربى/ من توكل/ عليه نصره. 


-(الحمد لله/ رب/ العالمين). 


*-- البسملة والشهادتان مع عبارة إضافية: 


حييم ااالرييي رحو سكي جاه الى 1011 الا لاد 
رسك العم ار كلة لله 


ه- انظر القطع الال لاملا 33 من كتالوج هازرد. 
55-المرجع السابق القطعة رقم 8454 
لاه-المرجع السابق القطع 38١‏ 0:8789539743؟م على الترتيب. 


ااال 


- - نماذج من النقود الذهبية المرينية 
مأخوذة من كتالوج لافوا 


القطعة رقم (1) 


ضعف ديتار: زقمه 2,5814 ووزنة.١٠,كجمة‏ وقطرة:/ مم 











-والمنة لله : 
ولاقوة الا بالله 














ضرب بمدينة- فاس حرسها- 
' الله تعالى- نمنه عن أَمْن -* 


بسم الله الرحمن الرحيم -صلى الله 
على سيدنا - محمد ؤآله - وسام تسليما ٠‏ 


تشنب“لاقوا هذه' القطعة إلى عثمان بن عبد الحق. (4 11-/180ه) أوالواقغ” 


التاريخى 'يمنع:تتحة هه النسبة لآن :اللقب السياسئ بالقطغة هوا (أمير 


المسلمين): ولم يتلقبعثمان بن عبد :الخق”نهء وإنماءتأخر “اتخاذ هذا اللقب إلى" ' 


ما بعد فتح مراكش سنة 7754ه؛ فى عهد يعقوب بن عبد الحق وقد سبقت 
الإشارة فى هامش رقم 5 فى هذا الفصل أن صاحب هذه القطعة إنما هو أبو 
سعيد عثمان بن أحمد (415-80ه).» وبهذا لا تكون هذه القطعة من أولى 
القطع المرينية» بل من أواخرها. 


- الالال 


- العظمة لله/ والشكر لله/ ولا قوة الا يالله. 


- الحافظ الله/ لاغالب الا الله/ الحول والقوة بالله/ نعم القادر الله. 


ه- اسم الآمر بالضرب وألقايه. 


عرف النقد قى اشرق والمخرب إصدار حصلات تاكارية: شق في 
الأعياد» والمناسبات» والمواسمء عرف ذلك التقد العباسىء والتقند الفناطمى 
المصرى؛ :وعرف أيضاً فى النقد المغربى فى عهد الأغالبة وغيرهم“وكانت 


هذه العملات تقدم هدايا لكبار رجال الدولة» أو تنثر صغارها ومقطعاتهنا على 


عامة الناس أحيانا 

وقد سك المريقيون عملات تتكارياك وصلنن! أخبار يعشهاء ذون. أن 
تصلنا أجرامها ونماذجهاء ففى عهد أبى عنان (55-741/اه) كان يصدر أوامر 
فى بعض المناسبات وبخاصة ذكرى المولد النبوى الشريف؛ يإصدار عملات 
تذكارية؛ لكن هذه العملات المرينية التذكارية كانت كبيرة جداء وصل .وزتهآ 
إلى وزن مائة دينار (حربع كيلو جرام) وكانت تقدم إلى كبار رجال الدولة(1*) 


8- انظر المقرى: أزهار الرياض ط ١ص‏ 35. 
53976 د 


القطعة رقم (*) 


ضعف دينار رقمه مامت ووزنه /4,5جمء وقطره امم 


ابسلم الله الرحمن الرحيم | . | 1 سني 7 
صلى الله على محمد وآله | |2٠‏ سجلماسة عن 
الحمد لله ؤحده ْ أمر عبد الله أيى..' 


لا إله إلا الله . 0 سعيد .عثمان 
مسمة موك إن ا : أيده الله ونصره 
والهكم إله واحد - ل .|١‏ : والهكم - إله واحد - لا 
إله إلا هو - الرحمن الداكر إله إلا هو - الرحمن 
الزحيم 4 م].. 54 الرخو 





هذا الضعف من تقود أبى سعيد عثمان بن يوسف بن يعقوب بن عبد ' 


الحق (* قر السك الالاهب)ء ؛ يظهر فيه اسمه ولقبنه وموضبدتم الضصرب 
ويلحظ تطابق دائر الوجهين؛ إذ.نقش فيهما الآية رقم.177 من سورة البقرة.. 


.” وقداظهر_هذا النقد الذهبى لأبى سعيذ غثمان"بعد فترة لم يكتشف أفيهأً نقد : 
منذ نهاية عهد يعقوب بن عبد الحق (1805-505ه) ثم لم يكتشف “نقذ آخن بعَذ ”: 


عهد أبى سعيد عتمان (١٠/1-ا“"الاه)‏ إلا بعد حوالى عشرين سنة. 


لاديف( 


القطعة رقم (؟) 


ضعف دينار» ركمه كلمق ووزنه ١‏ ,جم وقطره “امم. 


بسم الله الرحمن: الرحيم ه عن أمر عبد ألله . 

عن أمر عبد الله . المتوكل. على :الله 
أمير المؤمنين : “أميز المسلمين 

: أبوالربيع سليمان ' . أبو عبد الله محمد 
' أيده الله ونصره . َ أيده الله ونضره 


الدائر . يسم الله الرحمن الرحيم- * 





يقي لكوك عل اكلام إلى أو فين أت الرجيي متوساق ون حي كانه 
ابن يوسف بن يعقوب بن عبد الحق (صفر 8١/اه-‏ آخر جمادى الآخر سنة 
للاه. 
“. ويبدو أن هناك خلطاء فالقطعة تلقب ضاريها أبا الربيع سليمان فى ' وسط 
الوجه بإمارة المؤمنين» ولم يتسم بها أبو الربيع؛ والأقرب إلى الصواب أن هذه 
القطعة زيانية» وأبو الربيع المذكور فداه حو ستيماق بن جيم لكر العثمانى 
(ككة- علاقه)ن 


- /لالا” ل 


النقود الفضية المرينية .... .. 


اموا سيرصق مع تدر متط ردي بور ادم زان وار 
الضرب» وأحيانا من موضع الضحبرف يكم أن يجدد الدارس» .تجديداً 00 
تاريخ ضريهاء. أو تسبتها إلى ضباربها. إن.معظم الفضة المرينية_من بذلك النمملء 
وخاصة منذ بداية الدولة إلى فترة طويلة منها.؛ 

يسنم صعن شود إواية حاري قف المرينية من. الأمنور الصعبة. 
وعلن العم مِنِ أن بعضن الذازسين أنسبو!.قضة إلى أمير.مرينى أو -آخون .إلا 
أن الأدلة المؤكدة ة تظل. تعوز هذا الاجتهاد؛ فى غيبة ما يدل على اسم الضارب» 
أو تاري الضئرب في القطءة النقذية» وفى غيبة النصوص التاريخية» أو القرائن 
الفنية الموجهة لإدلاء. رأى حاسع في :هذه القضية. ' , 6 


والدزاهم المسجلة في مجنوعات النقد المريدئ: قسمان؛ أولهما كثيرء وهاه ' 


يخلو من اسم الضارب وتاريخه؛ وموضعه أحياناء والقسم الثانى: يُظهار متأخرآ 
ليس قبل الربع الأخير من القرن اا 
وموضيع الضرب أحياناً. ْ 


لد الآ إلى أصل قضيتناء» الس ب النقد 5 الفضي؟- 


إن دارساً مختصاً كهازرد.(! ') يرجع تاريخ ضرب النقد الفضئ: المرينى إلى 
عهد أبي يجيى أبى بكر بن عبد الجق (؟5-545ماه).. 1 

وعلى الرغم من عدم إيراده أدلته على ذنك؛ سوآء النفية منها أم 
التاريخية؛ إلا أننا يمكننا أن نلتمس له بعض السند التاريخىء وهو أن عهده كان 


بداية لظهور معالم الدولة وأنظمتها وأبهتهاء يشير إلى ذلك ابن أيى زرع بقوله:. 





5 .2...... 111505 علأتوسوتمسسا] -62 
0 


القطعة رقم ؛ 
ضعف دينار» رقمه 497: وزته ا جمء وقطره ”امم 




























يسم الله الرحمن الرحيم 


ضرب بمدينه فاس 


عن امر عبد الله امير 


لا اله الا الله الخلفا الراشذين 





محمد رسول الله 
والهكم-اله واحد- لا اله الا 
هو- الرحمن الرحيم 


أيده الله وتضيوه 
هو الاول الاخر-والظاهر 
والباطن -وهويكل-شى عليم 






ضعف الدينار هذا من نقود عبد العزيز المستنصر بالله ابن أن الحسن 
على ؛ “( أول سنة 4الاه يفاسء إلى سنة 4لالاه)(١6).‏ 


القطعة رقم ل 


. ضعف دينار» رقم 3594., وزنه 4,”٠‏ جم؛ وقطره ١"مم.‏ وهو مطابق 
مجه ري ارا قله لعن بار ظهره يطابق دائر ظهر القطعة 
مابقة؛ والوسطان (المسلمين محمد السعيد/ ابن الخلفا الراشدين). (7/974 - 
1ه)وهذا الضعف .لمحمد'السعيدءاين عبد العزيز المستنصر بالله» تولى بعد 
موت أبيه سنة 4ه» تولى غير "ولم يكن فى سنن التصرف”" فاسنتبد بأمواه * 
الوزير أبو بكر بن غازي وحجيبه عن الناس(1"). 





58 خانظر العير ء ج 7ص 097 مم 
5 -المرجع السابق ص “ال لومم 


9/94 


الفضية؛ فبدأً ضرب هذه الدراهم التي سميت باليعقوبية, محددة الوزن منذ,سينة 


17 


0 ا ينا 


:2:...فهل.يمكن إعتبار تازيخ سنة:11/4هء :هو.بذاية الإصبلاح النقدئ للفضة. 
المرينية وبدانة حقيقية للنقد. المرينى» وأن ما ضرب.قبلها:من الفضة.كنان قليلاً . 


أو تائهأ وسط حشد النقد الفضى الوافد؟ ول و اه 


تخرص يعقوب: بن: عبد الحق: على :إزالة أسياب -خلاف المتداولين للنقود: 


التتماتئ يلنب تنا لي يوار لحري اريطخ جد ابن ارزع يج 


اتحقيق ذلك ما يأتى: ا اجيم 


-٠٠١ .‏ انتقى .من الدراهم :المتغددة» المطروحة فئ: أسواقه؛ والوافدة من بلاد 
مغربية؛ وأندلسية» وأوربية» ما اعتبره أحسنهاء أو ما كان له شيوع أوسع؛ فكان 
هو الدرهم المحمدىء؛ المنسوب إلئ محمد الناضر النوحدى (596-١٠١1ه)‏ 
ليضرب على مثالها. ْ ' 

ّْ ؟- ضنرن من النقود لفضيئة مقطعأت صغيرة» وزنها ثلث الذرهم 
المحمذن هذك وما كانت الأرقية الولحده م فلاكة وغشرين ذرقما محمنياء 
فإن. الدرهم الضغير كانت الأوقية منه تزن أتسعة وستين قطعة» يعنى تزن 


حوالى نضف جرامء قصد.بهذا إيجاد مقطعات- ضغيرة تساعد النتداينين لين 


بيع أو شراء 'الأغراضن : الصغيرة. 


“ا ثم أصدو يعقوب بن تعيد الدق قرارا هاما إلى جانب بدء الإنتاج؛. 


وخ قسير للتعامك في الأسواق التزولية حلى ذه لع راهوه بوث "منع أن يجوز 


ا ْ 5 


"وهو أول ملك فى بنى مرين جند الجنود» وضرب الطيولء ونشر البنودء 
وملك الحصون والبلاد.." ("') وهو أول من تمكن من أخذ مذينة فاس وجعلها 
حاضرة ملكه» وقد ثبتت أقدام المرينيين فيها نهائيأء منذ جمادى الآخرى سئة : 
4 وهو ضارب الذهب المريني. من كل ماسبق؛ يمكن أن نجمع سنداً 
تاريخياًء يشير إلى أن أبا يحيى أيا بكر بن عبد الحق (105-147ه) هو 
ضارب الفضة المريئية. 

لكن دارساً مختصاً بالنقود» وأحد العاملين فى حرفة سكهاء وأحد العاملين 
فى دار السكة المرينية نفسها (أيا على بن يوسف الحكيم) يشير فى دراسته 
المهبة(0؟) إلى أن عصر يعقوب بن عبد الحق (5865-565ه) شهد بدايات 
الشرب المرينى المنظم للفضة وزاد قحدد تاريخ عزفا لهثه لبدايقة وأرجعها 
إلى سنة 5154"ه. 


وأبو على بن يوسف الحكيم يرجع مبادرة يعقوب بن عبد الحق لضرب 
الفضة» إلى سبب إصلاحىء فالفضة المتداولة فى المغرب الأقصىء قبله وفى 
أوائل: عهده؛ كانت متعددة؛ ومختلفة الطراز والوزن؛ منها ما يأتى من المغرب؛ 
ومنها ما يأتى من الأندلس»ومنها ما يأتى من إيطالياء فمثال الأولى: البجائية 
(نسبة إلى بجاية) والمؤمنية (الموحدية)؛ والمحمدية (نسية إلى محمد الناصر 
الموحدى)»؛ ومثال الأندلسية: القرطبيةء والهودية» ومثال الإيطالية: الجنوية. . 

وكان, تعامل الناسء» فى أوائل الدولة المرينية وأوائل عهد يعقوبء؛ بهذه 
الدراهم المتعددة» يسبب لهم مشاكل وخلافات» فأراد يعقوب أن ينشئ خلا 
كاسما لقضية المكاييل» والأوزان؛ والنقودء وسأركز هنا على أمر إصلاح النقود. 





' - “57- الأنيس المنظرب بروض القرطاس ص .74١‏ 
4- المرجع السابق ص 5-9597 7312.85 
8- الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة ص ١41-١48‏ 


- 1م88 - 


يتعرض النقد القفضى لعدد كبير من أنواع التزييف لعل أشهرها؛ القطعء 
والضرب الخارجى. 1 

-١‏ فأما القطعء فيكون عن طريق برد جزه من العملة؛ أو أخذ جزء 
منها بمقراض مثلاًء تقليلاً لوزنها عند التعامل بها عدا. 

ب- وأما الخارجى» فيعنى النقد المضروب شار عدار السكة؛ يلحقه 
بعض الغش . 

ج- والزائف مضروب أيضاً خارج دار السكة» إلا أنه يمثل درجة أسوأ 
فى التزييف» وهذا هو الفارق بينه وبين الخارجى السابق. 

وكان لليهود اليد الطولى فى عمليات تزييف العملبة المغربية عامة» 
والمريئية خاصة» وقد ساعدهم على هذا أتهم كانوا يعملون فى مجال , الصياغة: 


وتجارة الذهب والفضة(1')ء وأن هناك علاقة جامعة بين صياغة المعادن النفيسة . 


وسك النقود» من حيث المعدن المستخدم» ووسائل الدق والطرق. 

:: وقد استخدم اليهود طرائق الغش السابقة» فأما القرضء» فقد كثر فى 
الدراهم المرينية فى عهد أبى فارس عبد العزيز (4-754//اه) وفحش جدأء 
حتى وصل الناس إلى التعامل بدراهم "فى الأوقية منها أحد عشر ديناراً(7), 





5- اشتهر اليهود يهذه الحرف»؛ خلال التاريخ الإسلامى» عير العديد من الأمصار 
الإسلامية» ويوضح على بن يوسف ظروف عملهم هذا فى المغرب» بأن أمراء المغرب استقدموا 
لخدمتهم مهار الصاغة من سائر الآفاق» فداخلهم اليهود وسرقوا منهم حرفتهم؛ وبموت المستقدمين 
توارث اليهود هذه الخبرات الواسعة المتنرعة فى مجال صياغة المعادن؛ "ولم يرض المسلمون 
أن يكون أولادهم خدماً لأهل الذمة» فانفرد أهل الذمة من اليهود بصناعة الصياغة"؛ وساقتهم 
حرفتهم إلى تجارة الذهبء وإلى الصرافة» والتردد على دور السكةء واستعان.بهم الأمبراء 
المسلمئون فى الأعمال المالية والكتابية والحسابات: فتضرر المسلمون منهم. انظر المرجع السابق. 
ص لال لملا1. 


.184١ المرجع السابق ص‎ -٠ 
٠ 4لا‎ 


من النقود إلا ماكان على سكته"77"). ويهذا يكون قد حقق ماسمت إليه همته من 
إضلاح النقدء وإلى هذا القصد يشير على بن يوسف بقوله 'ولمنا اشتدت 
والستوكقت خلاقة مولاكا دور السامين» المجامد فى سيل رب العالمين» أبن 
يوسف يعقوب بن عيد الحق» كرم الله وجهه» سمت همته إلى ما يصلح ملكه؛ 
ويعلى دينه ونسكه؛ أن نظر قيما ليس منه بد من تحقيق الدينار والدرهم..."17') 

#- اختار يعقوب لتنفيذ هذا الإصلاحء ناظراً ماهراً وأميناء لدار السكةء 
استمر عمله مدة نصف قرن» من سنة 4/ا"هء "المعرفته بالتقود» وسائر صا 
يتعلق بهاء ولم يترك وظيفته هذه إلا بعد أن طعن سنه فآثر الاستقالة» وكان هذا 
الناظر يسمى على بن محمد الكومى المديونى. 

فدكاق شكل القد المصروريه ووزكة جيذاء وخطة واخسا مضشاء 
"وكانت هذه الدراهم محكمة العمل معتدلة الصنجة» متقنة الخط'(18). 


النقد الفضى المرينى بين الصحة والتزييف 
حرص الأمراء المرينيون على سلامة نقودهم الفضية؛ وحرص بعضهم 
على ضرورة ضربها داخل دور سكتهم؛ وبفضة تشتريها دور السكةء وتنقيهاء 
وتسكها دراهم مرينية» سليمة شكلأء ونقشأء وخطأء ووزنأء ومظهراً. غير أن 
الزيف والتزوير يكادان يكونان مرتبطين بالنقود» فعانت النقود الفضية المرينية 
من يهود المغرب الأقصىء الذين شغلوا بقضية التزييف هذه. وسأحاول أن 
أعرض أنواع الغش فى النقود القضية خاصة» ودور اليهود فى ذلك. 


5- المرجع السايق ص ١494‏ 
7 المرجع السابق ص 1٠‏ 
4 المرجع السابق نفسه. 


لاما 


وقد فشت ظاهرة الضرب الخارجى من قبل ذلك عبر قترات التاريخ 
المغريى» رأينا ذلك أوائل الدولة الحفضية» عندما اضطر المستنصر الحفصى 
419 -هلاكه) إلى ضرب الحندوس» ليحل محل الدراهم المزورة.(*”) 

ويبدو أن ضرب الفضة كانت الدولة تتهاون فيهء وتسمح لليهود 
بضربها. وفى كتاب الحسن الوزانء أكثر من إشارة إلى ضبرب اليهود للفضة 
فى يعض مدن وجبال المغرب الأقصىء مثل مدينة تدئستء؛ بحاحاء حيث أقام 
يهودها دار سكة للدراهم: يقول الحسن الوزان عن مدينة تددست: "ومعظم 
السكان من اليهودء وهم الأين يملكون دار السكة؛ ويضريون لسكان المدينة 
الفضة»ء يُستخرج من كل أوقية من الفضة (0206) مائة وستون قطعة نقدية 
صغيرةءتشبه الهيلير المجرى؛ إلا أنها مربعة"(1). 

والوزان فى نصه هذا ٠‏ يشير إلى ضرب فتة من الفضة تمثل ثمن الدرهم 
المغربى أو ١1/١‏ من الدرهم الشرعى تقريباء فإذا كانت الأوقية المغربية تزن 
الاجمء فإن هذه القطعة تساوى خمس جرام. وكان تاريخ هذه الأعمال يرج , 
إلى أواخر القرن التاسع الهجرى؛ وأوائل القرن العاشر الهجرىء ضما لتاريخ : 
زيارة الحسن الوزان لهذه المفاطقء وتاريخ خراب مدينة تدئست سنة 
1ه( 

ويكرر الوزان مثل تلك الإشارة فى ناحية أخرى من نواحى حاحاء عند 
حديثه عدن مدينة أديكيسء يقول: "ويعيش فيها عدد من الصناع اليهود... 





هلا- انظر الحديث عن فلوس الحفصيين على عهد المستنصرء فى الفصل الخاص بنقود 
الحخصيين. 

- وصف إفريقيا للحسن بن محمد الوزان الفاسى المعروف بجان ليون الإفريقى: 
الجزء الأول» ترجمه عن الفرنسية د.محمد حجى و د. محمد الأخضرء الرباط ٠٠14ه-‏ 
مم ص 78 


7- المرجع السابق 


كم - 


حسب تعبير على بن يوسفء أو فى الأوقية منها 54 درهماً طبقاً لحضساينا(1”), 
بدل أن تكون الأوقية تزن 54 درهما صغيراً يعقوبيأء يعنى تكون نسبة الدرهم 
اليعقوبى التام الوزن» إلى الدرهم الذى قرضه اليهود "7:1. 

وقد حاول أبو فارس عبد العزيز قبل ذلك أن يتدخل ضد هذا الغش» 
فأصدر أمراً بمنع التعامل بهذه الدراهم؛ وشدد عقابه على ذلكء 'لدوران الرباء 

وفساد النقود الناشئين عنه"9”), 

وتعرض عهد أبى عنان لهذا التزييف قبل ذلك أيضاً (3-1949ه/اه) إذ 
اشتدت شكاية الناس من اليهود الصيارفة؛ لإفسادهم فى الدينار والدرهم» فحاول 
منعهم من التعامل فيهاء لكن اليهود سرعان ما مدوا أيديهم إلى التعامل فيهما 
هوه الخررض: ورجع الفساد فى الدراهمء وفى الدنانير أيضاًء وأصبح لا يخرج 
المقروض إلا من أيديهم, فتشدد أبو عنان فى معالجة هذا الأمر» وهددهم بإيقاف 
نشاطهم؛ فعادوا وأظهروا عودتهم إلى الالتزام بالصحيح؛ أواخر سنة 

7/1 

وأما الخارجى؛ فقد اشتهر عن اليهود» فى المغرب الأقصى» ضربهم 
للدراهم خارج دور السكة" ولا يوجد الخارجى والمقروض إلا بأيديهم"29")؛ وقد 

اشتد ذلك وقشاء أيام أبى عنان المرينى (51-1!49/,ه)؛ واشتدت شكاية الناس» 

كما مر ذلك؛ سنة "هل/اه. 





-١‏ تفسير ذلكء أنه إذا كانت الأوقية> ١١‏ ديناراء والدينار يزن ثلاثة دراهم كبيرة: أو 
تسعة دراهم يعتوبية صغيرة» كما مره فتكون الأوقية على هذا الحساب قد وزنت 35 درهماً 
ضغيراء 

- المرجع السايق ص 1849 

*الا- الترجع السايق ص1917 18٠‏ 

*- المرجغ السايق ص 18٠‏ 


عد اال 3ه 


الثورة» وهو كثرة فساد اليهود فى النقود ونخاصة أن اليهود كانوا بارعين فى 
تخايص. أنفستهم من تهم التزييف هسةم» ينيم الرنوة لبح سس لف لللقنؤس» 
. ممن يوكل إليهم ضبطهم أو عقابيم9.. 07 أ ان ين 


قياسات الدزاهم العرينية 


ضرب ب لاعف زيل مرو الذكره سدقي اسح قدي اع 
المغربى؛ السائد منذ منتضف القرن. السادس الهجرى فى بلاد المغرب كلها 
وعلى: الرغم :من أن المتصور من .مخبالفى الموحدين أن يغيروا شكل الدزاهم. 
المربعة (أو المركنة) التى أشاعها الموحدونء إلا أن بعض منافسيهم ضريوة 
دراهمهم مثلهاء ولم يغيروهاء وريما قصدوا من ذلك مشايعة ومتابعة الشكل 
النقدى المبائد» 5 عدم مفاجأة المتداولين بشكل حي أو رد ونا اقصددو ١‏ من هذاء 
كسر اما أشاعه الموحدون قبلهم عن ابن تومرت بأنه صاحب الدرهم المربيع؛, 
كما مرء فكآن هذا القول ربط السلطة والحكم بالدرهم المريع وضيريه. 


وقد أختار بنو مرين لنقوش. دراهمهم خطبأً مشرقيأء واختاروا بن بين 
الخطوط المشرقية؛ الخط النسخى الرشيق ق المتميزء ء ليشقي على شكل دراهتهم 
روئقاً وجمالاء وليصعب تزويره؛.لعدم شيوح هذا خط فى ها هذه المنطقة. وقتذاك. 


أما فتات النقد المرينى الفضى فقد شملت_فئات.النقد. لفضي كله من 
الدرهم الكامل حت الثمنء هكذا: الدرهمء النصف؛: 0 لعزي 


ولما كان الإصلاح النقدى» الذى قار ود يكبي يور سه الح قه كل 
نمظأ لأ مؤهديام .هو الدرهم بالطل اتويب سعد اد با كما 


2 0- 


> معد ؤفوق شتو ببح عفدن تيناد لعشا اأشديم كه بلي مريت سل من 
4 5 0 دن 3 يي 3 5 يي - > وه اسم + واد :1 2 #اعقمه عقون 35 18 


55-59 2 ا ال 0 


ويتتقلون في الشواعيم ب .يضربونٍ السكة الفجية9") وقد دمرت .أديكيس» 
بدورهاء فى حرب ضد البرتغال سنة يا . 


إن 0 0111ظط عن رد فعل أبى 
عنان تجاه كثرة الزائف والمقروض والخارجى من النقد أيامهء فمنعه؛ "وهم 
بفتح الضرب بدار السكة"؛ وأن اليهود بادروا بالالتزام بشروطها**) وربما كان 
تفسير: ذلك .أنه سمح-لليهود .الصاغةء بضرب الدراهم؛ وأن ما كنان يحدث أيام 
الؤزان بعد-ذلك بقرن ونضصفء .إنما هو-امتداد لهذه العادة؛ سناعد علئ ذلك أن 
هذه الدزاهم المضروبة من المقطعاتء التى فثاتها ثمن: الدرهم؛ وأقلء» وقد لا 


تصل إلى فئة الربع إلا قليلاً. ! 


وقد كثزت شكايات للناش من أفساد اليهود؛ قيْما يتعلق بالتقود؛ وأقناك 
إشارة مهمة فى عصر يعقوب بن عبد الحق (تمحدمماه) إلى أن الأمر لم 
يقف عند حد الشكاية» بل تعداه إلى الثورة» حيث ثار عاملة كاين على ديُؤدهنا 
يسبب فسادهم فى ثانى شوال سنة 57/4ه»ء 'ولولا ما زكب أمير المسلمين» فكف 
العامة. عنهم؛ ونادى مناديه: لا يتعرض لهم أحدء لم يتبق منهم باقية(41). 


وقد عاصر تاريخ ثورة أهل فاس هذه تاريخ محاولة يعقوب بن عبد 
الحق فى إصلاح النقود» وربما كان لذلك الانفاق مغراه؛ الذى يفسر سيب هذه 


57 المورجع السايق ص8 - 

9 المرجع السايق تفسه 

١8٠١ الدوخة المشتبكة ص‎ ٠ 

-١‏ المرجع السابق نفسه:ص ؟7” ولاحظ الموقف الحضارى لبنى مريين؛ الذى يمثل 
موقف الدولة الإسلامية من الأقليات؛ فابن عبد الحقق حريص على أتباعه من مسامين: أو من أهل 
ذمة: وهو يقوم ليدافع عن أهل الذمة من اليهود رغم فسادهم ورغم كثرة شكوى المسلمين 
ضدهم؛ ويخرج بنفسه لإيقاف الشغبء ويأمر بإنهائه» وقارن ذلك بما يحدث للأقليات المسلمة 
الآن؛ فى أنحاء متعددة فى العالم» ومايلقونه من ألوان التصفية؛ أو القتلء أو الإيذاء أو التعنت 
الثقافى» فى بلاد مثل بورماء وبلغارياء والفلبين» ويوغسلافيا السابقة. 


لام - 


هم ونه رق سبدز الامر كنه ردل لاا قوة زلا باللهم (موضسع سيم 


111 -115:11.515 هازرد) 5 ' , : 3 


1- يسم الله الرحمن الرحيم/ ضلى الله على محمد وقلم/ لا إله إلا سر 
محمد رسول الله/.... (القطعة التالية لرقم 4 فى كتالوج هازرة, وهى 


بدون رقم)ء. . 


نقش الظهر: 


. يصعب:تحديد أنماط تقش الظهر..لتعددهاء وعدم إتفاقها: لكن يلمح فيها 
. الاتجاهات التالية:. 9 7 ايف هه ب :* 


٠>‏ - قسنم أؤرد اسم المتنارب 1 لم1١‏ هازرد). 


1- قسم أحوى'عبارة: : الله ربنال محمد رسولنا/ القرآن إمامنا (1141- 
1 


1- قسم فيه نقش: لا قوة إلا بالله (118-115 هازرد) 
4- قسم نقشه: وما النصر/ .إلا من/ عند الله ١١40710179(‏ هازرد) 


©- القسم الخامس الباقى»ء يحوى ست قطنتع كل قطعة منهًا تحوى فى 
ظهرها نقشأ متفرداً. 


ٍِ 2-6 3 #884. 


مرء فلنا أن نتصور أن القياسات الوزنية للدراهم المرينية لن تُبعدء فى حالة 


سلامتها وابتعادها عن القرض وغيره من أنواع. التزييفء. عن الأوزان القياسية 
للدراهم الموحدية».أو لقرينتها الحفصيةء وقد مرت الإشارة إلى أوزانها. 

أما الدراهم الصغيرة التى أمر بضربها يعقوب بن عبد الحق لتغطى 
احتياجات المتبايعين للأشياء انيم ييا ملاتا فى بطر الاك التضيبا بوني 
الدرهم, أق تخصنيه:. 


. ويمكن تقسيم هذه النقود جبسب عدد سبطور أوجهها قسمين رئيسين: 


أولهما ثلاثى الأسطر» وثانيهما خماسيه؛ كما يمكن تقسيمها حسبا وارود. موخسع 


الضرب قسمين كذلك» أحدهما ذكر موضع الضربء والثانى لم يذكره ووجدت 

دور ضرب الفضة المرينية فى سبتة؛ وسجلماسة؛ وفاس» وريما ضربوا تقداً 
قضيا فى تلمسان» إبان فترات امتداد النفوذ المرينى إليهاء وتقف دار سكة فاس 
على قمة هذه الدور ممثلة لدار الضرب الرئيسة. ومن جائب آخر يلحظ قلة عدد . 
الدراهم المرينية المسجلة؛ وندرة المذكور فيها أسماء ضازنيها. 


وفيما يلى حديث عن أتماط الفضة المرينية ونقوشهاء يتلوه وصف للقطع 
الفضية المرينية» الممثلة لنقدهم. 


نقوش وجه الدراهم المرينية: 

لتقوش الوجه ستة نماذج 

0 إله إلا الله محمد/ رسول الله 0د ١074‏ هازرد) 

”+ الأمر كله/ لله وحده/ (موضع الضرب) 1١78:1115(‏ هازرد) 


- الحمسد لل م/ رب/ العالمين (116ة11ل ٠ع‏ لق 
4 هازرد) : 


- "89 - 


الدرهم رقم (؟) ١١452:1١451(‏ هازرد) 


لا اله الا الله 203213 اللهزيقا 


لاقوة الا-بالله - -- أ- :-- -- ٠‏ القانانامتا -- 





نسب هاززد هذا:الدرهم إلى أبى الحُسن غلى بن عثمان (1/ا- 
67ه)ء وتلحظ فى ظهر' الدرهم عبارة (القرآن إمامنا) وهى تذكزنا بالخلاف 
حول مهذية ابن توئرت ياضي دؤلة الموجدين:.إذ حرص الثائرون على دولته 
أو المخالفون لفكرته» على إحلال هذه العبارة 3 (القرا آن إمامنا) محل (المهدى 
خليفة الله) أو (المهدى إمامنا).” 


والدراهم الكو عاها مق هذا الم مله بيك وانسس فيا كنب 


التازيخ. التى عدت إليهاء ما يعين على تفسير غؤدة هذه العبازة إذ الأقرب إلى 
القبول أن تضرب هذه العبازّة لاعلى ثقد متأخز فنى عهد على بن عثمان» ضرب 


بعد ثلثى. قزن :من 'نهاية' الموحدين: بل على نقد عاص الموحدين أو اضرب" 
عقب نهاية دولتهم» لتكون 'عبارة (القزآن إمامتا) بمثابة إغلان عن نهاية صيغة: ‏ 


المهدى 0 من المغريه يلعاي 


- لسرا 


وصف الفضة المرينية 


أولا: الدراهم 
الدرهم رقم )١(‏ (بعذ ١١١4‏ هازرد) 
يسم الله الرحمن الربخيم لا اله الا الله 


صلى الله على محمد وآله محمد رشول الله 
لاالدهاللا الله ا الله خير حافظا 


وهو أرحم الراحمين 
ولله الحق وله الملك 





هذا الدرهم الفريدء خماسى الأسطر فى الوجهين» يرجعه هازرد إلى ما 
ل باط عوله الموحدينء وينسبه إلى أبى يوسف يعقوب ين عبد الحق. 

٠‏ وليس هناك ما يؤكد هذا الأمر» ولكن إذا.عدنا إلى كلام على ين يوسف 
عن إصلاح يعقوب النقدى» وإلى وصفه نقوده بالجودة من-كل الأمورء بما فيها: 
عيارة النقش أمكنتا | أن نتفق مع هازردء فى.نسبة هذه القطعة إلى أبى يوسفء 
مع إضافة تصحيح طفيف من جانبى» فقد جعل. هازرد تاريخ الضرب قبل سقوط 


الموحدين» وأرجح أن يكون تاريخه بعد سقوط دولة الموحدين ممتدأً إلى فترة 
إٍِ الإصلاح النقدى الذى قام به يعقوب منذ سنة 4لاك"اه» لتمام نقش القطعة؛ فهذا 


الدرهم على هذا الاجتهاد يكون مضروباً بين سنة 154و5017/4ه. 


:-7941- 


الدرهم رقم (4) ١١١١(‏ هازرد) 


لا اله الا الله 


الامر كله لله 
لاقوة الا بالله 





ويلحظ فى هذا الدرهم ما يلى: 


ب 57 وجهه مثل وجه 5 رقم 00 لشي إلى أببى الحسن على 

ابن عثمان 
1- ظهور اسم الضارب على الظهر؛ وهو عبد الرحمن بن علىء دون 
ألقاب سياسية» وهو أبو زيد عبد الرحمن بن أبى يعلوسن وكان بينه وبين أبناء 
عمه الأمير أبى الحسن منافسة(”*)» قلحق أبو زيد بالأندلس فى عهد محمذ بن 
الأخمرء فاختلفا مع بنى.مرين لما رفضضُوا:إعادة ابدن :الخطيب الورّير الأديت 
إليهء. ولما طمع فئ ملك: المغزب» .فأرسل عبذ -الزحمن ليطلب ملكا بالمغرب 
الأقصى» وتمكن عبد الرحمن من أخذ تازا سنة 4/الاه(؛*)» ثم تحالف مع أَبْى 
العباس أحمد بن سالم ضد. السلطان المرينى؛ فكان نصيب الأخير فاس» ؤنصيب 


... .. لالم" وكان الأبقاء لكاي تمن فلي علوع ليوا جريم المللاق ابي ليه 
ويخشونهم على أمرهم” ابن خلدون العير جلا ص77 
4- المرجع السابق ص ١7/8‏ 


3000 


الدرهم رقم (؟) (41١1:هازرد)‏ 207 07 دث.: 


لاله إلا الله . >٠١‏ طلهريتايج. 


الامر كله لله , ٠‏ : محمد رسولنا 
ما اقرب فرج إلله.. |00 القران امامنا., 
3 تلمسان + امنكه اءء وير 55 بك نه 2 اسم لوجر الى هه 





هذا الدرهمء من حيث ظهره؛ مطابق للدرهم السابق؛ لكن الجديد فيه هو 
نقش وجهه فهو أولاً من ضرب تلمسان؛ وهو ثانياً حوى شتعآر الزيانيين 
المشار إليه.من قبل (ما أقرب فرج الله) وهو..النقش الذى نقشته دولة بنى عبد 
الوادء يعد أن ن (فرج الله) عنهم ذلك ال+صسار المرينى الرهيب» فى أوائل القرن 
الثامن الهجرى كما مر. 7 | 
: وينسب هازرد هذا الدرهم إلى نه" الحسن 55 بن عثمنان (١الالاب.‏ 
هلاه) أيضاء ويشير إلى أنه ضرب بعد غز:: المرينيين لتلمسان سنة /الا/اهء 
وهو اجتهاد مقبول لأن عهد على بن عثمان شهد أول سيطرة مريئية قوية علئ 
تلمسانء بعد اخفاق حملتهم ضدها وحصبارهم الطويل لهاء الذى أنتهى سنة؛ 


كه لاف. 


وقد استخدم المرينيون عبارة (ما أقرب فرج الله) الزيانية» ولكن فى 


عكس مقصودهم, فالمرينيون يستخدمونها إعلانا لفرحهم بنجاحهم فى أخذ 


تلمسان» بعد طول صبرء فى حين استخدمها الزيانيون قبلهم عند إخفاق بنى 
مرين فى دخول تلمسان سنة ٠"‏ دروك أن اريجيهذا إلى شري مين لجرب 
النفسية الدعائية. 


لوال 


ي لقم وم * 5< كانياً: الأنصاف 


القطعة رقم (5) ١١0(‏ هازرد) 





. تصف درهم نسبه هازرد إلى .يعقوب بن عبد الحق 18 دم) وهو 
متاخب مجاولة إطبلاح النقد المرينى القضى» كما سيق. 


القطعة رقم .١10(  )/(‏ هازرد): 0 ' 





أنضف دزهم, نسبه هازّزد إلى يوسف ابن يعقوب بن عبد الشق ؤم 
ا دلاه)ء »؛ والجدير بالذكن: أن نقود يوسف الفضية مكلت معظم فئات القضةء ففيها 


2 النصفء والربع» والثمن» ولكنها لم تحوافئة الدرهم الكامل: عد الع 2 50 


ا 


عبد الرحمن مراكش سنة “لا/اه_(**): وقد استمر عبد الرحمن أميرا على 
مراكش من سنة 8/الاه إلى آخر حمادى الآخرى سنة 84/اه(65). 


وعلى هذا يكون موضع ضصرب هذا الدرهم إما فى تازا (من سنة 4/الا- 
لاه) وإما -فىن مراكش (من سنة كلا/ء. +ع ملاهم). والموضع , الثانئ أقرب إلى 
القبول» لأنه مستقر. عبد الرحمن» بعد عبوره مق اتدل كو وعد -استيلاثكه على 
تازاء : 2 1 حي 2 ع لذ 5 
الدرهم رقم (5) ١١١1(‏ هازرد) 


عن امر عبد الحق: 


امير المسلمين 
ايده الله ونصره .. 





هذا الدرهم من ضرب أبى محمود عبد الحق بن عثمان (86135-475) 
ويلحظ ما يلى: ْ 

-١‏ أن فضة بعيد الحق, لخر فضة عريقية مسيلة وسئلت. إلينا, 

7- وجود عبارة (عن أمر) فى ظهر القطعة مخالفة للفضة المرينية 
المكتشفة. 

''- ربما أشار نقش الآية القرآنية (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت 
خير الفاتحين)77*) إلى وجود خلاف داخل الدولة المرينية. 


5- المرجع السابق ص 544. 
5- المرجع السابق ص 247 وأيضاً ص 78 وبا 


1- آية45 سورة الأعراف. 


906 د 


ضارب هذا النصف هو أبو العباس أحمد بن إبراهيم تولئ:مرتين أولاهما 
هلالا- لاه والثانية 15-19/89/اه(*)ء-وليس في هذا النضف ما يثنير إلى 


أى العهدين ضربت فيه. مزج قدا مده مهلاب وعدم جد يد يعلد عات نه 


القطعة رقم (17) 1١174(‏ هازره) .2 27 2 


-ز :إل" إلوا - : 





الله محمد 
الح 
يغ رْف ام يحو موضع الضزتبة تستبه هازرد إلى أبى يخي أبى بكر 
ابن عبد الحق (155-747ه)؛ فيكون هو والدرهم رقم )١(‏ السابق ذكره من 


أوائل. القطع الفضية للدولة المرينية. 


القطعة رقم ١١5( )١4(‏ هازرد) 





8م- انظر ابن خلدون: العبر جلا قن المواضع الثالية: ٠غ"‏ .٠ه"‏ غه"#اى "اللا 


-798- 


القطع ١١44 ء١41١41( »)١١-4(‏ هازرد) 


لا اله الا الله الله ربنا 


الامر كله لله محمد رسولئا 
لاقوة الا بالله القرآن إمامنا 
(موضع الضرب) 





هذه القطع الثلاثة نسبها هازرد إلى.أبى الحسن على بن عثمان (١"ا/اس‏ 
65 وهى من ضرب سبتة» وسجلماسة» وفاسء» على. الترتيب. 


القطعة رقم ١١48( )١١(‏ هازرد) 





هذا النصف»ء نسبه هازرد إلى أبئ سالم إبراهيم بن على (0٠17-95/اه)‏ 
وهو بلا موضع ضرب؛ ونقش ظهره فريد. 


القطعة رقم (؟١)‏ (13745 هازرد) 





: -. :ثمن: درتهم'فزيد؛ من نقد المرينيين» يطأبق فئ نقشة ربع الدزهم:-السابق» 


ويُنسق إلَيْه .الضاربْ نفسه. :وواضح ”أن الأزباع.والأثمان"كان لهنا الإنتشار: 
والأيوع منذ ؛عنهد أبى يعقوب :بن يكحي 0000 ؛ ويبندو أنها - 


محل الفلوس» أو قامت يدور هاء مسار 


لم شحي 1017 الثقدية المسجلة تحاساً فصوي ساب بنى مرين» والأمر 
هنا لا يُخلو من أحد احتمالين: : 

- أن بنى مرين كان لهم نحاسء.لكن.لم-.يرد إلينا“تماذج .له (علئى- الزغم 
من ورود نحاس: لغيزهم أقدم من ذلك). : 

7 أنه ن الإصلاح النقدى الذى قام به يعقوب بن عبد الحقء لم يجعل هناك 
حاجة للنحاسء» ذلك أنه ضرب المقطعات الصغيرة؛ التى.رأينا أمثلة لها سابقاً 
فى عرض الفضضة المرينية» كالأرباع: والأضانء قالقين حناء يمك أن يحل محل 
النحاس في التعامل بالبيع والشراء للبضائع رخيصة السعر. 


د ووعغ- 


نسب هازرد هذا الريع إلى أيى يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق 
(5-344٠/اه)ء‏ وهو فريد فى أسلوب نقشهء ثنائى أسطر الوجه فى هذه القطعة 
(ثنائى أسطر الوجهين فى قطعة مشابهة أوردها هازرد تحت رقم ا 
شبيهة؛ ولكن دون موضع ضرب وهو مدينة سبتة)(5*). 


القطعة رقم (15) 1١19(‏ هازرد) 





ربع درهم نسيه هازرد ليوسف بن يعقوب أيضاً. 
رابعاً: الأثمان 
القطعة رقم )١5(‏ (١4١١هازرد)‏ 





- يشير ابن أبى زرع إلى بعض الأخبار الاقتصادية المهمة فى عهد يوسف بن 
يعقوب بن عيد الحقء مثل أمره باغتبار مد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أساس المكاييل؛ 
ومثل ذكره للمجاعة الشديدة» والوباء العظيم سنة 537ه» وارتفاع الأسعار»؛ حتى بلغ سعر مد 
القمح عشرة دراهم» وسعر أوقية الدقيق سدس درهمء ثم شهدت سنة 514 انخفاض الأسعار فى 
كل أنحاء المغرب الأقصىء " فبيع القمح بعشرين درهماً للصحفة؛ والشعير بثمانية دراهم”, انظر 
الأئيس المطرب بروض القرطاس ص 84ا-786. 


-59949- 


ثيت أهم المصادر و المراجع 


لين يشييدة: رحلة ين بطوطة: المسماة:تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار» جد1اء ال ظلاء بالمطيعة الخيرية بالقاهرة اها 


!ٍ 8 


1 > بر وكلمان: .تاريخ الشجوب الأسلامية ج1ء طاء بيروت. 37 


؟١-‏ اليكرى: المغرب فى ذكر بلاد. إفريقية والمغربء الجزائر سنة _ 


1 


ٌ ِ ك 1 لاد 


1 


ا 75 
رطقي بكسي : 00 


مريبية) الذإلى العريية لكتاب: أبيا دعي ا 


8]- الترمذى: سنن اترمذى» تحقيق إبرأهيم عطوة مي الحليي , 


. 


700 


ل و رحلة ابن جبيرء بيرت 1م 


7 جوليان (شارل أندريه) تاريخ إفريقيا الشمالية» تونسنء الاي 


المغرب الأقصى من الفتح الإسلامى إلى سن 87م تعريب محمد مزالى» 
والبشير بن سلامة» الدار التونسية للنتشر 179/8 -1918م. ١‏ 
14د حسين محمود: : قيام دولة المرابطين (صضفحة مشرقة من تاريخ 
الكريه فى اعدو الوإسطية القاهرة 15617. 
1- حسن حسنى عيد الوهاب: التقود العربية بتونس» تونس 1116م. 
-٠١‏ 3 حسن على حسن: دراسات فى تاريخ المغرب للربىم مليسة 
دار البيان القاهرة .١531/49‏ ْ 
-١‏ حسن الوزان (ليو الإفريقى): وصف إفريقيا ج١ء‏ ترجمه عن 
للقرتسية د. محمد حجي؛ ود محمد الْأَحَصْسء الرباط 4:٠‏ اهف +18 أم. 


-40- 


1 الييذق: أخبار المهدي ين تومرت» إشرة بروقببال يارب‎ ١ 


أهم المصادر والمراجع 

أ- المصادر والمراجع العربية والمترجمة: 

-١‏ ابن الأبار: الحلة السيراء ج١؛‏ ج1؟,: حققه وعلق على حواشيه د. 
حسين مونس: دار المعارف طا”قء .١5826‏ 

؟- اين أبى دينار: المونس فى أخبار إفريقية وتونسء» تحقيق وتعليق 
محمد شمام؛ المكتبة العتيقة» تونس» سنة /911١م.‏ ْ 

ابن أبى زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاسء فى أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاسء دار المنصورء الرياط: 1917م 

4- د. إبراهيم على طرخان: دولة مالى اللسائنية. الهيئة العامة 


للكتاب» 11 


. 


5- ابن الأثير: الكامل فى التاريخ:.راجعه» وصححه د. محمد يوسف 
الدقاق دار الكتب العلمية» طا بيروت؛ 9417١م.‏ 1 
1< د. أحمد شلبى: موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية 
حج؛ الطبعة الخامسة. 
-ج الطبعة الأولى. 
7 55 مختار العسادى: دارسات فى تاريخ خ المغرب والأندلس» 
مؤسسة شياب الجامعة الاسكندرية (يدون تاريخ). 
ف الأصمارى: النتهل العذب فى كارمم طرابلسن الشبويي + مققيبة 
الفرجانى- طرابلس الغرب- ليبيا (بدون تاريخ)' 
5- بروفنسال (ليفى): 
- الإسلام فى المغرب والأندلسء ترجمة د. السيد عبد العزيز سالم 
ومحمد صلاح الدين حلمىء القاهرة .١965‏ 
- مجموع رسائل موحدية» الرباط. 


50 


.2 5 أين الشماع: الأدلة البينة النورانية على مباذىء الدولة الحفصية»ء 
لجنة الطلية اشر والتعرييه ترفس. ا 
. 77- اين صاحب الصلاة: المن (بالإمامة على الممتتضفين يأن جعلهم 
أثمبة؛ وجعلهم الوارثين) السفر الثانى» سنة ة 1141 تحقيق د. عيد الهادى 
التازى؛ دار الغرب الإسلامى: بيروث. 


4"-- الطاهر أحمد الزاوي: ولاة طرايلس من بداية الفح إلعريبى إلى 
نهاية العهد التركىء دار الفتح.للطباعة والنشرء بيروت» طا: 0ه 


94 ام. 
5- د. طاهر راغب حسين: 
-التطورو السياسى امغر الإسلامى 55 القاهرة سنة 19919. 
- التقود الإسلامية الأولى (الكتاب الأول والكتاب الثانئ) القاهرة 
5 . 0 : 
7 عيد الحى الكتانى: التراتيب الإدازية ج1ا. 


7- عبد الرحمن الجيلالى:- تاريخ الجزائر العام ج1١‏ 17 منشورات 


دار مكتية الحياة» بيروتء طاء 785١هت‏ 1956م 
:تاريخ المدن الثلاث: الجزائرء: المدية» مليانة؛ بمناسبة عيدها 
الألفى» إعداد ودراسة وتمهيد وتعليق عيذ الرخمن الجيلالى.' 
- د. عيد الرزحمن زكى: تازيخ الدول الإسلامية .السودانية بإفريقيا 
الغربية» سلسلة الألف كتاب» رقم 84؛ سنة 1951١‏ : 
8- د. عبد الرحمن قفهمى : 
-صنج السكة فى فجر الإسلام؛ القاهرة /1ه9١.' ٠-‏ 
- النقود العربية ماضيها وحاضنزهاء القأهرة 5 ٠-1195‏ --- -: 
55 عبد الله على علام: 


سارة ةف 


:5 ادي بحمدئ عيد المنعم:مخمد حسين: تاريخ التعرب وَالأنالكس فى 

عهد المرابطين: دولة على بن يوسف. 580 -2.ت.0 :. يدها 

7- اين حيان: المقتبس-ججدهم» تحقيقي تتالميتا ؤكوريّنطئ؛ ؛ وصبح 
(المعهند الاسبانى.العربئ للثفافة- مدريعد؛ ويل الآداب بأ بلوينقة) رود 
8 أم. يعم وي مو 00 

5+ ابن خلدون (عبد الرحمن): العبز وديؤان"المبتدا والخبر» فى أيام 
العرب :والعجم. والبربر» ومن عاضزقهم من ذونى السلطان الأكيْرة جا نج" 
جل (طبعة بولاق) واج" طبعة بيروت. 

6- ابن خلدون (يحيى): بغية الرؤاذ فى ذكر الملئوك من بتى عبد 
الواد ج ١:ج‏ "؛ تحقيق ألفرد بل» الجزائر (415-5: 20.3193 ' 

7- أيو داود:.سنن أبى داودء جء طبعة آلبابى- الحلين.. 

/ا- ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ج١‏ ؛؟؛ راجعه 
وصححه عبد الحليم محمد عبد الحليم» وعيد الرحمن :حستن محموذء القاهرة 
(يدون تاريخ). 

8- روزنتثال: علم التاريخ عند المسلمين. 

5- الزركشى: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية:؛ تحقيق وتعليق 
محمد ماضورء تونس ط؟ سنة .١1955‏ 

-٠٠١‏ السلاوى (الناصرى). الاستقصا فى أخبار المغرب الأقصى 
تحقيق وتعليق جعفر الناصر ومحمد الناصر ى» دار الكتاب الدار البيضاء 
4 ؛ وطبعة مصر 7١7اه.‏ 

-١‏ د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى 
مؤسسة الشباب الجامعة- الاسكندرية (يونيو 19147) 


عاق 8ه عه 


6- مجهول: الحلل:الموشية فى الأخبار المراكشية» ط ١‏ توتس. 


-6١‏ مجهول: الذخيرة السبنية ة فى أخبار الدولة المراكشية؛ تحقيق محمد 


بن أبى شتبء الجزائر ستة 97١‏ 1م. 
51- محمد عبد الله عنان: عصر المرابطين والموحدين 
-القسم الأول: عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية. 
-القسم الثانى: عضر المؤ ان وانهيار الأنذلس (ظا 1784١ه-‏ 
مل 0 : 

'01- 3. محمد عيسى لريري قري المقرب يم فى ان 
البريتى». ده 
4- 3. محمد ا حمادة: 0 والإداري ية فى الأندلن 
وشمال إفريقية 4417-55هء “1411-7341 دراسة ووثائق. مؤسسة الرسالة 
بيروتء 505 2ه -985 (م. 

- المراكشى: 1 5 . تحقيق محمد 
سعيد العريان؛ ومحمد العلنى. ط١ء‏ القاهزة 1145 

1- المقرى:- أزهار الرياض فى أخبار عياض تحقيق مصطفى إلسقا 
وأخرين» سنة 1 


-تقح الطيب .من غصن 1 اليه تحقيق د. .إحسان عباس» 


دان صبادنء بيروت 588 اله-4 1 1 لم. * 

67 -- منصور .بن يعرة: كشف..الأسرار العلمية بدا سكة لسري 
تحقيق د. لوعو كاحي اليا امبرو ربالا واي 
6١ه-111‏ ام. 


68- ابن ناجبى: معالج الإيمان فى معزفة أهل القيروان» تونس سنة 
ها 


ماوت 


:+الذعوةٌ الموحذْيَة بالمغرب؛ طداء القاهنة 9514 ١‏ - 
لس الع “>الدولة المؤحدية 'بالمغرثن: خلى عهد “لغيد المؤمن بن على :القاهرة 
1- ابن عذازى:: البيان: المغربء: فئ أخيار الأتدلس والمغزبة 
حجان © تحقية تحفيق' كولان. وبر وفنسال» .بيزاؤآت. م ١‏ 
تج 4 تحقيق ال زمغرنت بيرؤت” 19241 --: 
- ج؛ طيعة تطوان سنة ١965‏ (تحقيق ميرانداء وإبراهيم. الكتانى» 
وإمحمد بن-تاويت).”:: عي ا 0 0 م 0 0 
1- عن الدين يوسف: النشاط الاقتصادى فى المغرب الإسلامئ. دار 
الشزق: ١‏ "ركاف 3817ام. 
47- على بن وسف: الدوحة: المشتبكة فى ضرؤابطادار -السكة.تحقيّق 
المجلد السادس 5-١‏ سنة 1170/4ه- ه10 ام. 0 
4 4- القلقشندى: صنبح الأعشىء» فئ صناعنة الإنشاء جه. المطبعة 
الأميرية بالقاهرة.سنة .١1918‏ 
ه- ابن القنفذ: الفارسية في مبادىء الدولة الحخفصية» تقديم وتحقيق 
محمد الشاذلى النيفر» وعيد المجيد التركىء الدار التونسية للنشر /1935. 
5- لينبول: سيرة القاهرة» ترجمة حسن إبراهيم حسنء وعلى إبراهيم 
حسنء وإدوار حليم» مكتبة النهضة المصرية سنة .156٠‏ 
47- ابن ماجة: سنن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد الياقى؛ دار 


لديا ارات لأسرون .يداك 


- المالكى: رياض النفوس (نشرة د. حسين مؤنس). 
8- مجهول: الاستيصار طبعة فينا. 


علا .عه 


عد انقب اليد دلوط كفو ربا و أي بدك توبث :ديز اسردم 
بنو ياديس وحضانزتهخ بالقيرؤان- والمهديمة» ماجسنتين::بإثمزات 
الدكتورمتجمد حلمى. محمة أحمد: (مكتية يه كلية:دار' العلوم» جامعة القاهزة). 
م5تظطاهر رذاغب: :.حسين (دكتور):2 2 ا ل 0 2 ع5 
- الدولة الحفضية بالمغرب .إلى.نهاية-القرن: الثامن الهجرق مُاجستير 
بإشراف الدكتور أحمد شلبى؛ (مكتبة كلية دار العلوم-جامغة :القاهرة)< ١‏ 
.2 عدون 'القيائل.العلدبية بِالمَغْرن مننذ المسيرة:الهلالية».ختئ 'تهاية حكم 
الموحدينتن دكتؤوراةء بإشؤةاف الدكتون أحمدٍ شلبى '(مكتية كلية ذان- 0-3 
جامعة القاهرة). و 88 5 ا م 
- عبد .الحليم عويس (دكتؤر): دولة بنى حماد بالجزائز»: ماجستير 
بإشرزافب_.الدكتؤر. أحمد:شلبى (مكتبة كلية دار"العلومء:جامعة القاهرة). .. ْ 
٠/ا-‏ عيسى بن الذيب: التجارة فى عصر دولة المدايطين».رسالة 
ماجستيز بإشراف.الدكتور.حسن أحمد محمودء:(مكتبة كلية الآداب» د 
القاهرة). : , ع 4 العم ماه 2 مساك 7 
5 عيد المورضى محمد 1201101 دولة:بنئ زيان 
بالمغربي رسالة ماجستير بإشراف الدكتور على حسن حبيبة (مكتية كلية دار 
العلوم» جامعة القاهرة). 


-ه 4ه 


5- النويرى: نهاية الأدب فى فنون الأرب» ج؛ 27 تحقيق د. حسين 
نصارء الهيئة العامة للكتاب؛ القاهرة» سنة .١9/815‏ 

4 1١ج الوزير السرج: الحلل الستدسية فى الأخبار التونسية‎ -٠١ 
.م١1917٠١ أقسام» تقديم وتحقيق محمد الحييب هيلة» الدار التونسية للنشر‎ 

601- ياقوت الجموى: معجم البلدان؛ بيروت .١961‏ 

٠‏ ب- مقالات بالعربية 

7 د. طاهر راغب حسين: نهاية الدولة الحفصية» مقالة تحت الطيع 
(بمجلة ندوة التاريخ الإسلامى التى يصدرها قسم التاريخ الإسلامى والحضارة 
الإسلامية بكلية دار العلوم). 

17- د. عيد الرحمن فهمى: التقود الصليبيية تحت تأثير النقود ' 


: الإسلامية» مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القآرىء العدد 


البباإدس ؟٠١٠82١ه.‏ 

د عبد العزيز حميد صالح: النقود وثائق تاريخيةء مجلة المنهل» 
العدد 464 عدد رمضان شوال ١ه‏ يونيه سنة /9/81 ام. 

5- ويفر: مادة (الجزائر) فى دائرة المعارف الإسلامية. 


ج- الرسائل الجامعية: 

1- حسن 6 حسن (دكتور): 

الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية فى المغرب الأقصى فى 
القرنين الخامس والسادس من الهجرة - دكتوراه بإشراف الدكتور أحمة شلبى 
(مكتية كلية دار العلوم جامعة القاهرة). 
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د- المراجع الأجنيتّة: 
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اللوحة الأولى 
اللوحة الثانية 
اللوحة الثالثة 
اللوحة الرابعة 
اللوحة الخامسة 


لوانت النقرد 


: تقود بنى باديس و المستقلين عنهمء و نقود المرابطين. 
: نقود الموحدين. 

: نقود بنى حفص . 

: تقود بنى زيان. 


: نقود بنتى مرين. 


اللوحة رقم (؟) [ نقود الموحدين] . 
.-١‏ ربع دينار؛ بدون موضع ضرب ولا تاريخ» من عهد عبد المؤمن ين 
علىء لم يذكر فيه اسمه. 

7- دينار باسم عبد المؤمن ين على ضرب بجاية؛ بدون تاريخ. 

- دينار لعبد المؤمن؛ ذكر فيه اسم محمد ولى عهذه؛ ضرب بجاية. 7 
5- ضعف دينار ليوسف الثانى ين محمدء ضرب فاس. ْ 

6- ضعقف ينان للمأمون؛ ذكرت قيه صيغة المهدى. 

15- ضعف دينار للرشيدء لم تذكر فيه صيغة المهدى. 

/ا- ضعف دينار للرشيدء ذكرت قيه صيغة المهدى. 

4- ضعف دينار للمرتضى؛ من ضرب سبتة. 

فت صحف دزثال الأنى ديوس لخن خافاء للدولة الموحسدية. 


اللوحة رقم (") [نقود بنى حفص] 


-١‏ دينار. ياسم أبى زكريا يحيى. 

”- دينار لأبى زكريا يحيى من ضرب غرناطة: (قبل:سنة 1517ه). 
1- ضعف دينار لأبى إسحاق إبراهيم بن'يحيى.. ‏ * ٠‏ 

4- شتعف"دينإن من ضدرب تونس للدعى. . 

5- ضعف دينار لأيى حفص عمرء من ضرب تونس. 

5- ضعف دينار ياسم أبى اليقاء خالد (أميراً للمؤمنين). 

- ضعف دينار من ضرب (مدينة يجاية)» ياسم محمد بن يحيى؛ فئ فترة 


التفوذ المرينى الأولى. 


4- ضعف دينارء بلا موضع ضرب» لأبى العباس أحمد»ء فترة النفوذ المزينى: 


م 


47 


بيان صور النقود 
(مرجع الصور كتاب هازرد عن تقود شمال إفريقيا فى العصور الوسطى) 


اللوحة رقم )١(‏ 
١‏ - دينار ضرب فى صبرة» فى عهد المعز بن باديس سنة 471هء ذكر فيه 
انق السدككسس اللقلمن. 0 
*- دينار باديسى؛ ضرب سنة 441ه»ء فى (عز الإسلام والقيروان) لم يذكر 
قيه اسم الخليفة الفاطمى. ْ 

4 - دينار ضرب فى المهدية؛ فى عهد تميم بن المعزء سنة ©45هء عاد 
قيه اسم المستنصر الفاطمى. 1 

ه- دينار لبتى جامع الهلاليين»ء ضرب باسم الرشيد بن رشيدء بقايس ١55ه.‏ 

5- ديناران لأبى بكر بن عمرء ضرب فى سجلماسةء سنة ٠256١45ه»‏ 
على الترتيب. 

4- قطعتان ليوسف بن تاشفين» أولاهما دينار ضرب فى أغمات سنة 
457» والثانى ريع دينار له ضرب قى سجلماسة بدون تاريخ: 

-٠‏ ديتار لعلى بن يوسف» ضدرب فى فاسء» سنة 176م6ه. 

-١‏ دينار باسم (على بن؟) ضرب فى سجلماسة سنة 5 4ه. 

-١‏ دينار باسم (الأمير إبراهيم) بن أبى بكرء ضرب فى سجلماسة» سنة 
7ه 

-١‏ قيراط لأبى بكر بن عمر (يدون تاريخ» ويدون موضع ضرب). 

14- قيراط ليوسف بن تاشفين. 

-١5‏ قيراط لعلى بن يوسف»؛ ضرب مراكش» بدون تاريخ. 

5 -قيراط لتاشفين بن على» بلا موضع ضرب ولا تاريخ» وخطه نسخى. 

7- قيراط لإسحق بن على» بلا موضع ضرب ولا تاريخ. 


-459- 


اللوحة رقم (5) [نقود بنى مرين] 


1١‏ - ضعف دينار باسم أبى سعيد عثمان الثانى بن يعقوب» ضرب قاس. 


1- ضعف دينار لأيى عنان فارس بن على» ضنرب بجايةء نمطه حفصنى. 


"ا- ضعق ديناز يِاسم أبى مالك عبد المؤمن بن عمر: 

4- ضعق دينار لأبى فارس عيد العزير بن أحمدء ضرب فاس. 
ه- ضبعق ديتار له أيضاً نمطه حقصى.» : 

5- دينار له أيضا. 

- تصف دينار له أيضاً. 

8- ضعقٍ ديتار له أيضا. 

4- ضعف دينار لأيى سعيد عثمان الثالث بن أحمد. 

-٠‏ نصف درهم ليعقوب بن عبد الحق. 

1- نصف درهم له أيضا. 

.+ ٠  .ةساملجس درهم لأبى الحسن على بن عثمان»ء ضرب‎ -١* 
درهم له أيضأء زيانئ-النبط (ما أقرب فرج الله).‎ -١8 

١5‏ - نصف درهم الأيى سالم إيراهيم. 

6- نصف.درهم لأبى العياان أحمد .بن إبزاهيم. 

57 درهم:لأبى زيد عند الرحمن بن علئ :(أمير مراكش). 
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9- ضدعف ديتار لأبى عمرو عثمان» من ضرب الجزائر» (كوقى الخط). 
-٠‏ نصف دينار لأبى عيد الله محمد الخامس. 


-١‏ ضعف دينار لأبى عيد الله محمد السادس. 


-١‏ درهم حفصى مريع؛ بلا موضع ضربء ولا تاريخه؛ ولا اسم 
الضارب؛ (خطه كوفى). 

1- درهم مضاعفء من ضيرب تونسء باسم السلطان أيى العياس أحمدء 
ستة "96ه. ْ 1 


١‏ - فلس أبىئ العياس أحمد» ضرب تونسء بلا تاريخ. 


اللوحة رقم (4) إنقود بنى زيان] 


-١‏ ضعحف دينار لأيى موسى حمو بن عثمان» ضرب مديئة تلمسان. 

؟- ضعف دينار لأبى تاشفين عبد الرحمن بن موسىء ورد فيه لقبه أميراآ 
للمؤمنين. 

17- ضعف ديتار لأبى حمو موسى الثانى بن يوسف. 

ه- ضعف دينار لأبى تاشفين عبد الرحمن الثالت بن محمد الثالث. 

- ضعف دينار لأبى عبد الرحمن بن محمد الرابع بن عبد الرحمن الثانى. 

1- دينار لأبى العياس أحمد الأول. 

- ضعف دينار لأبى عبد الله محمد الثامن بن عيد الله الثانى؛ ذكر فيه اسم 
السلطان العثمانى سليمان الأول بن سليم الأول. 


3ه 





وآ 2 0 : رقل» 











